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بعسسديم 


نشر جون جاردضر ويلكنسن كتابه م سلوكيات وعادات قدماء 
المصريين » فى سنة ١88979‏ نبى ثنلاثة مجلدات لها أهمية كبيرة , 
احتوت على نتاتج درإاساته الرائدة فى علم المصريات ٠‏ وهحصذه 
الدراسات أجراها جاردنر فى مصر في الفترة الواقعة بين سنتى 18151١‏ ء 
+0م1 2 وهى فترة شهدت فك طلاسم الكتابة الهيروغليقية 2» كما شهدت 
'اقبال السائحين والباحثين على مصر ٠‏ وكان ويلكنسن من أوائل الرواد 
الذين اتيحت لهم فرصة العمل فى مصر فى مجال البحوث الاثرية , 
والاستفادة من المعارف المكتسبة الجديدة ٠‏ ويعتبر كتابه أول محاولة 
لعرض تاريخ مصر القديمة وثقافتها , اعتمادا على الأدلة الأثرية , والمواد 
التى سبق الكشف عنها , والحغائر التي نفذت بأسلوب بدائى / بالاضافة 
«لى ما وصل اليه مما نهب من المواقم الأثئرية ٠‏ كذلك استفاد من كتايات 
المؤلفين الكلاسيكيين الندينٍ يمكن الوثوقه بهم وتمد مؤلفاتهم تعبيرا ممما 
عاينوم بأنفسهم من شدثون الحياة في مصر القديية ٠‏ وكتاب « السلوك 
والعادات » انجاز ضيخم 2 ظل حتي نهاية القرن التاسع عشر هو الكتاب 
المعتمف فى دراسة تاريخ مصر القديمة . وهو حتى اليوم لم يفقد قيمته ٠‏ 


وقد اتسمت ععالجة ويلكتسن للموضوع بالشمول والاحاطة , 
عاج كل مظاهر اللحياة في مصر القديمة 2 من تاريخ وجغرافيا وغيرها 
بما فى ذلك الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكن المبرة التى انقهمت هنذ نشير هذا الكتاب. 
والتى تربى على قرن ونصفاء قد تراكيت فيها المعارف يشبك لكبيد عن 
مصر القديمة ٠‏ ولذلك أصبحت الاحاطة بالموضوعاك التى عالجها ويلكنسن 
تحتاج الى أسقاد عديدة متخصبصة + وهذا هو السيب فى أن الكتاب 
الذى بين أيدينا لا يمكن أن يتسم بالشسولية * وقد اخترنا أن نكتب عن 
الحياة اليومية فى هصر القديمة فى فترة محددة 2 ووجدنا مادتها متوفرة, 
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احتى مع واجود بعض التضارب فى الوثائق وهو ما سوف نشي اليه فى 
المقدمة والقصل الأول ٠‏ والقترة التى اخمر نأها لليحث حى منتصف عهد 
الأسرة الشامنة عشرة . حيث أصبحت مصر لأول مرة فى تاريخها دولة 
امبر يالية ( امبراطورية استعمارية ) ٠‏ وقد اخترت موضوعات البحث 
بيحيت تساعدنا فى تكوين صورة معقولة عن حياة أفراد الشعب المصرى 
البسطاء فى هذه لقعو : والذين يقعون فى أدنى درجات السام الاجتماعي ٠‏ 


هؤلاء الناس اليسطاء كان من النادد آن نتصل بهم مباشرة لندرة 
ما خلفوه لنا من آثار عبر آلاف السئين «ولكن هناك شواهد كثيرة غير 
مباشرة ندل عليهم » كما يوجد القليل من الشواهد المباشرة لكدها مذهلة - 
وكانت نقطة البداية لدى هى هذه الشواهد وبحث امكائية النعويل عليها ٠‏ 
ثم انطلقت محاولا دراسة المجتمع البيروقراطى الذى عاش فى ظله صؤلاء 
الناس من خلال عمل الوزير , والمهام المتوطة به , ثم بدراسنة التظام 
القانوني وتطبيقه ‏ والذى رأيناه معقولا جدا ( فى مظهره عل الأقل ) 
بعد ذلك انتقلنا الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة : فى مجتمع. 
رأيناه متوسط الثقافة » وقمنا بالمقارنة بين الكتاب وغيرهم 'من المزارعين 
والحرفيين ذوى المهارة العالية التى لم تنل من الكتبة التقدير الكافى ٠‏ وفى 
التهاية قمت بمناقشة لظروف السكان المعيشية فى الريف والحضى ,2 
ولأسالييهم فى تصريف شتونهم اليومية , فى ظلل اقتصاد يعتمد على. 
المقايضة العينية' واستخدمت فى العرض عا وقع تحت يدي من النصوص. 
القديمة بأنواعها المختلفة © ومعظمها قمت مترجمته ترجمة حدديبة 
خصيصا من أجل هذا الكتاب * واستخدمت الأقواس وغلامات الاستقفهام 
عد الشك قي الكلرة أو المعنى آذ اضافة ما يوضح المقصود ٠‏ ا 1 

وقد حاولت جهد الطاقة عدم الانيسياق للرغبة في استخلاص 
نتائج شاملة من دلاثل أو قرائن تبدو محدودة ٠‏ وانى لأرجو أن أكون قد 
نجحت فى بيعل القارىء يتعرف على أسلوب الحياة فى مصر القديمة , 
ويتذوقه , بحيث لا ينساق وراء الخيال فيتحامل عليه وينظر اليه بمرارة » 
أى يتعاطف معه قيغالى فى تقديره + وقد عاش المصريون القدماء وعصم 
مرتبطون كل الارتباط بالآرض >2 وكان لديهم قدر معقول من الحرية فى 
ممارسة أنشسطتهم وسلوكياتهم الاجتماعية فى مناخ لم هنسم بالعدوانية 
عم شكل مخصوص ٠‏ وقد حاولت أن أخفض رأسى وأنا اكتب قصول . 
الكتاب لاتعايشي هم هؤلاء البسطاء فى حياتهم الساذجة الفقيرة ٠‏ ولكن 
مؤلاء اليسطاء لا يجب الغض من شأنهم ٠‏ فقد كان لديهم من الطموح 
ما جعلهم ينظرون الى أشياء قوق المستوى المتواضح الذى كانوأ يعيشون 
قيسسه .9 
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وقد أمضيت سئوات فى اعدات هذا الكتاب دأبت فيه زوجتى عل 
تشجيعى باستمراد * وكان فهمها للناس ٠‏ واسقاط هذا الفهم على الماضى 
بصورة نقدية + ذا أثر مباشر فى مساعدتي على تقييم طرق الفكر ونماذج 
السلوك © وثقاط الضعف لدى المصريين القدماء يشبكل معقول * وقد 
بذلت جيل بلاك ‏ من بوحل حيد ‏ الكثير من الصبر لدفع العمل 
وتشجيعه فى الفترات التى أصابه فيها بعض الفتود / لذلك فأنا أددين 
لها بالكثير ٠‏ كذلك أوجه شكرى للزميل الإستاذ ادوارد ونت ب ببعهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ‏ على قيامه ببراجعة النسخة الخطية 
من الكتاب ٠‏ وابدائه كثيرا من الآراء المفيدة يخصوصه ٠‏ 


وأخيرا » أنوه بفضل الزملاء فى قطاع الآثار المصرية بالمتحف 
البر يطائى ٠‏ الذين لم يبخلوا على بالمناقشة ‏ كل يوم تقريبا ‏ ولسنوات 
كثيرة وشملت متاقشاتهم كافة المواضيع * 


لل هلوك مصر يحكمون ميا معراييكا ٠‏ غير متقدم ؛ في. العوير 
القبم »2 مبية تبزيد على لامة آلإف سينة متصلة ٠‏ وقد تخللت ملك الفترة 
أحيان قليية عمتها الفوضى اليبياسية ونجياب الحكومة المركزية 
أو الاحتلال الأجنبى ٠‏ بعد ذلك اندمجت مصر فى نسيج العالم اليونانى 
الرومانى ٠‏ وسوف نجاول فى ممذا الكتاب اعطاء صبورة للمجتيع المصرى 
فى احدى فتراته المهمة التى اخترناها من تلك الحقبةٍ الطوبلة من لمكم 
المركزى 2 هى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة ( ١9٠09‏ ب 32 قدئم 
تقريبا ) » وهى فترة تتمين بغزارة المملوماته المتوقرة عنها , مع وضع 
الضوابط اللازمة عند استخدام الدلائل لازالة أسياب الخلط والنقس 
التى قد تشوبها + والذين يدرسون التاريخ الصرى القديم يدركون 
انماما نواحى القصور فى النصوص التى تصلهم وتعرض أعمإلهم لصعوباتٍ 
شتى ٠‏ ويمكن أن نمثل التاريخ المصرى القديم بوثيقة طويلة للغاية , 
ولكن أجزاء كثيرة فقدت منها » لذلك أصبحت الاجزاء الموجودة منها محنوية 
على ثغرات كثيرة تقللٍ من دقتها . كما توجده بها فصول ناقصة وأخرى 
مثيدوشة يصعب همها ٠‏ وقد أوضح ذلك كله آلإن جاردئر أكثر علماء 
المصر يات تمرمبا ودراية واخلاصا في عبله الذى استغرق معظم أيام حيات» 
حيث يقول : 


«ان الذى تعلته وتباهى به ياعتياره تاريخ مصر القديسة » لا يعدو 
أن كون عملية تجميعية للكسر والأسمال » (2)01 : 


والذى يرمى اليه جاردئر , فب الواقع 2 هو تأكيد أنه المادة الأولية 
اللإزمة لتغطية تاريخ مصر لفترة زمنيةٍ متصلة طولها ثلاث آلاف سبئة , 
لست كافية وانيا هى مجرد مادة تخطيطية ٠‏ 


ملس 


1ك 


ولا ينكر أحد أن الحصريين القدماء بذلوا جهودا أكتر من ياقى الأمم 
فى الفترة قبل الكلاسيكية لتسجيل ما أنجزوه بصودة أو بأخرى ٠‏ ولم 
يدعوا فرصة الا وانتهزوها لتخليد الأحداث المهمة 2 وتصوزر أساليب 
حياتهم ونقلها للآجيال التالية من خلال الكلمة المكتوبة التى اعتقدوا فى 
مفعولها السحرى * وتسجيل الأإصمال المجيدة العظيمة حى نقطة من نقاط 
الضعف البشرى عامة التى لم يسلم منها المصريون * فهم لم يكونوا أكثير 
من غيرهم إدعاء عندما أشادوا بانتصاراتهى , وقللوا من شأن هزائيهم ٠‏ 
فكانت العبارات التى استخدمها الملوك والتبلاء ملؤها الثقة والزحو في 
الأوقات المناسبة 2 واستخدمت فيها الألفاظ الطنانة ٠‏ وقد نقشو! ذلك 
بالخط الهنزوغليفى الدقيق يمصاحبة النقوش اليارزة .التى .يزيد حجمها 
على الحجم الطبيعى على جدران فعابدهم العظيمة لتسجيل: الأحدات التتى 
اختاروها بشسكل درامى مؤثر ٠‏ فدا حو نصيب الحقيقة فى ذلك كله ؟ 
لا شك أنه كبير . الا أنه مطموس فى طيات .التفسيرات والإنطباعات التى. 
آبرزوها ٠‏ لذلك , فان ثقتنا فى العلاقة بين الآثر والعمل الذى صنمع من 
آأجله هذا الآثر لابد-أن تهتز 2 بسبب ذلك الأسلوب البلاغى الطنان 
الذى استخدموه فى وصف حملة عسكرية خارجية »2 أو غزوة حربية , 
يتبين بعد ذلك أنهة لم تكن أكثر من' نجريدة عمسكرية خارج الحدود , 

وقد ناقشننا فى القصل الأول من الكتاب مختلف المصادر والدلائل 
التى اعتمد عليها من.أرخوا لمصر القديمة للكشف عن مدى مصداقيتها ٠‏ 
وأول المصادر حى مجموعة النقوش الملكية التى أشرنا اليها 2 وهذم كثيرة 
جد!ا ٠‏ ومثل هذه النقوش ينيغى للمؤرخ أن يتعامل معها. بحذر دون أن 
بطرحها أو يرقضها , لآنها رغم عنصر المبالغة التى تحتويها قانها ليست 
بعيدة جدا عن الحقيقة » خصوصا عند #وفر المصادر الألخرى ٠‏ أما نقوش 
مقابر الأفراد من غير العائلة الملكية فهى للأسف فقيرة من الناحية 
المعلوماتنية , والمحنوى الواقعى » ولا نجد فيها ما يستدق الذكر إلا عندما 
كان صاحب المقبرة يتحدث ععن متجزاته خاري حدود مصر ٠‏ ّ 


ولحسن الحل أن المصادر. الآولية للمعلومات التى عمد عليها 
السؤرخ لا تنحصر فى مخسئْل هذه النقوش التقليدية ‏ ملكية كانت 
أي خصوصية -. وانما يتسع مداها لتشمل الوثائق والمدونات المتوفرة 
سواء أتنانت وثائق وسمية أم معاملات خاصة , أو حتى العقود والحسايات ٠‏ 
مثل هذه المستنداته غالبا ما تكون خالية من الزهو وتمجيد الذات » ولذلك 
فهى أكثر مصداقية . ومع ذلك فلا يجب أن تقبلها على علاتها » وائما علينا 


أن نوازن الأمور 2 ونقوم بتقييم كل مستند على حدة بصبر وأناة قيل 
اعتماته وثيقة تاريخية - والمرويات التى اقتيستاها فى هذا الكتاب 
للايضاح ليسبت كلها هن نتاج الفترة التى عنينا بدراستها ‏ منتصف 
الآسرة الثامنة عشرة ‏ الا أننا مطمئئون الى أننا فى أمان من الزلل بهذا 
الشآن , وذلك لآن المجتمع المصرى القديم كان متسما بالمحافظة والاستقرار 
والتغير البطىء ٠‏ 


ولتكوين صورة عن الحياة فى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
استخدمنا كل عا تيسر لنا من وثائق ء ناظررين الى طبققاته الشحب العادية 
بعيدا عن الطبقات الراقية ٠‏ لذلك اعتمدنا على الوثائق غي الملكية فى 
معظم الألحوال ٠‏ أو على الآدلة المسجلة بالصود على جدران مقابر هذه 
:الأسرة , حيث نجد مشاهد من الحياة اليومية التى تصور سلوك الفلاحين 
والعمال والصناع أثناء اتأديتهم لأأعمالهم * وكانت جبانة مصر الل يسية 
فى عصر الدولة الحديثئة هى جيانة طيبة ,2 وتقع على سفوح الجبال 
أى المسالك الصخرية “أو المجارى المامية أى الوديان ,2 وكلها “تؤدى الى 
الجبل الذى يشسبه الهرم فى شكله ويعرف حاإاليا باسم القرنة ٠‏ فى هذه 
التلال يوجد ما أسموه بالغرب الظاهر ٠,‏ أى المكان الذى يرحل اليه المرء 
بعد موته " ونه المقابر وسكانها هم لب محتويات هذه الكتاب 2 لذلك 
بحسن ينا أن نتعرف عل المكان بصورة أفضل وخصوصا مقبرة الوزير 
. الشهير رشميرع ء لأننا سوف نلجا كثيرا للمناظر' الموجودة بها فق توضيح 
الكثير هن مواضيع الكتاب (9) * 


١‏ يمعير' غرب طيبة من اللناطق المعروفة منذ عصر الدولة القلديمة ٠‏ ببيث 
استخدم فى أواخر عهدها فى دفن الموتى بصورة عرضية ٠‏ وفي ذلك 
' العصى كانت مدينة «ه واس » . التى اش اشتهزت باسمها اليونانى طيبة فيْما 

-وعياله !مسد مجرة مركز اقلهمى صبغير. * ثم تطورت. المدريبة بعد ذلك فى عهد 
الآسرة الحادية عشرة فأصبحت مجيعا كبيرا به معابد ومنشآت ادادية 
شستى » ونقرت فيها مقابر صخرية ملحق بها معابد جنازية لملوك مذه 
'الأسرة 2 فى موقع مثير بالخليج الذى يتخلل المرتفمات ونعرقه اليوم 
باسم (الدير البحرى ) - وقد أطلق عليه فى عهد الاسرة الثامنة عشرة 
اسم ( قدسس الأقداس ) , عندما بنت الملكة حتشبسوت معيدها الجنازى 
هناك +١‏ وآشرف عل البناه وذيرها الآثير سننئموت ‏ الذى سؤف نذكره 
كثيرا فيما بعد ٠‏ وفى الدير ا بحرى قام كبار موظفى الدولة فى عصر 
الاسرة الحادية عشرة بنقر مقابرهم فى المتحدراث "صخر ية ا 
'الجناحين بالنسية للنصة الملكية الجنازية + 


بعد ذلك لم تستخدم جبانة طيبة آلا قليلا ق عصر الدولة الوسطى '- 
ثم بدأت تزدهر مرة أخرى منذ بداية الأسرة السابعة عشرة 1956٠00‏ 
قءم2 تقرييا ) فدتن فيها الملوك وكبار المستولين عتهما كان 
الوذ المصرى محصورا فى جنوب الوجه القبلى ٠‏ ثم استرجعت مكانتها 
تماما .لدة خمسة قرون متتالية شهدت عهود الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرين . وذلك لأن طيية نغسها أصبحت المقر الرسدمى للحكومة 
المصرية طرال هذه الحقبة على الرغم من عدم استقرار كثير من الملوك بها ٠‏ 
ودرج الملوك خلال هذه المدة الطويلة على أن,ء يدقئوا قى منطقة يغرب طيبة 
تعرف اليوم باسسم ٠‏ وآدى الملوك » ٠‏ وعلى أى الحالات 2 فان معظم جبانة 
طيبة قد استخدمت فى دفن كبار المسئولين من البيروقراطيين ٠‏ كلك 
قام رؤساء العمال بالجبانة يحفر مقابرهم الخاصة بجواد قريتهم بدير 
امديئة فى نفس المتطقة ٠‏ 

'نحتوى “زخارف المقابر غير الملكية لى أروع اللوحات الوصفية 
691206185 التى تمثل الحياة العادية فى مصر ٠‏ فتفقيدتهم أن المقبرة حى 
البيت الذى تسكته روح الميت . ؤزخارفها ني التى توقر المناخ الصحيح 
للتمتم بالسعادة الأبدية + وارتباك القدماء المصريين فى نظرتهم الى 
الحياة بعد الموته ترجع الى ايمانهم بأنها متجرد تحول للحياة التى ألفوما 
فى الدنيا 'من أفق الى أفق آخر ٠‏ ولم يؤمن أفراد التسعمت كما آمن الملوك 
بوجود حياة آخروية سامية بجوار اله الشتس ٠‏ #واقتصرت تطلمات 
المصرى العادى على الرغبة فى استمرار حياته بعد مماته على نفس النمط 
الذى اعتاده فى دنياه كما وتوعا © وكان النيل فى رأنه هنو السيد 
والأدغال من صنعه . وهذا هو الفردوس الذى ينشده + بل كأن المصرى 
العادى يؤمن أنه سنو يستمر فى القيام بنفس أعبياله تى الدنيا > فيخدم 
مليكه , ويدير أملاكه » ويراقب أتتاعه » ويمترك فى الاستفالات المختلفة 
ويتبادل التهانى والزعور هع أشرته وأصدقائه ٠‏ وباحتصار ء لم تكن لديه 
أى اطموخات آخرى ٠‏ ولكن عنه النظرية اختلظت 'بها الى حد ما ارغية 
روحية تتمثئل فى أنه كان يامل ‏ ما دام قد أخلض فى أداء حوره فى 
الدنية ب أن يكون قد برد منجزاته فى حضرة الاله أوزوريس ومعاونيه 
عند الحساب * لذلك كانت مقابر النبلاء تحتوى مشاهد كمثل مظامر 
عملية وأخرى روحية جنبا آلى جنب مع اختلاف فى التفاصيل تحدده 
سعة المقبرة ‏ * 
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ونود أن نشير إلى آننا عند الحديث عن أية مقيرة يتصب امتمامنا 
الى ذلك الجزء هن الصرح المقبرى الذى علاقته المباشرة بالدفن نفسه 
قيلة ٠‏ وأى سائح يجتذبه فى المقبرة القديمة الغرف المزخرفة وملحقات 
المقبرة ٠‏ أكثر هما يجتذبه المدفن الحقيقى الذى قد يكون فى نهاية همر 
منحدر يبدأ من هذه الغرف وينتهى الى عمق كبير داخل الصخور : أو يرقد 
فى قاع بكر رأسية سواء من داخل الغرب المزخرفة نفسها ء أو من الفناء 
الخارجى أو من أية نقطة مجاورة - ويطلق على مجموعة الغرف المزخرقة 
عادة اسم ه عيكل المقبرة أو مصلى المقبرة » لأن احداها تخصص للقرابين » 
وبها مائدة الهبات حيث توضح العطايا عليها يوميا ب من طعام وشراب - 
لأنهم اعتقدوا أن الميت محتاج اليها فى الحياة الاخروية ٠‏ وقد رأيساأ 
المتبسيط وتجنب التعقيد أن نطلق اسسم « قبر » على أى ججزء ظاهر من 
الأثر الجنازى للأثراد ( الصرح المقبرى أو المقبرة الخاصة ) + 


وقد 'نوسعنا قليلا فى وصف هندسة المدافن وشرح مصطلحاتها + 
ولم يكن ذلك هن نافلة القول يل له ما يبرره * ففى مقبرة رخميرع ٠‏ التى 
نمك دراستنا بمادة ثرية 2 أم يعشر قط على بثر الدفن ولا حجرة الدفن 
نفسها ( القبر أو اللحد ) , هما أثار الشيك فى أن صاحبها لم يدفين فيهاء 
وعزذ ذلك الدلاثل الواضحة على الاتلاف المتعمد للصور الموجودة على 
جدران الغرف المزخرفة ( الهيكل ) ,/ الذى يفسر بأنه دليل على زوال 
حظونه » واسقاط مكانته ٠‏ فان صح أن هذا الاتلاف قد حدث وهو حى , 
فلا يسعنا أن نتكر أنه قد حرم من شرف الدفن فى طيبة » ويستتيع ذلك 
أن لحده لم يعد له ايدا هناك ٠‏ وقى كانت غرف نبلاء طيبة عادة 
بلا زخارف ١»‏ أو محتوية على زخارف فقيرة متتاثرة , لذلك كان يؤجل 
قطعها الى مرحلة متأخرة عند اعداد المقبرة ٠‏ أما الغرف المزخرفة فكانت 
بمثابة غرف الاستقبال التى يرتادها أهل الميت وأصدقاؤه وزملاؤه بعد 
دفنه فى أى وقت ٠‏ ولم تقنصر أعمية هذه الغرف على تقبل السطايا , 
ولكن كانت أهميتها تيتد لاظهار مكلانة صاحب المقبرة عن طريق الصور 
والمشساعد التى ثزين جدرانها * وكان هذا حال كبار رجال الدولة 
البيروقراطيين من أعوان الفرعوث ٠»‏ اذ كانوا يهتمون - على سلبيل 
المبساماة ‏ بالتاكد من أن مقابرهم سوف تظهر هدى عظمتهم للاجيال 
التالية ٠‏ وسواء أسقطت مكانة الوزير رخميرع آم لم تسقط . وسبواء 
أدفن فى طيبة أم لم يدفن ٠‏ فان غرف الدفن المزخرفة فى مقبرته آظهرت 
لنا عمدى عظمته يكل وضوح ( شكل ٠ )١‏ 


5]380 


وعندما سمح ترخميرع ييناء مقبرة لتفسه يجبانة طيبة 2 لم يكن 
اللكان قى ذكتظ بعد بالمقاير لذلك أمكنه الحصول على موقم قريد لمقيرته , 
على جائب الجبيل فى مكان مرموق غير مرتفع كثيرا + هناك بدا الوزير 
باعدات فناء واسع لاسبتخدامه كمتطقة عمل » وكان حده الغربى الصخرة 
الناتئة من الجيل بعد أن شذبها وقطعها رأسيا لاتخاذها واجهة للمقبرة ٠‏ 
وفى منتصف هذه الوابهة أعدت اليوابة التى تؤدى الى الحجرات المزخرفة 
( الهيكل ) على نقس مستوى القناء * وممر الدشول قصير وملحرقف 
بالنسبة للواجهة » ويؤدى الى ردهة مستعرضة منحرقة بزاوية هزد 
تقريبا عن الخط الذى يوازى الواجهة ٠+‏ وطول هذه الردهة من الشمال 
الى الجنوب هر*؟ متر تقريبا » وعرضها *رلا مترا وارتفاعها يزيد قليلا 


على ثلاثة أمتاد * وعلى الخط الممتد هن المدخل مباشرة يويد ممر آر 
متعامه على الردمة ٠‏ ويعتير هذا اليهو أكثر عناصر المقبرة جذبأ للانظار٠‏ 
وعرضن اليهو كعرض الردهة وطوله 5" مترا ,2 آما ارتفاعه فيميل ده 
تدريجيا من ثلاثة أمتار غند مدخله حتى يصل الى ثمانية آمغار عند نهايته , 
ويعتبر من الملامح المميزة للمقبرة اذ يعير عن التسامى في الارتفاع. 


شكل: .)١(‏ مفيرة رخميرع ء قطاع افقى ورآاسيى 
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والاتساع يشكل واضح * وزائر هذه المقبرة لا يسعه الا التاثن بشكل 
هذا السقف الذى يرتغم تدريجيأ 2 ولا يجد له مثيلا الا فى البهو الكبير 
فى هرم الجيزة الأكبر ‏ هذا ان صحت المقارنة بين الضثيل والجليل - ٠‏ 
وكثير من الزاثرين يحسون أن سسمى بهو المرم الكبير قد تأثر كثيرا يفقر 
محتواه » وجدرانه العارية + والجى المقبضن المحيط به بينما يعجبهم رقة 
بهو ديدع وجدرانه التى تغطيها الصود المراحة التى تضفى عليه حيوية 
ملحوظة + علاوة على أن اليهو يسح بدخول أشعة القبمس التى يكن 
للمشرفين عليه #وجيهها الى الممى الضيق بواسطة مرآة ٠‏ وفى النهاية _ 
البعيدة للبهو » عند أقصى نقطة فيه جهة الغرب من المقبرة نقرت كوة 
( تجويف ) لوضع تمثال رخميرع ٠‏ والكوة محفورة على ارتفاع كبير يصل 
الى ستة أمتار من سسطح الأرض * ولهذا التمثال أحمية طقسية لأنه هو 
المنوب عن الميت فى تلقى الهيات اليومية حتى لو تلف الجسد ٠‏ ولذلك 
فان انحطت مكانة صاحب المقبرة قبل وفاته » .فقد كان لا يدفن فى 
مقبرته:» وبذلك ينتفنى الداعى لوضم تمثال له بالكوة ٠‏ وان كان تمثاله 
قد وضع بالكوة فى وقت مبكر ٠‏ فقد كان يرفم منها بعد الوفاة اذا انحط 
شانه ٠‏ ولا ندرى آى الحالين كان عليه رخميرع ٠‏ 


ولا يعنينا فى كثير أو قليل مناقضة هل دفن رخميرع فى مقبرته 
بطيبة آم لم يدفن ٠‏ ولكن الذى يعنيئا هو المناظ. الممتاذة على جدران 
القاعة والبهو ء فهى مع النقوش المصاحية لها تصور الرجل أثناء عله 
كوزير مع بعض مظاص. حياته العامة والخاصة » وهى مناظر يسيطة خالية 
من التعقيد لبعض أعماله ووظائفه التى قام يها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تحتوى المناظشر على وصف مفصل لاحتقالات الدقن وطقوسه الى أن يورسد 
المتوفي في قبره ( وذلك خارج عن نطاق احتماماتنا ) * فى القاعة 
المستعرضة توجم مشساهد ونصوص توضح أنضطته ( بخميرع ) عتدما 
كان وزيرا! , كما تعرض صورا لحياته الخاصة وأسلويه فى ادارة مزاع 
أدقاف الاله آمون الاله الاميراطورى الذى أصيح معبده مزارا مهما فى 
.دل بة فى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة , ٠‏ ويشغل قطاعا من الحائط 
الجنوبى للبهو عدد من المساهد التى تصور كيفية امداد المعبد العظيم 
بالمؤن ٠‏ وتتجه هذه المشاهد جهة الغرب مصورة يبصورة سخية ومفصلة 
لاساليب أصحاب الحرف والصناعاته وهم يعملون يجد ونشاط فى 
الورش الملحقة بمعبه آمون تحت يصر رخسيرح واشرافه ٠‏ وعل الأجزاء 
المناظرة لهذه المشاحد بالحائط الشسمالى للبهو يوجد مشهد تقليدى لوليية 
آى مأدبة » هم مشاهد للوزير رخميرع أثناء حضوره لحفل تتويج الملك 
أمنستب الثانى - خليفة الملك تحتمس الثالث ‏ وعو الفرعون الذى انتهى 
فى عهده دور لشميرع اكوزي * وجزء عن نهاية هذا الحائط القرقية 


الحيذةة ,لاو 


مظلل بلا زغارف >2 ولعل السبب تدهور مكانة رشميرع فى ذلك الوقت 
لسى الفرعون ٠‏ والنهاياته الغربية لجدارى البهى يالغة الارتضاع , 
وتشغلها مشاهد لأدبة طقسية ٠‏ واحتفالات هقبرية ٠‏ وهذا الوصف 
اللوجن لزخارف هذه المقيرة يبين أن مشروعها الأصلى كان متاسببا لكانة 
الرجل الذى شغل اكبر الوظائف الادارية فى مصر القديسة فى عتقوان 
عصرها الامبراطورى * 


وتوجد مقابر أخرى مشابهة ‏ سواء فى طيبة أو فى غيرها ب 
زخرفتها جميلة ومعيرة هى الالخرى ٠‏ ومشاعدها جميعا متشابهة ٠‏ ولكنها 
تختلف فى التفصيلات اخعلانا كبيرا فيماأ بينها 2 ومثل هذه التفصيلات 
سنوليها امتماما كبيرا فى هذا الكتاب ٠‏ وسوف نعتمد فى استعراضنا 
للوظائف والانشسطة العملية على هذه المقابر 2 لانها تعرض أحسن الأمثلة 
فى هذا الصدد + ولكن اعتمادنا الآكبر سيتركز عل مقيرة 'رخميبرع 
والمشاهد الموجودة بها » وتحمل المقيرة الرقم ٠٠١‏ فى التصنيف الحديث 
للمقابر الخاصة بجيانة طيية * 


الفصل الأول 
المواد المكتوبة ومصداقيتها 


« كلد آباءك الذين سمبقوك ؛ قاكتجان اساسه 
المعرفة ٠‏ أنتبه 1 الكتابة هبي التى خلدت 
كتعاتهم ٠‏ افتح ثم اقرأا ها كتيوه » وقلد 1١‏ 
ع_لغوه ٠‏ فالخبير من تعلم » ٠‏ 


هذه الفقرة مقتبس: *. هؤلف ينسب لأحد ملوك عصر الانتقسال 
الأول ( عصر الاضمحلال الاول سنة د/9١٠‏ ق٠م‏ تقريبا ) ٠‏ وكان غرضه 
من -التاليف الذى يجمع بعض الأنكار. والوصايا هر تثقيف اينه ل ولى 
عهده وخخليفته ‏ مريكا رع ٠ )١(‏ والوصية مشسكوك فى صحتها من حيث 
زمن كتايتها , لكن هناك شبه اجماع على أنها كتيت فعلا منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة على أقل تقدير ( ١9/860 ١9591١‏ ق١ءم‏ تقريبا ) ٠‏ ويقال 
انها نسشت وؤعرف أمرها فى عهد الأآسرة الغامنة عشرة ( ١50٠+‏ قي ٠م‏ 
تقريبا ) ٠‏ .ولا يكن حتى الآن ‏ التحقق من شخصية كاتيها » ولكن 
كونها سجلت ونسخت بعد مئات السئين من تأليفها يدل على صسحة 
« فحوى » الاقتباس المنوه عنه بعاليه ٠‏ وتدل تعاليم عريكارع هذه على 
مدى ناث المصريين بالكلمسة المكتوبة » وهى تحتوى بدورها على كثير من 
المقتبسات من التراث المصرى المكتوبه ٠‏ ولذلك نود فئ: البداية أن نبحثت 
فى مصداقية مثل هذه النصوص ٠‏ وسوف تعتيه فى ذلك علل النقوش 
البيروغليفية الملكية أو الخاصة ء والمدونات المسجلة بالهيراطيقية ‏ المتصلة 
الحروف هس رسمية كانيته آم خاصة ؛ وكذلك بعضى المصادر الأخرى ٠‏ 


ينظر من يؤرخون صر القديمة بعين الحذر للنصوص الهيروغليفية 
الرسمية - أى الملكية ‏ الا أن المؤرخ يجب أن يوليها بعض ثته والا شاب 
الفيك تاريخ مصر كله ٠‏ ومدى هصصمكاقية الأحداث التى تتحتويها مشل 
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هذه التصوص المنقوشة على جدران المعايد العظيية يمكن التاكد منها 
باللجوء الى مصادر أخرى ‏ مصرية أو أجنبية ‏ وهو الأفضل + ومذه 
العملية تحتاج لصير وآناة ولا تنطوى على مجرد استيعاد الحشو والعبارات 
الطنانة » وهذا هو مكمن السحر ‏ والاحياط أحيانا ‏ فى كتابة تاريخ مصر 
القديمة + 


عندما التحم ملك مصر العظيم رمسيس القاتى مع الحيثيين فى 
معركة قادش ‏ على نهر العامى ( ١280‏ قم تقريبا  )‏ كانت نتيجة . 
اللعركة متعادلة تقريبا بالتسية للطرقين + وربما حقق 'الحيثيون - حسب 
رذى المؤرخين - على المدى الطويل انتصارا هامشيا غير حاسم ٠‏ واعتس 
رمسيس اقلاته من الهزيمة المحققة ذا أمححمية بالغة لدرجة أنهم ‏ فيما 
سجلوه على الآقل .. قله اعتيروه نصرا مؤزر) ٠‏ والحقيقة أن الكارثة فى 
موقعة قادشثي كانت قاب قوسين أو آدنى + لذلك فالاشادة بها فى أحسن 
الأحوال قنحصر فى التنويه يسجاعة الفرعون وبسالة جيشه * لكن 
السسجل الرسسى لهذا النصر المزعزع كتبه يطريقة بليغة ‏ يأسلوب 
أدبي . نقشى على جدران معايده بمصاحبة مشاهد ثرية توضصح 
معالم قادشى , وأهم الأحداث فى سسياق الحملة (؟) + وهذا التسجيل 
العاطفى لا يمكن أن يكون أميناء وحتى المصريون فى حينه لا يمكن أن 
يكونوا قد قبلوه كسجل تاريخى * وقد وضح النص فى الحقيقة لتمجيد 
الفرعون والاشادة ببطولته ٠‏ وما دام النص قد نقشي على الحجر فقد 
أصبح له مفعول سحرى ٠‏ أى يمكنه تحويل الهزيمة الى نصر ٠‏ وقد نجم 
هذ! الاجراء بصورة مذهلة » فهو حتى اليوم ,يعتبر واحدا من أعظع أعمال 
الدعاية فى كل العصود ! وحتي آخر أيام عمره الطويل ظللت ذكرى قادش 
تحيطل رمسيس بهالة من الفخاد » وتاثر المعاصرون بمشساهدهاء أما الأجيال 
التالية فقد اغتروا بها وعلى هذا الأساس أضيح دفسيس « ملك الملوك » 
أى رامبسبينيتوس قتطتعةووسوط8 لدى هيرودوت ٠‏ واستمر هذا 
الوضع حتى أمكن اعادة اكتشاف دولة الحيثيين وترجمت مسوئاتهم » 
وعرفت مدى قوتهم + عندائذ بدآت ظطلال الشبك تنحيط بالعظمة المسعاة 
لرمسيس الثائى كما ذكرت الاسطورة المسوجة حوله * ورغم ذلك يجب 
أث نطرح كل التصوص لكثل هذا السبب ٠‏ وذلك لأن الحقائق العريضة 
فى موقعة قادش واضحة كل الوضوح* فتاريخ الموقعة وأسيابها ومكانهاء 
وتنظيم جيقى مصر الذى ققاده رمسيس الى آسيا ء وإتحركات القوات 
رص كر لكي ارم لل ا و ل الى جد 
مقيول + والسؤال الذى يفرض نفسه :ها الطريقة الت : 
بها عزل الحقيقة عن الخال 7 3 بالطب التماريدان 
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فقى نص قادش مثلا علينا أن نحدد ما-يمكن قبوله * ويسهل من 
عملنا العتور على مصادر أخرى للمعركة - وفى حالة قادش يكن اصلاح 
الخلل بالرجوع الى ما كتبه عنها الحيثيون ٠‏ ومما يؤسف له أن منهج 
المصريين القدماء فى تسجيل الأحداث يقلل من مصداقية النصوص 
التاريخية الصرية ٠‏ وهذا يعتبر أحد العقبات لأن مثل هذه التصرص 
مفروض فيها أن تكون مربعنا الأساسى ٠‏ 


ويبدو عموما أن مصداقية أى نص تاريخى مصرى مرتبط بعنصر_ 
نجاح عناصره * فكلما تحقق نصر أو ضعفت أسباب الخزى والعار »2 
تيسر عرض الحقائق ى بلا خفاء ٠‏ ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
استخدام النيرة العالية فى وصف انتصارات الفراعنة ذوى القداسة ٠‏ 
من أمثلة ذلك أن الملك أمنحتب الثانى ‏ ابن تحتمس الثالث وخليفته ب 
كان ممشوق القوام قوى البنية صحيح الجسم بشكل ملفت ٠‏ وكان كل 
اعتمامه بالمجهود الحربى ٠‏ ومع ذلك فكل التقوش التى تخلد أعماله 
لا تكف عن لفت أنظارنا الى قدراته الرياضية ( الأولمبية ) ٠‏ وخير شاهد 

على ذلك النقش الذى عثر عليه فى الجيزة بجواد أبى الهول العظيم ٠)(‏ 
ود م ا ا 


قو اع واف ار ا ا ا 

فقد ظل محتفظا بحواسه ( لياقته) ٠+‏ لقد أتم من 

: العنس ١8‏ سنة + وآثيت قوته ببسالته"<” وهو يعلم 

كل صناعات متتو ( اله الحزب:) » فليس, له مثيل غل 

' أرض: المعركة ٠‏ هؤ الذى يقود فرسسين مقترانين فليس 

له مثيل فى جيشسه العظيم * لا يمكن لاحد أن يلرق 

قوسه * ولا ينكن أن يسنيقه فى العدو أحق' ٠‏ قوى 

الساعد لا يكل ولا يتعبه من استعمال المجداف ] 
بعد ذلك يذكر الكاتب كيف أقام الملك هدفا نحاسيا . ثم دمى 
سهامه فأصابيه فى مركزه ٠‏ وهناك نقشن بارن على قطعة من الجرانيت 
الرقيق مأخوذة من البوابة الثالثة » بمعبد الكرنك لنفس الملك فى عربته 
الحربية وهو يصوب سسهامه لتنفد خلال هدف نحاسى ٠‏ وليس من 


الضرورى أخذ هبذا الكلام المبالغ فيه. على .علاته..؛ ولكن يمكن اعتبسار 
مضيونه صحيحا » ولا يجب التغاضى عنه كلية ٠‏ 0 


والنقوش الملكية . على أية حال , ليست هى مصدرنا الوحيد ٠‏ فقد 
درج الأفراد ل غير الملكيين ‏ من كبار القوم على الاشادة والمئاسيات 
التذكارية لملوكهم - كذلك فقد زخرفوا مقابرهصم بالنقوشس. التى ‏ تنوه 
بجلائل ها حققوه من انجازات ٠‏ وهذه النقوش لا تخلو بدورها من عنصر 
الفخر والمباهاة + الا أن الدعاية فيها غير صريحة 2 لذنلك فهى أكش. دقة 
وواقعية في وصفها للاحداث الكبرى ٠‏ كذلك سجلت هذه النقوش أحيانا 
أحداثا قومية ومحلية 2 وبعض وقائم الحملات الكيرى * وتمتاز هذه 
النقوش بتسجيل كثير من الانشطة العامة والمنزلية © وهو ما يفتقر اليه 
ذلك الكم الهائل من النقوش الملكية ٠‏ وقد تعرقنا ب على سبيل المثال ل 
على الأمود التى جرت نوب فيلة فى الدولة القديمة عن طريق النقوش 
التى سجلها نبلا فيلة على مقابرهم وهم يقردون حملاتهم - لحساب 
الفرعون ‏ داخل حدود النوبة التى تحيطها المخاطر ٠‏ وأحد هؤّلاء سجل 
على مقبرته نقرشا تعد اهمها جميعا 2 ليس يسيب محتوى النصوص 
قحسب , ولكن لانه ضمتها وثيقة شخصية فريدة فى نوعها عن نفسه ٠‏ 
والرجل يسمى حرخوف ويحمل من بين القابه لقب « كبير المترجمين » 
[ المفسرين ] , وكان قد توجه ثلاث مرات أثناء حكم الملك مرنرع ( الآسرة 
السادسة ) عل رآس حملات تأديبية وتجارية للنوبة ٠‏ والاشارات 
المختصرة لهذه الحملات ليست بذات .قيمة كبيرة فى هقبرته م ولكنها عل 
آية حال سجل يمكن الرجوع اليه ٠‏ آما المكافاة الحقة التى أتحفنا بها قهى 
النقوش التى شرح فيها حملة أخرى وجهت الى النوبة فى مهد بيبي الثانى 
خليفة مرئرع  ٠‏ والمعروف أن بيبم, الثانه, توج ملكا سنة 550٠0‏ ق.م 
عندما عاد حرخوف من هذه 
رد قعل للك الصغين شديدا 
٠‏ عن وسعود قزم صغير هينه 
الرسالة كاملة عل جزء من 

ل عى صبحور البر الغريى للتهن (©) + 


والنص من (النوع الاخبارى الرسيى يحتوى على التاريخ : 
[ السنة الثغائية الشهر الثالث س موسم آخت 
( الخريف ) - اليوم 8ع ٠‏ 


وبعد آن يخطر الملك حرخوف يتسسلم رسالته والعسلم يما فيها 
يواصضل كلامةه : 


تف 


[ ذكرته فى تقريرك أنك أحضرته قزما ٠+‏ مثل القزم 

الذى أحضره خازن الاله ‏ بوورجد من بونت فى عهد 
إسسى ٠وقلت‏ ججلالتنا : ه لم يحقير أحد مثله ممن وصل 
الى ايام قبل ذلك » ٠٠‏ تنوجه الى الشسمال للعاصمة 
غورا +٠‏ العجل » العجل * وأحخير معك القزم ++ 
فاذا ركب معك قاريا قخصص له حراسا عن يمينه 
وثسماله حمتى لا يقع فى الماء * واذا نام فى الليل قلييت 
. حارس ممه فى خيمته ٠وفتش‏ على الخيية عشر مرات 
بالليل + واعلم أن جلالتنا مشوقون لرؤية هذا القزم 
أكثر من شوقنا لمشاهدة غنائم بلد المناجم وبلاد بونت ٠‏ 
فاذا وصلت الى العاصمة مع القزم بسلام ,2 فان 
جلالتنا سيكافئك باكش مما كوفى» به خازن الرب » 
يوودجكه أيام امنسى ] * 


وهذه الرسالة الملكية تظهر انفعالا وإاضحا تلقائيا بالخير نادرا 
ما نجدها فى النصوص القدديمة ٠‏ وعذه الإتلقاكية من الأمور المحبية 
تقارئثى التاريخ القديم » ويبدو أنها سرت وأدهشت المغامر القديم الناجح 
حرخوف - قاحتقى بها وسجلها على واجهة مقبرته ٠‏ ليشهد الرائجح 
والغادى مدى تقدير الملك له ٠‏ 


والتسجيل بالكتابة يؤدى الى تخليد الذكر ٠‏ وتسجيل الأمور 
الجليلة فى -حد ذاته عمل محموت , وله آثر سحري يفيد المتوقى بعد 
مماته ٠‏ وآحيانا لا يستطيع المره التفريق بين ما يستحق التدويه عنه وبين 
ما لا مستحق ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أن خنوم حتب ب حاكم اقليم الوغل 
( بيعر الوسطى ) آثتاء حكم آمنمحات الثانى ودن بعده سنوسرت الثاني 
( الاسارة الثانية عشرة ) 7ب وذلك بعد ما يزيد عل ٠0؟‏ ستة من وقت 
سحرخوف ‏ قد رآى من المناسب ذكر أعماله عند تخليد ذكر أسلافه رغم أن 
قائمة انجازاته لم تشمل سوى أعمال تعتبر تافهة 0 2 

[ لقد بعت الحياة مرة أخرى فى أسشماء جدودى 

وكانفت ههشيسة على الابوداب »2 قأصبحت النقوش 

واضسحة ٠‏ وقراءتها متسبر” ٠‏ وكل اسم فى مكانه يدون 

خلعل ٠٠‏ والحقيقة أن من يخلد أجداده عو ابن بادع] ٠‏ 

ولتضرب صفحا عن المباعاة فى كلام خنوم. حتب فتلك كانت سمة 
عصرةة 
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1 نوه بفعالك الحميدة وأسيعها لكل الدنيا » كى يهنئك 
التاس عليها ع ٠‏ 


هذه العبارة وردت ضمن موضوع طويل فى تعاليم الأخلاق 2 وهى 
تغنى عن أى بيان (9) + لقد كانت الفعال الحميدة شيئا مهما » لكن 
الاشادة بها لم تكن أقل أهميّة ٠‏ 

ومعرفة المصريين القدماء للكتابة حمى التى سهلت عليهم التدوين ٠‏ 
وتدل ملاحظات خنوم حتب عن أسماء أسلافه على ايمائهم بسحر الكلمة 
المكتوبة وتأثيرها ٠‏ لقد أصيح ما سجل خالدا , ما لم يحطيه أحد . 
ولا كان النصى المحقور عل, الحجصر أبقى من المكتوب على ودق اليردى ء 
تذلك كان هو الأوى بتسجيل الفعال الجليلة عليه 2 ذهو الاخلد وهو 
الأبقى وعو الذى سيتناقله الفاس » بينما الورقة مهما سجل فيها من 
آأفكار فسوف يكون نصيبها الحفظ فى ملف رسمى أو مقيرة أو معيد ٠.‏ 
الذلك آمنو! أن خير مكان لتسجيل انجازاتهم هو جدران مقايرهم ٠‏ وكانوا 
فى كثير من الاحيان يسجلون على تماثيل نذرية عبارات تقليدية مألوفة 
بعد أن يدخلوا علليها عبارة أو أكثر موجيهة الى الآلهة تطلب له فيها رضا 
الاله والانعام عليه بحسن الجزاء . ثم يحفظونها فى المناطق المقدسة . 


مئل هذه العيسارات كانت لها حدود وأغراف تقليدية » وتتسم 
بالتعميم » ويمكن التصرف فيها لتكون لها دلالة شخصية ومحددة ,2 
ومعظمها على العموم مبتذل وغير دقيق ٠‏ وأى نقصس ‏ ملكيا كان 
أم شخصيا ‏ لا يمكن عادة أخذه على حدة » لآن مدلول بعض الكلمات التى 
يناكرها صاحبها عن عمله أو انجازاته قد لا يمكن فهمها الا بالرجوع اليها 
فى صوص آخرى معاصرة + 


من ضسمن كيار الموظفين الذين نالوا شهرة قل أن ينالها أقرانه 
من غير العائلة الملكية ‏ كبير آمناء الملكة حتضصبسوت النشط الأثير لديها 
سندموت * فعندما وجداث هذه الملكة الفرصة المناسبة انتهزتها لتستحوذ 
على السلطة الملكية العليا فى هصر , بصفتها الوصية على ابن أخيها 
'نحتمس الثالث الذى جعلت منه ملكا ثانويا سئة ١59٠‏ قء+م تقريبا (4) ٠‏ 
وبعد وقت قصير اغتصبت الحكم ( + -ى الرأى المرجح لدى المؤرخين ) 
وادعت لنفسسها كافة الحقوق وإلامتيارات. الملكية المقدسة ؛ وأقصت 
ابن أخيها الى مرتبة التابعم ٠‏ وحافظث الملكة عل مكانتها عشرين عاما » 
عاونها فيها عدد من الموظفين المخلصين ‏ لا شك أنهم كانوا وصوليين ل 
كان أبرزهم سننموت هذا ٠‏ وكانت وظيفته الأصلية حى « قهرمان الاله 
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آمون »ه وهى وظيفة ليست رفيعة المستوى عادة ,2 ولكن تفوذه ومكانته 
التى اكتسبها فى ذلك العهد لم تكن بسبب الوطيفة يقدر ما كانت يسبب 
علاقته الشخصية يلملكة وإبنتها نفرو رع + ويمكن أن يقاس نغوذ 
ستنموت يكثرة تماثيله النذرية التى أقامها لنفسه فى الساحات المقدمة 
للمعايد العظيمة يمنطقة طيبة ء والمقبرتين اللتين خصصتا له قى طيبة (0). 
ولا شك أن ذلك يدل على انعامات الملكة واغداقها عليه + ورغم ذلك كله 
فالمعلومات عن هذا الرجل قليلة للغاية ! قما مدى ما نستفيده من النقوش 
المحفورة على تماثيله ( يظن أنها جميعأ صنعت أثناء حيساته وهو متمتع 
بكامل نفوذه ) التى تشهد على وضعه المتميز شهادة لا تخطتها العين ! 
ولتاخذ كيثال تمثاله الكوارتيزى الذى يصوره فى وضع القرفصاء » وهو 
تمثال كتلى ضخم بالمتحف البريطانى ربما يكون من معبد آمون رع العظيم 
بالكرنك )٠١(‏ + 


التص الركئيسي المحفور عل التمثال مكتوب فى تسعة أسطر على 
واجهة التمشال * وكلمة « الملك * فى النص يراد بها داما الملكة 


تشبسوت : 


1 الهبة التى رفعها لآمون جلالة الملك , سيد القطرين » 
ورئيس الآلهة ٠‏ الذى يقدم كل ما يوضع عل مائسدة 
العطايا يوميا , فى اليوم السادس من الاحتقال » وفى 
احتفال كل شهر ٠‏ وكل نصف شهر »2 وفى كل احتفال 
مقدس يقام على الأرض * وفى .رأس السنة » وفى كل 
احتفال بالتقويم يحتفى به فى هذا المعبد + هل نطلِب 
منه ( أى الملكة ) أن بكرم ينسبمة الحياة. من آنفاسه 
الطيبة المنيئقة هن ذاته , ويهب له رضاه ليظهر على 
الأرض ٠‏ نطلب ذلك كله. من أجل فوج الأمير الوراثى 
( أى نفسه )ء النبيل التايح للملك فى رحلاته » موضح 
ثقةٍ الملك , الذى يقف بين يديه , الذى يعرف طريقه الى 
القصر , الذى يمجد حووس الأرضى ( الملكة ) , .السليم 
الجسدم » الْبْى جعلهة سيده ( الملكة ) سليما , الذى يفهم 
ويقدر شخص سيدد. الأرضين . الندى له الصوت الأعلى 
فى الخلوةٍ ( الحظوة لدى الملكة ) : اليقظ فى تأدية 
.ها يعهد اليه من مهام . المشرف علل كل أعمال الملك 
الانشائية , المشرف على كل. العاملين ٠‏ الخبير بكل 
الأسرار » الموجه لمن لا يغرف. حتى .يعرف ٠‏ القهرمان , 


كيير الأمناء » حاضن الأهيرة نفرو رع 2 هوضم تقدير 
سيد الأرضين ( الملكة ) سئنيوت , الذى يستحق 
الثقة ع ٠‏ 


ثم تستانف هذه الملالظات البسيطة فى نص آخر منقوش على 
السطح العلوى لقاعدة التمثال ,. وحول جواتب القاعدة : 


[ أمير العرش الورانى »2 وذير خزانة ملك مصر السفى ,2 
كيير أمناء الأميرة : يقول +٠0٠‏ تعددت أفضال زوجة 
الأله # حتشيسوت ‏ على » عاشدت ٠عظمتتي‏ » وأغنتتى » 
ورفعتنى قوق أقرانى + قسرتني لأنى كنت معها ممتازا » 
فعينت رئيسا لبيتها ( مشرف القصر ) عاشت ٠‏ ونجحت 
وتمتعت بالصحة ٠‏ وأصيح القصر تحت اشراقى ٠‏ 
وأصبحت القاضى فى كل الأرض ( كيير القضاة ) 2 
والمشرف على مخازن غلال آمون ‏ سنئنيوت ! يقول : 
يا آباء الاله , يا أيها الكهنة العاديون » ويا أيها الكهنة 
المرتلون لآمون : اذا أخلصتم فى عملكم فسوف تسلمون 
وظائفكم من يعدكم لأولادكم + بقدر ما تقولون صلوات 
ححمبة الملك الى آمون من أجل روم سنتيوت ع ٠‏ 


ويدل هذا النص وان نظر. اليه منفردا ‏ على أن ستئموت كان 
من كبار رجال الدولة في عهد حتشيسوت: ونال أكبر قدر عن السلطة 
والمكانة ٠‏ وظاهر النص يضعه فوق باقى زملائه وأقرانه ٠‏ ولكن توجد 
نصوص آأخرى على تمائيل لستنموت نفسه آى أقراله يستدل منها عل 
أن معظم ما سجله على تمثاله الكتلى لا يعدو أن يكون من لغو الكلام ٠‏ 
ولا شك أن السماح له أو شعوره بذلك ‏ بتسجيل مثل هذه الكلام ا 
يدل على ارنفاع مكانته ٠‏ ولكنه غى ذلك لم يكن نسيجا وحده * فقد كان 
مسموحا لغيره أيضا اضفغاء مثل هذه النعوت والصغات الى أنفسهم 0 
ولا تخرج هذه التصوص عند تقيبيها عن القواعد التى كانت متبعة 
وتنطوى على المباهاة والفخر المبالغ فيه ٠‏ فيثل هذه العيارات تعتبر عادة 
غى نظر المؤرخ المتمرس + الذى يسعى للعثود فيها يدون جدوى على شىء 
ها يمكن اعتباره شخصيا * فعنهما يقرد سنوت أنه المشرف عل كل 
ورش المبانى الملكية , فذلك لا يزيد على كونه ذكرا لاحدى وظائفه٠‏ والقىء 
الايجابى هو ذكره أنه كان « وزير أشغال الخلكة » وذلك باللجوء الى 
مصادد أخرى توضح المقصود ٠‏ قفى تقش آخر غير مصقول - منقوش 
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عنلى صخر ناتىء مطل على التيل بأسوان )4١١(‏ , نشاهد ستئموت وهو 
واقف أمام الملكة حتشسبسوت وهو يقدم العبل لزوجة الاله » سيدة 
#لأرضين ( القطرين ) * 
ووصف هذا العمل مذكور فى آريعة أسط مسجلة تحت الصودة : 
1[ يتقدم الأميد الوراثى المبجال * أقرب المقريبين الى 
زوجة الاله * النى ترضى عن فصاحته سيدة الأرضين ٠‏ 
وزير خزانة هصر السغلى ٠‏ كبير أمناء الأميرة نفرو رع 
. حفظها الله سندموت * بعد التفتيش على المسلتين 
حح (8308) ٠‏ كل شىه تم حسب التعلييات ٠‏ وتحقق 
ذلك يسلطان جلالتها ع ٠‏ 
والمسلات من الملامح المهمة فى المعايد المصرية , خصوصا فى عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ وهى فى الحقيقة محاكاة م تعمود بتين » الرمز التعيدى 
لعبادة اله الشمسى, رع بهايويرليس * والمسلة عمود ضخم مقعلوع من 
جرانيت أسوان ٠‏ ابرى الشكل يستدق الى أعلى فى اتنجاه السماء , 
ونهايتها العليا هرمية الشكل » كثيرا ها كانت تكسى بمعدن تفيس يعكس 
أشعة الشمس (؟١) ٠‏ وقد قطعت احتشبسوت أريع مسلات لاقامتها 
بمعبد آمون رع العظيم بألكرنك + وقد أقيمت اثنتان منها ( زوج ) بين 
البوابتين الرابعة والخامسة ما زالت احداميا قائمة كاش خالد يتميز 
بالجمال الداثم ويدل على سؤدد هذه الملكة ٠‏ والمسلة طولها هر9؟ متنى 
وعليها نقوش هيروغليفية رقيقة واضحة حتى الآن » كما لو كانت المسلة 
مقلوعة حديثا لا من *4٠‏ سنة ٠‏ 
والمعمتقد فى الوقبت الحالى أن هساتين المسلتين هما غيد المسسلتين 
المذكورتين فى النص * لآنهما أقيمتا فى أواخر حكم حتشسيسوت حين كان 
سننموت قد أقصى من موقعه أو مات ٠ )١7(‏ وقد يكون مسئولا عن زوج 
آخر من المسلاته لاقامتهرا فى مكان آخر يمعيد الكر نك بنى أمامه معبد 
صغير فيما بعد فى عهد تحتمس الثالث ( يعد القراده بالسلطة ) ٠‏ 
وهاتان المسلتان ما زالت قاعدتاهيا فى مكانيهما » وعثر عل كسر كثيرة من 
قمتيهما الهرميتين مما يستدل على أنهيا كانتا اكير وأضكم وأطول من 
المسلتين الآخر يتين اللتين أقيمتا فى السنة السادسة عثرة من حكم 
حتشيسوت )١5(‏ * 
وقطع الأعمذة الجرائيتية الضخمة السليمة ‏ الخالية من التصدعات - 
وتشكيلها على صورة مسلات ضخمة قد يصل طولها الى ثلاثين عترا + 
اليس من الأعمال الروتيئية العادية . مثل غيرها من الملامح المعمارية 


نذا 


الضخمة كالآيواب والأعمدة ٠‏ قلا بك تقطع زوج متماثل من المسلات ينجاح 
من التدقيق فى الاختيار حسب الطول المناسب قى مرقد المحجر + يعد 
ذلك تقطع المسلتان وتسحيان من مرقدصا » ثم تنقلان من المحجر الى 
شاطىء النهر ٠‏ وبعد ذلك يتم تحميلهما على المراكب وتشحنان الى مكان 
امعيد ٠‏ ومناك تنزلان من فوق المراكب وتنقلان الى موقع اقامتهما ٠‏ وأخيرا 
تقامان فى مكانيهما ثم تنقشان بالنقوشش المخعارة ٠‏ وعملية بهذه الضخامة 
تستحق أن تسععل ويشاد بها . ولا نشك فى أن حتشيسوت قد أمرت 
بذلك ٠‏ قفى معبدها الجنازى توجد مجموعة من النقوش البارزة ٠‏ التى 
شوهت بشدة فيما بعد بصورة يستحيل معها الاصلاح > كانت تهدف 
الى الاضادة بيذكر مسلتين عظيمتين أحضرتا من أسوان وأقيمتا فى 
طيية )١6(‏ * ويعتقد حاليا أن هاتين المسلتين عما اللتان لم يتبق منهما 
سوى قاعدتيهما ٠‏ ولا كان سننموت هو المسئؤل عن الأعمال الهندسية 
بهذا المعبد الجنازى بالدير البحرى على أرجح الأقوال ‏ فمن المعقول 
أن تكون النقوشى التى حفرت عليهما كانت بايحاء منه أو بموافقة على 
الأقل ٠‏ وهناك احتمال آخر ‏ على نفس الدرجة بان المشاهد التى تبين 
نقل مسلتين كانت تشير مباشرة الى نفس المسلتين اللتين كلف ستئموت 
بقطعهما من محاجر أسوان ٠‏ 

ويوجد ذكر للمسلتين فى مكان آخر على أقل تقدير * فقد بقيت 
كتل كوارتيزية حمراء من أحد هياكل حتشيسوت بالكرنك ل أقيمت 
حوالى السنة الثانية من استيلاثها على العرش - تظهر على احماها الملكة 
وهحى تهدى المسلتين للاله آمون (1) ٠‏ وتؤكد هذه النقوش أن هذا 
الحدث كان جديرا بالتنويه والتخليد ٠‏ ورفم ذلك لم يشر سنتموت 
الى ذلك أبدا قى أى نقشس على تماثيله النذرية , رغم أن بعضها أطول 
كثيرا هن النص السابق ٠‏ وهنا الموضوع يحيط به الغموض » وريما كان 
السيب فى ذلك منع كبار الموظفين من التنويه بأعمالهم التى سوف تعرض 
على الجمهور فى حياتهم * وكانت اقامة. التمائيل الشخصية فى أفنية 
المعيد ‏ أو أى مكان آخر ل لا يتم الا بتصريح من الماك شخفد.يا 0 
وللاشادة بهذا : الانغام الملكئن كانت العبارات التقليدية اللازمة تتقدم 
النقوش الأخرى على هذه التماثيل , تمجيدا للفرعون نفسه ثم لضاحب 
التمثال 1 ِ/ 55 5 3 8 3 0 3 5 

والخلاصنة , أن التقوش على أى تمثال _فذرى _خاص لم تكن تحمل 
أية دلالات معنيئة + ودَبما كانت بسيطة وقيمتها المعرفية محدودة - لذلك 
فان اعتماد المؤرخ عليها وحدها يقلل من قيمة السجلات التاريخية : 
ولحسين الحظ أن الوضع ل قى جالتن! :: ليس: على :هذا التحو' ٠‏ ذلك 
لآن موضوع.المسلة باللوات. حسب النقوش والصور -المسجلة والثى بقيت. 
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حتى اليوم 2 كانت تحتوى على معلومات ذات قيمة تثقيفية كبيرة تغطى 
الموضوع نفسه هالاضافة الى الأشخاص الذين كلفوا بتنفيقه - هذا الى 
جانب أهميتها كمفتاج عند تفسير النصوص القديمة » مهما كانت مبهمة أى 
غير واضحة الدلالة ٠‏ 


واذا وسعنا دائرة اعتمامنا يسبننموت 2 فسوف نجد أن حالته فريدة 
فى نوعها + فيمكثنا أن نستشف مثلا أن .الرجل لم ,يكتف بالوصول الى 
مركن مرموق ذى سلطات. واسعة وامتيازات كبيرة لكنه رنا الى تعريف 
الأجيال اللاحقة بمنجزاته يكل دقة ٠‏ فكل تماثيله ‏ نذرية كانت أو غير 
نذرية ‏ تعلن حتى وهى خالية من النقوثى على أعمية الرجل ٠‏ ولعل 
'تماثيله الثلاثة والعشرين المتبقية. من بقايا التماثيل المتفتتة ليست حى 
كل ما صنع له من تماثيل (9ا١) ٠‏ ويظهر سننموت فى سبعة من هذه 
التماثيل مع الأميرة نفرو دع » وفي ذلك دلالة على وثاقة علاقته بالأسرة 
الملكية ‏ على المستوى العائلى ‏ + وعلى كافة أرجاء معيد حتشبسوت الجنازى 
بالدير الميحرى نجى صور سننموت منقوشة في المحاريب ومحفورة على 
حواف الآيواب ل وهى مواضصسع تحجب عنا رؤيتها اذا فتحت هذه 
الأبواب )١8(‏ ب ٠‏ ولاشك فى أن مثل هذه الدعاية الشسخصية قد حظيت 
بموافقة الملكة + وان كان من المرجح أنه قد نمادى فى اسستخلال هذا 
الانعام السامى * وبالاضاقة الى ذلك نجد أن سننموت قد أشيد بذكره 
فى مزار بجبسل السلسلة وفى مقيرتين بجيانة طيبة (015) ٠‏ أما جبل 
السلسلة فهو موقم محاجر الحجارة الكتلية الضخمة ومركز عن مراكن 
عبادة ( اله الفيضان ) ٠‏ ولا شك أن سننموت كوزير لاشغال الملكة قد 
زاد المكان ونحت فى صكوره هذا المزان كعادتهم فى تلك العصور ٠‏ 
والمزاد يطل على التيل وبه تمثال لسنتموت مصاب بتلفيات كبيرة وفى 
-مالة مزرية ٠‏ لكن الشواهد تدل على أنه قد صور والأميرة نفرو رع عل 
حجره ٠‏ أما المقبرتان فاحداهماأ من النوع التقليدى الملخصص لكبار 
اللوظفين فى ذلك العصر , أما الأخرى فاكثر تطورا وتمت الى المقفابر 
الملكية المتطورة يبعض الشيه * والمقبرة الأخيرة لم تكتمل نقوشها قطا » 
أما العادية فقد وجى بها تابوت من الكوارتز لكنه متفتت * هذا التابوت 
رغم أنلفه له أهمية خاصة + وذلك لأآن شكله قريب الصلة يتوابيت ملوك 
الأسرة الثامئنة عقرة )5١(‏ + والخلاصة + أن سنئنموت بمقاييس عصره لم 
يكن موظنا عاديا ٠‏ 


هذه المناقشة المستفيضة لآثاد ستنيورت: خصوصا موضوع المسلة, 
الهدف منها اظهار طبيعة كثير من الملصادر الكتابية المتبقية هن مضر 
القديءة ٠‏ وقد رآينا أن عصر ستنموته قد حفل يكثرة المدوئات التى 
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بقيت حتى اليوم ٠‏ ومع ذلك فما آتفه المعلومات التى أمدتنا بها , اذ تزيد 
وتعيد فى الحديث عن أحدات محدودة ء ولا تخبرنا بما يغتى عن الجوانب 
الشخصية للأقراد ! - فدذلك الكم من المعلومات الهزيلة والعيارات المتكلفة 
من مديح وقخر التى تسيد بانجازات كبار الموظفين 2 قد أخفت تماما 
ابراز صفات هؤلاء الذدين سيطروا على الشئون الادارية لليلاد وترزعت 
مواحبهم طولا وعرضا دون أن يكون لها عق كاف ٠‏ لذلك , لم نستطع أن 
نستشف الكثير من شخصسياتهم لأنهم لم يتعرضوا كثيرا للكلام عن 
أتفسهم ٠‏ فستنموت رغم أنه لم يكن من العائلة الملكية الا أنه كان 
شخصية مهمة جدا كما رأينا ٠‏ ورغم ذلك نجده يذكر اتجازاته ونجاحه 
فى عمله يعبارات تقليدية باهتة لا تميزه عن غيره من أقرانه + كان من 
الممكن لو سمح له أن يتباهى على زملائه ٠‏ لكنه لم يستطيع ذلك حتى 
لا يتحدى ما قضت يه مليكته ٠‏ فيا دام قد أدى كل أعماله العظيية من 
أجل الملكة . فان الفضل كله يكون منها واليها ٠‏ 

ولا يوجد الا أثر واحد فقط من آثار سننيوته له دلالة شخصية 
مرنبطة بحدث له أهميته وقع آثناء حكم حتشبسوت * يتمثل هذا الآثر 
فى التقثى الموجود بأسوان »2 وفيه ينوه سنتموت ٠ ١‏ دوره ششخصيا فى 
عمليات التحجير لقطع المسلتين العظيمتين ٠‏ والنقي .حد النقوش الكثيرة 
فى منطقة أسوان وما جاورها وهى منطقة لم تقتصر أحميتها على وود 
المحاجر بها . ولكنها كانت منطقة حدودية مهمة كذلك بين مصر والنوبة ٠‏ 
فمئذف توحيد القطرين وظهور الدولة القديمة أصيحجت حدودها الجنوبية 
فى هذه المنطقة * وعند منطقة الشلالاته حيث توجد جزر ونتوءات 
جرانيتية كثيرة 2 وجد قواد الحملات ‏ الموجهة للنوبة أو المكافة بأعمال 
التحجير بالمنطقة ‏ الفرصة المواتية لاقامة لوحات تذكارية تخليدا 
لأعمالهم - وكثير من هذه اللوحات التذكارية عليها نقوش دقيقة واضحة 
الدلالة تكلم عن البعشات التى نجحت فى أداء مهمتتها أو المفامرات 
العسكرية التى حققت أغراضها * ومنوهة يدور هؤلاء القادة فيها - وهذا 
الأسلوب الصريح الواضح نجده مفتقدا فى آثارهم بالداشل ٠‏ ولعمل 
السبب فى هذه الظاهرة هو أن الحظر المفروض عليهم فى الداخل كانت 
تخف حدته كثيرا فى المناطق النائية أو خارج الحدود ٠‏ والحقيقة أن 
اللوحات التذكارية الحدودية كانت ععادة متبعة هنف الأزمنئة القديمة 
لتسجيل انجازات القادة خصوصا فى متاطق التعدين والتحجير ٠‏ اذ كان 
«معرد الوصول اليزا تكتنقه المشاق والصعوبات ٠‏ واستشلال المناجم 
والمحاجر فى مصر القديمة كان هن الاحتكارات الملكية , لذلك كانت 
الدعثات إلتى ترسل اليها عادة تحت امرة كبار الموظفين ٠»‏ وبالأخس 
موظفى الخزائة ٠‏ 


0. 


ومن حيث المظهر كانت هذه الآثار وما عليها من نصوص تقام على 
شرف الفرعون ٠‏ لكن تاليف التنصوص كان من وضع قواد الحملات 
آنفسهم أو بموافقتهم على الأقل ٠‏ لذلك كانت صيافتها متحردة من 
الاسلوب الرسسى المسجل على الآثار المهيية بالداخل * وكل ذلك طبيعى 
بالنسبة لهؤلاء القادة الذين كانوا يقردون ششراذم من عمال المحاجر مع 
قوة عسكرية صغيرة ويعض موظغى الخدمات , بعيدا عن الرقاية 
المركزية ٠‏ اذ أنهم يشعرون بنوع هن السلطة المتحردة تستحثه - عند 
مشاهدة آثار من سيقوه الى تسجيل شىء عن نجاحه الشخصى» وتضمين. 
لاني نصوصا تعلن عن نفسه , ريما بأكثر من اعلانها عن سيده الفرعون*٠‏ 


واهم النقوضش غى هذا الصدد حى النقوش الخاصة بقادة الدولة 
الوسطى ٠»‏ وهو وقت علا فيه شان الطبقة الوسطى وتمتعت بحرية 
واسعة ٠‏ ومن أكثر هذه النقوش أهمية تنققى قى سيرابيط الخادم 
بسيناء كتب لتخليد زيارة موظف الخزانة ‏ حرور رع  .‏ للمناجم فى 
عهد الملك أمتمحات الثالث من الأسرة القانية عشرة ( ١8553‏ قل - ام 
تفريبا ) (5:9) ٠‏ 


ملك ٠٠‏ هذا الاله [ أى الفرعون ع ٠‏ أرسل خازن الاله 
المحافظ قائد الكتائب ‏ حرور رع الى أرض ا مناجم 
هذه ٠٠‏ وصلنا الى هذه الآرض فى الشهر الثالث من 
الشتاء 2 وهو وقت بالتاكيد غير مناسب لزيارتها ٠٠‏ 
وخازن الاله يقول للموظفين الذين يزورون أرض المناجم 
هذه » فى مثل هذا الوقت من السنئة : « لا تنقروا منها ٠‏ 
انظروا ! حتحور ستصلح كل شىء + انظروا الى وضعى ! 
لقد أثبيت أن الأمور ستنفصلح ٠‏ وصلت من مصر عللى 
مشدضس , لأنه من وجهة نظرى أنه من الصعب أن أجد 
اللون الطنوب ( أى الغيروز ) عندما تكون الصحراء حادة 
جدا فى الصيف , وتلفح حرارة الشمدى الناأس وتغير 
الآألوان - وفى الصباح ( شرعت فى التحرك ؟ ) من روخت 
2014 , ورشاطبت العمال بحماس : ما أسعد من يكون 


لذن 


فى أرض المعادن هذه ! لكنهم قالوا : م القيروز موجود 
دائما بالجيل ٠‏ لكن لا جدوى من البحك عن اللون فى 
حذا الوقت من السنة ٠‏ وقد سسمعنا أن الخام ( أى 
الأصل ) تسيكون موجودا فى هذا الوقت من السنة , 
لكن اللون لن يتوفر فى نفس هذا الوقت من السنة » ٠‏ 
لكتى أصررت على الاستعداد للسفر الى أرض المتاجم هذه , 
حؤيدا بالسلطة الملكية ( أى بموافقة الفرعون ) ٠‏ ثم 
وصلت الى أرضي المناجم هذه , وبدأت العمل فى وقت 
مناسب ٠‏ ( ونجحت ) وعادت قوتى كلها ساللة بدون 
خسائر - ولم أضطر لمجابية العمال . لأنى وصلت فى 
الوقت المناسب لبدء العمل تماما ٠‏ ورحلمت فى الشهر 
الأول من الصيف وأحضرت معى الحجر الثمين ٠+‏ لقد 
قمت بسا لم يقم به آحد قبى ؛ بل أديت أكثر مما طلب 
منى ٠‏ لا داعى للندم لأن الحجر كان جيد! © لقد أنتج 
« العيون تحتفل » ( اسم المنجم ) أكثن من المواسم 
العادية ٠‏ قدم العطايا لسيدة السماء ‏ الربة حتحور ب 
ترى خيرا كثيرا 2 وان زدت الخير ٠‏ لقد آتممت مهمتى 
على خير وجه ٠‏ ولم يرتفم صوت لينتقد عملى » الذى 
أديته يتجاح ٠0-‏ ع + 


والسطور الأخيرة لهذا النص مفقودة » وحى قى الغالب لا تتضمن 
أكثر هن خاتمة تقليدية تعبر عن الشكر للاله » وتسجيف الفرعون » ولسبة 
النصر الى حرود دع + والجزء الذى يل النص من آسفل مسجل عليه 
قائية بأسسماء صغار الموظفين والمشرفين على العمال الذرين صاحبوا الحملة» 
والجزء الذى نقشى على الجانب الآخر من اللوحة ما حو الا نص تقليدى 
جامد + أصابه كثيد من التشويه يفعل العوامل الجوية > وأحميته تتحيصر 
فى أنه يحتوى على التاريخ ب ومعظمه لسن الحظ سليم ل بالاضافة الى 
الالقاب الملكية » وصور تقديم الهبات لاهلة ال منجم ( المحلى  )‏ الربة 
حتحور ‏ + ومن حسن الحظ أن يعيش هذا النص ٠‏ ومن المرجح أن يكون 
نظراؤٌه فى الدولة الوسطى قد أقاموا لأنفسهم لوحات أ.يضا لكن التصوص 
التى عليها وصلتنا مشوهة تضويها جسيما فى الوقت الحالى ٠‏ والنص 


ردن 


بسيط ومعبر وغير متكلف ٠‏ والمباهماة الواضحة لقائد الحملة ننصب على 
التزامه بتنفيذ الأوامر ٠‏ والنصص يظهر عليه التحيز ٠‏ ولا يساعدنا على 
تقييم عمل الحملة * ولكن نص حرور رع مهمذا وما شابهه من نصوص 
تفيدنا كثيرا وتعرفنا بأششياء عن نقل وتنظيم الحملة + وأنشطة التنجيم , 
والظروف التى جردت فيها الحملة وتمت فيها الأعمال الميدانية ٠‏ وفيها 
عنصر انسانىي واضح من جانب القواد حيال العاملين تحت امرتهم ٠‏ 

والنصسوص الأثرية ‏ أيا كأن نوعها . محدودة بحيود المساحة 
المسموح بها لحفر النص : والطييعة الصعية للكتابة الهيروغليفية* وحتى 
التصوص التى نقشها تحتمس الثالث بالكر نك مشيدا بغزواته - والتى 
فد نراها مسهبة ‏ أو تلك التى سجلها رمسيس الثالث على جدران معبده 
الجنازى الشاهقة بمدينة هابو ونظنها طويلة » نجدها جميعا مقتضية 
وخالية من التفاصيل المفيدة للأحداث * دالغريب أنه كلما كان الملك أكثر 
ثقة ونجاحا 2 كانت النصوص التى يسجلها أكثر اختصارا واقتضابا ٠‏ 
لكن استغرابنا..يزول اذا فهنئا أن عدم التوقيق أو الهزائم هى التى تحتاج 
للتبرير - هذا اذأ سجلت أصلا + وهذا هو السر فى طول النصدوص التى 
ألفها رمسيس الثانى ليغطى بها عدم توفيقه فى موقعة قادش » وبصورة 
تدعو الى الملل , وقام بتسجيلها على جدران كل المعابد . وبعضها ظاهر 
جدا للجمهور * 


وفى حوليات تحتمس الثالث نجد تسجيلا لحملاته وغزواته التى 
تمت قيما بين سنتى 015 2 51 من حكمه ( التى تلت سيطرة حتشبسوت 
على الحكم ) ٠‏ وتميزت النصوص بالاختصاد الذى يلازم النجاح عادة ٠‏ 
والنص الذى لخص فيه هذه الحملات مأآخوذ ولا شك هن ملقات اليردى 
الملكية التفصيلية : ثم حغر على الجدران المحيطة بأعيق الأجزاء الداخلية 
بمعبد الكرنك . ومن ثم لا يرمكن أن يراه الا الكهنة المختصون بالمميف ٠‏ 
والنص حاليا ليس سليما تما1 ولكن المتبقى منه يدل على طييعة العيل, 
وأساوبه وآخر كلمات النص تفرر فى وضوح : 
مركال آمى جلالته بش جيل الانتصارات التى أحرزها 
هن السبنة "5 الى السل١ء‏ 29 2 عثد نقشص هذه النقوش 
فى محرايه ٠٠‏ حتى نتحصقق له الحياة الدائمة 
باستورار ] * 
ومن الأمثلة الواضحة على الطبيعة الاختزان -هذه الحوليات قائثمة 
الخنام والغرامات المحصلة فى حملته السابقة سحة 5١‏ : 


الحياة ”+ 


[ كانت أكثر من أى شىء 2 حتى من بيش صسلالته 
الجرار ٠٠‏ ولا يمكن احصاؤها - وعمى مسجلة بالكامل 
فى السجل اليومي للقصر الملكى ‏ له اليقاء والتجاجح 
والصحة ٠‏ ولم نعددها هنا للاختصار ٠‏ ولتكون ذات 
آثر حيث حفظت ] + 


ورغم الاقتضاب الظامر . كانت هناك مواضم معينة قتيسم 
بالاطناب نوعا ‏ لصالح الملك الظافر طبعا  ٠‏ وأكثر النصوص اطنابا حى 
المتعلقة بمعركة مجدو وهى أولى حيلات الللك ( سنة 28 ل حوالل 1١538‏ 
فم تقريبا ) ٠‏ فى هذه السنة بدأ تحعمس الثالث تنفيذ بر نامجه باعادة 
اننفوذ المصرى الى آسيا » وذهب الى فلسطين على رأس جيشه ؛ ليلاقى جيسا 
من الحلفاء الفلسطينيين والسوريين الذين أعلئوا استقلالهم 2 وحشدوا 
قواتهم بجواد مدينة مجدو شسمال قلسطين ٠‏ والمقصود آنه انتصره وكانت 
المعركة بداية سلسلة من الحملات الناجحة التى استغرقت وقتا طويلا ٠‏ 
لذلك لا نستغرب أن تركز النصوص - بايعاذ من الملك غالبا عليها , 
فصور ميدان العركة وخطة الحملة وما نيم ذلك حتى احراز النصر ء 
وآما ها تلاها من أحداث قرأوا أنه مجرت استطرادات. وتفصيلات لا داعى 
للافاضة فيها ٠‏ 

وقد اشتيل النص التذكارى لموقعة مجدوى هذه عل تفاصيل عديدة 
لم تقتصر على أخبار المعركة الحقيقية وحدهما ء لكن تعدتها لتضير الى 
مجلس الحربب لمناقشسة استراتيجية المعركة < وظهر قواد الحملة وهم 
يناقشون الملك فى الطريق الواجب ستلوكه فى الزحف * ققد اعترضوة 
على الطريق الذى اختساره الملك ونصحوه بخيره ٠‏ الا أن الملك أصر عل 
رأيه ٠‏ وفى النهاية داقق قواده : « انظر ! نحن نتبع جلالتك أينما تتوجه 
جلالتك ٠‏ فالخادم سوف يتبع سسيده » ٠‏ وهذه المجادلة تغلب عليها 
الصفة المظهرية 2 فهو يستضير قواده لكن لا يبالى بنصائحهم ٠‏ وقد كانت 
لتيجة المسركة تأييدا لخطلته وعن ثم أصبحت ميزة الملك الواضحة أنه 
مو الأعظم ٠‏ والنص بهذم الصودة على أية حال ,» حو صورة من صور 
الدعاية البارعة ‏ من الدحش أن نراه فى نص تاريخى يرجم الى 0٠0‏ سنة 
مضات * 


أما التصوص المكتوية على ورق البردى لحفظها فى الملقات الرسمية, 
فلم تكن لها الطبيعة الاعلانية الدعائية ٠‏ لذلك كانت مملة وخالية من 


5 


العبارات الخطابية الرنانة ٠‏ وهذه الملفات لم يعثر عذيها اطلاقا فى حاله 
الملك تحتمس الثالث * والسجل الوحيد الذى بقى منها على ضخامعه. 
ليسي به أى وصف للحملات الحربية » وهو خاص برمسيس الثالث وبه 
قوائم طويلة بالعطايا والآوقاف التى خصصها الملك أثناء حكمة الطويل 
١١55 -115+(‏ قءم تقريبا ) للمعايد ٠‏ وتعرف هذه الوثيقة الآن 
باسم بردية هاريس الكبرى ٠‏ وهى محفوظة بالمتحف البريطانى ٠‏ وقد 
أكتبت بعد وفاة الملك مبياشرة لتوضم فى مقبرته غالبا (5؟) ٠‏ لذلك 
فلا يمكن اعتيارها وثيقة رسمية حقيقية + 

والوضع بالنسية للوثائق الرسمية غير الملكية ‏ لحسن الحظ ل 
مختلف تاها ٠‏ فلدينا الآن كمية لا بأس بها من هذه الوثائق منها محاضر 
رسمية قضائية ومدنية 2 كانت أصلا فى طيبة ولكدها الآن موزعة عل, 
متاحف العالم ٠‏ ويرجع تاريخ هذه الوثائق الى أواخر عصر الدولة الحديثة٠‏ 
والكثير منها ع عليه فى المجمع الادادى الذى يضم عدة ميان حول معيد 
رمسيس الثالث الجنازى بمدينة هايو غرب طيبة ٠‏ فهناك كان مقر. 
كبار الموظفين فى عهد الأسرة العقشرين وما بعدهما ( أى بعد سنتة 
قيءم ) ٠‏ وهؤلاء كانوا يديرون جبانة طيبة الضخمة ‏ وتضم مقابر 
وادى الماوك ووادى الملكات . وما دونوه عن أنشطتهم حفظوه فى ملفات 
بمكن الرجوع اليها ٠‏ وقد اكتشف معظمها فى منتصفب القرن التاسع 
عشر ؛: وكانت فى حالة يرثى لها ب اما بسبب الحفائر العشوائية أو غير 
القانونية ‏ ولم يذكر شى» عن كيفية تنسيقها بعد العثور عليها ب ٠‏ 
ولا نعرف كمية الوثائق التى نجت من التلف أثناء عمليات التنقيب ٠‏ 


وقد حدثت وقائم شاذة لبعض لفائف البردى أثناء التنقيب ٠‏ 
ومن أغرب ما حدث ما روى عن بردية أمهرست * وهله البردية جزؤها 
الأسفل لفافة مسجل بها الاستجواب القضائى للمساجين المتهمين فى عدد 
من أعمال السطو على بعض المقابر ‏ الملكية والخاصة ‏ فى أواخر الأسرة 
العشرين ٠‏ وقد حصل على البردية فى هنتصف القرن التاسع عشر من 
مصر ء وناريخ صدورها مجهول حتى الآن * وفى سنة 11931 بعد وفاة 
اللورد أمهرست بعدة سمنوات ‏ اشسترى بردياته ييربونت مورجان 
وحفظها فى مكتبته بمدينة نيويورك ٠‏ وبعد مضى سنوات كثيرة اكتشف 
جان كابار عالم المصريات البنجيكى الكيير اكتششسافا مثيرا . فقد زار فى. 
يناير سنة ه19+0 متحف روير للفنون ببروكسل فى دراسة لبعض الآثار 
المصرية التى أهداها للمتحف الملك لموبولد العالث + وكان عن بينها 


هم 


ستال خشبي مما يستخدم فى حفظ البرديات »> فتحته مسدودة بقطعة 
من القماش » عند رفمها وجبد بداخل التمثال كأفافة من اليردى ٠‏ 
5-8 يب فى الموضوع أن هذه اللفاقة كانت همى النصف المفقود من بردية 
ثمهرسست فى حالة سليمة تماما - وكان الملك لزويولده وهو ولى للعهد قد 
حصل على التيثال من مصر سنة ١805‏ أثناء زيارته لها ٠‏ والمرجح أن 
!لذين نهبوا أرشيف .دينة هابو قسهوا البردية قسمين ‏ ربما ليبيعوها 
مجزةة تم حثى التصف الثانى لسبب ما فى تمثال لا عملاقة له 
بالبردية » حيث استقر وأعمل أمره أو أسى / ثم التقل من يد الى يد 
حنى ظهر واحتفى به الباحثون سنة 1980 (ه5) + 


وقد أعكن ضم برديتى ليوبولد وأمهرست فى. موضوع واحد ثم 
مورت متصلة بعد آد'-اف نصفها التانى ٠‏ والبردية لطيفة الشكل . 
مكتوبة بالخط الهيراطيقى !: سيابى الجرىء ٠‏ وقد صنفت الوثيقة 
بأعتبارها احدى الوثائى الحعيبية بالأرشيف ٠‏ فهى اذن -جزء من المادة 
الاولية التاريخية تسجل أحداثا واقعية حقيقية 2 ليس فيها دعاية 
ولا تمجيد لاحد , فهى فى الواقع وثيقة مهمة من أعظم الوثائق التاريخية 
الانسانية * فنرى البناه امن 'يانفر ‏ مثلا ‏ آثناء اسستجوابه أمام الوذ 
وكباد الموظفين يشرح كيف أنه وبعض زملائه قد اعتادوا عل نهب 
المقابر ءواعترف أنه قبل هذا الاستجواب بثلاث سئوات دخلوا ‏ على 
عادتهم ب غرفة دفن الملك سبك آم سا ان الثانى , وحو من ملوك الأسرة 
السابعة عشرة ودفن. قبل الحادثة بحوالى ٠١6١.‏ سنة : 


حملنا فى أيديئا قناديل للاضاءة » ونزلنا , وحطينا 
الدبشى عند مدخل الغرفة , فوجدنا هذا الاله ( الغرءورن ) 
فى نهاية غرفة الدفن ٠‏ وعثرنا بجواره على مكان دفن 
الرفيقة الملكية فوب خا اس محظيته ‏ تحيطها طبقة 
هن الجبس ومغطاة بالدبشس ٠‏ وقد اخترقنا الغطاء أيضنا 
لنجده ( تابوت الملكة ) مستقر! هناك ضا ٠‏ وفتحنا 
التابوتين الخارجي والداخل ٠‏ فوجدنا بداخلهما مومياء 
الملك المقدسة معها سيف صغير هقوس » وكثير من التمائم 
والحل الذهبية حول رقبتة . وعليها القناع الذهبى ٠‏ 
دكانت مرمياء الملك القدسة مكسوة تماما بالذعب ء 
وتوابيته «كسوة بالذهب والفضة عن الداخل والخارج , 
دمطعية بكل أنواع الحجارة الزخرقية + فج..نا الذصب 


م 


الذى وجدناه على مومياء الملك المقدسة ,2 كما جمعت 
التمائم , والحى التى حول رقبته والقناع الذحبى ٠‏ 
ووجدنا رفيقته مثله فجمعنا ما عليها أيضا ٠‏ ثم أشعلنا 
النار فى توابيتهما ٠‏ وأخذنا الآثاث مع ما آخذنا عن ذهب 
وفضة برونز ٠‏ وقسمنا ذلك بيننا : فمنا بتقسيم الذهصب 
الذى وجدناه الى 8 أنصبة , فخص كل منا ٠١‏ دين حيث 
كنا ثمانية رجال » فأصبح المجموع ١7١‏ دبن من الذهب٠‏ 
ولم نحسب قطع الأثاث المفتتة ] + 


ثم يستطرد امن بانفر فيذكر أن موظفى المنطقة تمى إلى سيعهم أمر 
هذه الععصابات , وأنه بعد أيام من انتهاكه لقبر الملك سيق الى مكتب 
عمدة طيبة , وأنه رشا أحد الموظفين بنصيبه الذى يقدر بعشرين دبنا من 
الذهب فأخلى سبيله (53؟) ٠‏ بعد ذلك عوضه شركاؤه عن بعض ما فقده , 
وعاودوا السطر على المقابر ٠‏ ثم قال : م ٠٠٠‏ حتبى الآن ٠‏ وكثير من النأس, 
فى المنطقة سطوا! عليها أيضا » لأنهم فى الحقيقة شركاؤنا » ٠‏ 

ولا توجد لدينا وثائق كثيرة بمثل هذا الوضوح والبساطة فى 
تصوير أحداث حدثت في الماضظى السحيق ٠‏ ولا يعنى- ذلك أن .علينا أن 
نقبل أقوال امن بانفر عل علاتها , فلا شك أنها أخذدت تحت التهديد , 
ووضعها فى صورة منسقة مرتبة كاتب الجلسة ٠‏ واللهم انها تؤكد عر 
أن السطو على مقاب الماوك كان قد-تفقى على أيدى عمال جبالة طيبة فى 
أواخر مهد الأسرة العشرين ٠‏ وكم من وثائق ما زال مجهولا » ولعصل 
الأيام تكسف عن مزيد منها ! 


وامن بانفر كان من الحرفيين الذين استغلوا مهارتهم فى أمور غير 
مشروعة ٠‏ وكانت طيبة القديية توج بمثل هؤلاء 2 وكانت سبوقهم 
رائجة اذ كانت المدينة من أكير مدن العصور القديمة » وفى حاجة للكتي 
من أعمال الصيانة والخدمات ٠‏ كما كأن دورهم كبيرا فى عمل المقابر 
وناثيثها لضمان الراحة قى الحياة الآخرة ٠‏ وكان.من هؤلاهء مجموعة 
عتميزة تدقع أجورهم من الخاصة الملكينة للعمل على اعدات مقيرة الفرعون 
الحاكم * وهؤلاه ينيت لهم خصيصا قرية « نموذجية » > عاشوا فيها ميج 
عائلاتهم فى عدلة. مثل عزلة اللبسجون +-وكانت هذه المجبوعة خليطا من 
العمال والمهنيين-والفنانين الذين انحصر عملهم فى انشاء المقابر وزخرفتها 
وتجميلها ٠‏ وكان يقرف على هؤلاء عدد من الموظفين والكتبة لادارة 
المستعمرة + وكات المستوئ: الثقافى لنتكان اللستعمزة. قرية دير الدينة 
حاليا ‏ مرتفعا جدا ٠‏ وقد أضغت الاستكشافات على القرية سمعة عريضة,ء 


د 


لثراء ما وجد بها من أدوات يتنافس على حيازتها كباد تجار العاديات , 
ولكثرة ما عثر عليه فيها من رقائق حجرية » وكسر خزفية منقوشة (/59) ٠‏ 


وعمذه الكتابات التى سجلت عرضا على شقفة فخارية ( اسبتراكا ) 
وتنتببى الى هذا المجتمع المتقف - تغطى معظم مظاهر حياتهم اليوهية » 
من حسابات . وملاحظات + وأعمال جارية وأخرى منقضية 2 وقوائم 
بأسماء العمال والمعدات والؤن + وخلاف ذلك * وكانت هذه الشقفة فى 
ذلك الزمان تستخدم لتدريب الطلاب للكتابية عليها ٠‏ هنه الكتابات 
همى فى الواقع المظهر المتواضع للسجلات القديمة ٠‏ الذى يقايل النقوش 
الفاخرة على المعابد الملكية والكتابات المتقنة فى السحجلات الرسمية المحفوظة 
بالأرشيف ٠‏ وميزة النقوش المحفورة عل الشقافة هى بساطتها » و. 
.يمكننا تذوق طعم الحياة الحقيقى فى مصر القديمة 2 بعيدا.عن الجى 
المحيط بالبلاط الملكى والتبلاء ٠‏ وعق سبيل المثال لدينا نض'؛ يشرح 
صعوبة استرداد ممتلكات شخص اذا استعارها أحد رجال البوليس ٠‏ 
ويشرح عامل يسبى منا كيف حاول تقاضى ثمين اناء من الدهن باعه الى 
ضابل شرطة يدعى منتوموس (58) * 


[ السنة ١7‏ ء التاريخ ٠٠٠‏ الشهر الأول من الصيف 
أثنساء حكم أومرماعت رع ب هرى آمون ( رمسيس 
الثالث ) ٠‏ فى هذا اليوم أعطى العامل .منا الاناء.المحتوى 
على الدحن الطازج الى رئيس المادجاى ( الشرطة ( 
منتوموس الذى قال : « سأقايضك عليه بالشسعير 
وسيضمننى فى ذلك آخى هذا ٠‏ أدام عليّك بدع ( الاله 
رع ) الصحة ! » هذا ما قاله لى * وقد شكوته ثلاث 
مرات فى المحكمة أمام كاتب المقبرة آمون نخت , 3 
لم يعطنى شيئا حتى اليوم ٠‏ ثم انظر لقد شكوت له 
( كاتب المقبرة ) فى اليوم الخامس من الشهر الثانى 
من الصيف أثتاء 0 الملك ححقا مارع ستب ان آمون 
( دمسيس الرابع  )‏ بعد ١١‏ سئة * فأقسم :باللك : 
« اذا لم أسدد له ثمن الاناء قبل نهاية ( اليوم الآخير ) 
الشهر الثالث من الصيف أكون مسعميقا للضرية بالهراوة 
مائة مرة » ودفم ضعف الثمن » » هكذا أعلن أمام الرؤساء 
المحليين_الثلاثة , والضباط الخارجيين وكل الخحاضرين 
( العمال ) ع 
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وسيب كتابة ذلك على الشقفة ( اللخافة ) ليس واضحا »2 ولكن 
يكفينا أنها مستند تاريخى تفخ به ونعتز بوصوله الى أيدينا - وهذه 
الشقفة الفخارية ليست عي الوحيلاة فى هذا المجال + فكثير غيرها يحتوى 
على وثائق شبيهة خاصة بأعمال جارية > وات كان الكثير منها أيضا 
لا يحتوى إلا على نصوص أدبية ودينية ٠‏ ومجموع هذه النسقافات ينقلنا 
إلى جو الطبقات الشعبية لمجتمع قد يكون أكثر تطورا من باقى الشعب ء 
لكنه على آية حال ليس بينه وبين الارستقراطية اللحاكمة صلة + وعلى هر 
التاريخ كانت مثل هذه الوثائق الشعبية تسجل , وقد وصلتنا منها كمية 
لا ماس بها , ولكنها ليست بغزارة وثراء ما عثر عليه فى قرية دير 
المديئة *٠‏ 


ولا داعى لافاضة القول فى أهمية مثل هذه الوثائق فى كتابة 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادى »2 ومصما موضوعان تخلو منهما معظم 
كتابات البيئات الثقافية المستئيرة فى العصور القديمة ٠‏ واللإسف أن 
معظم ما عترنا عليه من هذا النوع من الوثائق لا يغطئ أكثر من 7١‏ ملنة 
من الحقبة الأسرية التى استمرت لأآكثر من 7٠٠+‏ سسنة ٠‏ ليس هذا فقط , 
ولكين معظمها محصور بمكان واحد ‏ جيانة طيبة ب صغير الحجم » لا يكل 
المجتمع تمكيلا دقيقا ٠‏ ومن ثم فان الصورة التى نستخلصها من وثائق 
دير المدينة ما عى الا صورة جزئية لكنها مفيدة * فمتها نعرف الكثي عن 
اجراءات التقاضى . وتوجيه القوة العاملة » وامساك السفاتر (الحسابات)» 2 
والسلوكيات فى التصالح والاستثمار » يمكن تعمييها على قطامات المجشيع 
المصرى القديم ٠‏ ويمكن التوصل إلى استنتاجات لها صسفة العموم اذا 
رجعنا الى النصوص الشبيهة فى فترات أخرى للمراجعة رغم ندرتها ٠‏ 
وسندنا فى صذا ما نعلمه جيسدا من استقرار وثبات الأوضاع لفترات 
طويلة جدا فى العوالم القديية ٠‏ وحتى فى عالمنا المعاصر :ل ورغم التطورات 
الكثيرة و بعد المدى عمن الحقبة الفرعونية ‏ مازالت بعض المظامر الريفية 
كما هى أثناء العصور القديبة ٠‏ فالرعى والحرف البسيطة نجدها ماثلة 
أمامنا "كما صورها القدماء » خصوصا فى الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ لذلك 
سوف نلجا الى عذه المظاهر أحيانا لتفسير المأضى ٠‏ والاحساسى بالماضى 
فى مصر الحديثئة واضح جدا ء ويزيده وضوحا عدم التنافر بين الحاضر 
والماضى ٠‏ والدليل على ذلك آثار القدماء الشامخة فى طول البلاد وعرضها 
بدون أى تناقر مع الحاضر ٠‏ وحتى تيثال رمسيس االثانى العبلاق , 
عندما أقيم فى ميدان محطة مصر , لم بتنافر مع حركة المرور بالقامرة 
العامرة * 
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القصل الثانى 


الوزير ووظيفته 


ترسخت أقدام البيروقراطية فى مصر منذ الأسرة الأولى * وتتضمن 
النصوصي القصيرة - التى لم يمكن تفسيرما ‏ فى المدافن العظيية لاعضاء 
العائلة الملكية والتبلاء فى مصر القديمة 2 نقوشا وجد فيما بعد أنها 
تمثل ألقابا خاصة بكباد موظفى الفراعنة من الدولة القديمة وما بعدها(١ا)*‏ 
وكانت هصر - يسبب طبيعتها الجغرافية ‏ من الدول المحتاجة لنظام 
ادارى دقيق ٠‏ فأرض مصر المأهولة تمتد من رأس الدلتبا ( عند عنفه 
تقريبا فى شريط ضصسيق حتى أسوان جنويا ٠‏ أما منطقة الدلتا فعريضة: 
متسعة تتخللها المجارى المائية والأحراش ٠‏ وكانت الطرق البرية فى 
العصر القديم وعرة أما وسائل النقل النهرى فكانت سهلة وهيسرة ٠‏ 
لذلك كانت هناك ضرورة لوجود ادارة مركزية فعالة توفر السسيطرة 
اللازمة على كل البلاد + قففى الغترات التتى ضعففت فيها السلطة المركزية 
كانت مصر تتفكك الى عدد من الوحدات الاقليمية التى يحكمها رؤّساء 
أو شيوش يحاولون . بسون نجاح يذكر - أن يديروا أقاليمهم بصورة 
مستقلة عن الأقالبم المجاورة - أما فى الغترات التى' كانت فيها سلطة الملوك 
المركزية قوية ٠‏ فقد نسمبت البلا بنظام ادارى فعسال ٠‏ وقى الدولتين 
القديءة والوسطى كان عبه ادارة الأقاليم ( المحافظات ) يقوم به الحكام 
امحليون ( المحافظون ) , فى نطاق السلطة المركزية الملكية # عثل حرخوف 
وخنوم حتب اللذين أشرنا اليهما من قبل ٠‏ وكان منصب حاكم الاقليم 
ورائثيا ٠‏ لذلك كان يمثل فى كثير من الأحيان تهديدا للسلطة المركزية ٠,‏ 
مما دقع الملك سنوسرت الثالث ( الأسرة الثانية عشرة ) الى اعادة تنظيم 
الادارة بالأقاليم ٠‏ فقضى على الطبقة القديمة والغى وراثة متنصب حاكم 
الاقليم وأحل محل الوراثيين منهم جهازا بيروقراطيا خاضها للسلطة” 
اللباشرة للملك فى مقر حكمه (5) - 


1: 


نفذ هذ النظام حوالى سنة ١83+‏ قءم وكان له أثر ايجابى فى 
الحد من مخاوف تفكك السلطة المركزية ٠‏ التى سادت فى عصر الانتقال 
الأول س حين سيطر الهكسدوس على الجزء الآكير من شدمال مصر , بيثما 
فشلت فى الختراق الجنوب , لأن جزء! كييرا منه ٠‏ خصوصا حول منطقة 
طيبة » ظل يتمتع بالأمن والاستقرار حيث تمكن الوزير ‏ كبير موظفى 
الملك ‏ من السيطرة عل الأمور وانقاذ السفينة من الغرقف ٠‏ وهنا النظام 
الوظيفى - الوزير ‏ على ضعفه أحيانا مو الذى مكن ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة من سرعة السيطرة على البلاد بعد طرد الهكسوس ٠‏ 


ونوت قيل الاستطراد أن نتوقف قليلا عند النظام البيروقراطى فى 
ظل الأسرة النامتة عشرة , واثره فى الخدمة المدثية ٠‏ فقد كانت ممارسة 
السلطة الرسمية أساسها النزاهة » وهدفها تحقيق الصلحة والعدالة , 
وهذه على الأقل كانت النظرية المعلنة ٠‏ صذه السلطة المدنية كان على 
رأسها الوزير / الذى يعاونه في كافة الشئون موظفون غالبيتهم من 
الكتبة ٠‏ فنعت الكاتب ‏ كما سنذكن فى الفصل الخامس ‏ كان يعنى 
عادة الموظف المدنى الادارى ؛ وكان الكتبة لا يكفون عن التياهى بعملهم 
وبأنهم وعاء العلم والمعرفة فبي البلاد - وكما سنقكر فيما بعد 2 كان. 
للكتابي هدارس خاصة تعدهم لمهامهم هى يمثابة الاكاديميات التى تتخرج 
فيها الطبقة البيروقراطبة ( طبقة الموظفين ) ( سوف نعود للموصوع فى 
حينه ) ٠‏ وهؤلاء كانوا فى عدلمهم من ادارة للشثون القانوئية ( اجراءات 
التقاضى ) » وتقدير للضرائب , وجبايتها , والاشراف على البيع (الدلالة) » 
وكتابة التقارير الادارية » كانو! فى الواقع يارسون الأنشطة التى يمكن. 
أن نطلق عليها اسم الخدمة العامة ٠‏ والخدمة العامة كانت كلها خاضعة 
هن الوجهة النظرية على الأقل - لسيطرة الوذير () ٠‏ 


وفى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ١58٠‏ قعم تقريا ) 2» 
نان منصب الوزير يشغله رخميرع ٠‏ ومعظم فترة وزارته كانت أيام 
املك تحتمس الثالث »2 ثم اسقمر فترة مع الملك أمنحتب الشانى حيث 
آنهيت خدمته ٠‏ وباجراء عنيف يقرب من الطرد - محذا الوزير يمك 
#تخاذه مثلا لأقرانه من الوزراء ٠‏ وقد اكتسب الرجل سمعة عريضة 
بسيب روعة عيكله الجنازق ( راجع اللقدمة ) ٠‏ ورغم ما أصاب زخارف 
هذا الهيكل عن تلف ( وبعضها جسيم ) الا أنها مازالت من الممسادر 
الثرية للمعلومات 2 فبعض النصورص تتكلم عن وظيفة الوزير 2 ويعضها 
الآخر يصور الكثير هن الصناعات التئ أثرت الحياة المادية. فى مصر. 
(شكل ؟١1)ء‏ 1 
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واطلاق اسم ١‏ الوزير » على وظيفة رخميرع فيه شىء من التجاوز + 
قد كان يطلق على الوظيفة فى مصر القديمة ثاتى 12897 ٠‏ وليس لهذم 
الكلمة ما يقابلها فى اللغات المعروفة + وريما كانت أقرب الكلمات اليها عى 
اكلمة والوزير» فى المفهوم الشرقى , لذلك سوف نلتزم به ٠‏ والوظيفة عى. 
هذ! الأساس قديمة قدم الدولة القديمة ‏ وغالبا منذ توحيد القطرين فى. 
الأسرة. الاولى. ( 5٠٠٠‏ قءم تقريبا ٠  )‏ ولكن الوظيفة اختلف مضموتها 
كثيرا عما كان عليه فى البداية ٠‏ فقد كان الملك فى الدولة القديية يحكم 
حكيا اواتؤقراطنا مطلقا :( بنمتىنتكم' الفرة الواحد ) , فكان الملك ب يكل 
المقاييس هو « السولة  »‏ فتطورت الوظيفة فى هذا المجال لبسط السلطة 
الملكية على البلاده ٠‏ ومثلها مثل الوظائف الكيرى الأخرى © كانت الوزارة 
تسند الى كبار رجال الدولة - عادة أبناء أى أقارب الفرعون * ومعلوماتنا 
عن وزراء الدولة القديمة وأنشطتهم قليلة جدا , واللمهم أنه مع حلول الاسرة 
السادسة أصبح الارتباط بين الوظائف القيادية والروابط الأسرية بين 
الفرعون وشاغليها واهية جدا ٠‏ فلما جاءت الدولة الوسطى عمل 'ملوكها 
منذ أوآخر الآسرة الثانية عشرة على ضرب النظام الاقطاعى , والحد من 
سلطة حكام الولايات والمحافظين ٠‏ لذلك رفعوا كثيرا من شأن الوزير » 
وخولوه سلطات واسعة , وههذا الوضع المتميز للوزير هو الذى أخذ به 
نظام الحكم فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 9 3 


والحقيقة آنه منذ عصر الاتنقال الثانى' ( أوآخز الدولة الوسطى ) 
حتى بداية الاسرة القامنة عشرة . بلغت الوزارة ذروة سلطتها رسا 
يراس مع العرش ثقينه - فمن قوائم الملوك التى بقيت والتى اتحتوى على 
أسسماء الملوك حتى الآسرة الثالئة عضرة »2 نجد أن الملكية انهارت بشكل 
خطير , ولم يحتفظ النظام المذكى بيقائه فى طيبة الا بفضل الوزير ٠‏ وفى 
ظل غيبة الوثائةٍ الاخبارية الحقيقية علينا أن نحاول استسفاف الأوضاع 
السنياسية التى ادت الى الاخذ بنموذج توارث منصب الوزير ٠‏ فالوزير 
عنخو من أسرة عملت فى ظل خمسة ملوك متتابعين ٠‏ والظاهر أن عنخو هو 
نفسه قد خلف جده فى المنصب ؛ وهو بدوره خلفه اثتان من أولادم ٠و‏ يبدو 
أن الوزراء فى أوآخر الأسرة الثالئة عشرة كانوا من نفس العائلة التى ينتنى 
اليها عنخو (5) - ومن جهة أخرى كان ملوك هذه الآسرة المتتابعون نادرا 
ها تكون بينهم صلة قراية * يدل ذلك على أن المنصببه الذى أريد به 
آلا يعتمد على النفوذ الأسرة لم يستطع من استفحال هذه الظاعرة ٠‏ وتزامن 
ذلك مع تنامى سلطة الوزير حتي أصبحت موازية لسلطة العرش + 
ودسا يكون ذلك الوقت هو الذى أرسليّت فيه" (ختصاضصات الوزير 
ومسئولياتة ٠‏ ثم سجلت كوئيقة يسترشد بها الوزير فئ' عمله ويرجع” 
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ئها تالح مس ظفلا لكت لسلس دالت - مكمه لا مجه ات ب سس سس 


شكل )١(‏ الوزير رخميرع وزوجته مريحه ٠‏ 


اليها الوزراء فى المستقبل * وعندما يتقدم بنا الزمن حتى وزارة رخميدع, 
نجد أنه على الرغم من استعادة العرشى لقوته وجبروته لم تققد الوظيفة 
شيثًا يذكر من الحقوق التى اكتسيتها منذ الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ 


وعلى أآية حال ,. صارت الوزاوة ب فى احسدى جزئياتها , مختلفة 
اختلافا واضحا منذ الآسرة الثامنة عشرة عما كانت عليه فى سابق عهدها ٠‏ 
فغى الدولة الحديثة . لاسباب ادارية واضحة ووجيهة ‏ رثى شطر 
الوظيفة الى جزءين ٠‏ وعلى هذا عين وزير يختص بالشمال ( شمال مصر 
العليا والدلتا ) ,» وآخر يختص بالجنوب ( طيبة وجتوب الوادى ) ٠‏ ويبدو 
أن هذا كان تقريرا لأمر وإقعم هنذ تفكك مصر أثناء حكم الفكسوس ٠‏ 
ومعلوماتنا عن وزير التسمال قاصرة للغاية » وكان مقره قى هنف ل على 
الأغلب ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى آنه كان أقل شأنا من قرينه 2 بل ريما كانت 
مسئولياته أكير لكير المساحة الداخلة فى إختصاصه ٠‏ ولعل السبب 
فى شهرة وزراء الجنوب هو الآثار الفخمة التى خلفرها ٠‏ وليست لدينا 
معلومات ذات قومة عن تداول السلطة فى الشمال ٠‏ وأسياؤهم فى عهد 


مف 


الاسرة الثامنة عشرة لم برد ذكرها وتخلد « كما تمئوا » * ولكنها على آية 
حال جاء زمائهم » وعلا شآنهم عندما انتقل الحكم . عمليا ‏ الى شمال البلاد 
فى عهد الرعامسة ( الأسرة التاسعة عشرة ) ٠‏ كان هذا الانتقال نتيجة 
لتفضيل الملك رمسيس الثانى بناء قصره الرئيسى فى شرق الدلتا عند بر 
رحسيس ومعتاها «قصر رهمسيس» ٠‏ وهناك قغى الملك معظم فترات حياته 
هو وبلاطه ٠‏ وازدهرت المديئة وآأصبح النساس يجسويونها بمواشيهم 
ومحاصيلهم ٠‏ ويصادقهم النجاح بشسكل لا يتوفر فى غيرها ٠‏ فأطلق 
عنيها الأدباء اسسم جنة الله فى الأرض + والخلاصة أن المديئة كانت 
« رائعة ذات شرفات ٠‏ تضيئها ( القصى ) قاعات مغطاة باللازورد 
والفيروز » (0) ٠‏ وكالمادة كان استقرار الملك فى الششمال حرو الذى 
أكسب وزير الشسمال أهمية لم تكن معروفة له من قبل ٠‏ . 


ورغم الميزات السياسية التى تمتع بها وزير الشمال منذ بداية 
الآسرة التاسعة عششرة ( وما بعدها ) , الا أن وزير الجنوب لم يفقد وضعه 
البيروقراطى المتميز فى معظم فتراتته الدولة الحديثة , مستندا الى العرفه 
الجارى , والى سيطرته على الأنضطة الضخية المتمركزة قى طيية * فقد 
استيرت طيبة عاصمة دينية للدولة آثناء الدولة الحديثة 2 وأمونث هى 
الاله الرسمى للاميراطورية المصرية 2 ومركزء بطيية هو القيلة الدينية 
الرسمية» واليه كانت توهب معظم الجزية الواردة من أنساء الامبر اطورية» 
واستمر هذا الوضع منذ آيام الآسرة الثامنة عشرة , وظل الحال كذلك. 
أيام الأسرة العشرين , وتؤيد ذلك قائمة عطايا المعابد ( بردية هاريس 
الكبرى ) * ولم ينقطع الملك عن زيارة طيبة فى المناسيات الدينية الكبرى 
أنتاء السبنة » وكذلك عقب كل انتصاد يحرزه على اليلاد الأجنبية للقيام 
بحق الشكر للاله آمون ٠‏ وفي النهاية كان مآل القرعون هو الدفن فى 
طيية * فى كل ذلك كان للوزسر دود مركزى 2 كما كان ينوب عن الملكد 
زسميا فى تقديم الجزية للاله فى المنامسبات الكبرى بطيية اذا تعذر 
حضرد المللف شخصيا ٠‏ وسواء استقر الملك فى طيبة آم لم يستقر فقد 
كانت سلطة الوزير دائثما وطيدة لا تتاثر بشىء من ذلك ٠‏ وبلغت مكانة 
الوزير فى الأسرة الثامنة عشرة شأوا بيدا "2 وكات توارث المنصبا احذ' 
عوامل قوته -- كما ذكرنا " ولا يعنى ذلك أنه عل 'أيام الوزين رخميرع + 
كان هذا المبدأا 7 توارث الوزارة -: يطبق حرفيا > لكن الملاحظ أن ليده : 
عامتو كان وزيرا آيام حتشبسوت » وعمه. أوسر آمون كان الوزير فى 
أوائل عهد تحتمس الثالث , وأيوه نفروين كان وزير الشمال» المعاصر؛ 
لع.ه على الأغلب * وحقيقة أن وراثة المنصب انتقلت. من: العدائلة بعد 
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استبعاد رخميرع وعزله . ان كان قد عزل فعلا ‏ تدل على أن المبدا 
الورابى كان مظهريا أكثر منه حقيقيا ‏ 1 رأى المؤلف ع ٠‏ وكلامه نفسه 
لا يؤيد استنتاجه ٠‏ فيعد القائية العائلية من الوزراء » يكون استبعاده 
الذى ذكره الؤلف هو سبب تغيير العائلة الوزارية وليس مظهرية 
المبد] -- ( المترجم ) ] ٠‏ 5 آج 


ورغم آن رخميرع سليل آسرة من الوزراء اعتادوا على آبهة السلطة» 
الا أنه لم يستطع فى مقيرته أن يكيح جماجح زهوه والمباهاة يوظيفته, 
الرفيعة ٠‏ لينقل للآجيال التالية أثر! يناسبب عظمته . ويرجو به الثولب 
والاجر بعد الوقاة - عن طريق الأثر السحرى الذى يحفظ الحياة لليشامد 
الموجودة على جدران مقبرته ٠‏ وفى النص الذى تكلم فيه عن سيرته 
الذاتية ( مسجل على الجداد الجنوبى للقاعة المستعرضة ) نراه يعدد 
ما جبل عليه من فضائل فى عبارات تقليدية (© : 


الأمير الورائى - أمين الأمناء ‏ سيك الأسرار . المتوبيه 
الى المحراب ‏ الذى لا يخفى عنه الاله ( الملك ) شيك ب 
لا ورجد شىء يجهله »2 لا فى السسماء ولا فى الأرض, » 
ولا فى أى مكان شفى فى العالم السفلى * يقول : كنت 
نبيلا ب الثانى يعى الملك ٠+‏ مكافى فى المجلس الخاص 
«تقدم ٠٠‏ آنال التقدير كل لحظة +٠‏ أولا فى نظى عامة 
الئاس *.٠‏ ثائيا حيث تودى على فى حضور الاله الطيبة 
( الفرعون  )‏ ملك مصر العليا والسقل .من خير دع 
( تحتمس العالث ) ٠٠‏ فتم جلالته فاه ونطق أمامى 
بكلامه : « يجب أن تعمل وفق ما آقول لك ٠٠‏ ويذلك 
الساتريح مامت ( ربة القانون والتظام ) فى مكانها ٠‏ 
٠٠‏ وقد عملت حسب أوامره٠‏ ٠والآن‏ صرت قلب الاله , 
فليعثى .فى رخاء وصحة ٠٠‏ وأصسيجت بعينى الملك 
وأذنيه ٠٠كنت‏ فى الحقيقة ربان الملك الخصوصى ٠٠‏ 
لم آأعرف طعم النوم ليلا ونهار! ٠-‏ رفعت ماعت 
( القانون ) الى عدان السماء » وجعلت جمالها يعم البلاد, 
حتى استقراته فى آنوف الناس +٠‏ كنسية الشمال 
عندما تزيح الشر هن القلب واللجسد. ٠٠‏ وكنت أقضى 
بين الناس كبيرهم وصغيرهم ٠٠‏ انقذت الضعيف من 
القوك ** وأوقفت الشرير عند حده ٠*٠‏ وأخضبعت 
الظالم الجشع على الفور» ٠*وواسيت‏ الأرملة التى فقدت 


زوجها ٠-‏ وملكت الوارث من تركة أبينه ٠٠٠‏ 'وعيت 

الخيز للجوعى ٠٠‏ والماء للعطشى +٠‏ واللحوم والثياب 

والزيت للمساكين:» -ولم أصم آذنى عن سماع المحتاجين 

وللحقيقة لم أقبل من مخنوق رشوة ٠‏ 0 

ثم يستطرد رخميرع ‏ على نفس الوتيرة ‏ منجزاتة ويعسدد 

مناقبه التخرى + وكل عا ذكره شىء عادى رسمى , لكنه. عير عنه بأسلوب 
مبالخ فيه 2 ويعباراته قوية + ويجدر ينا ونيحن نتابع هذا إلسجل من 
المغاقب أن نتذكر أن النص قد كتب من أجل سعادة رخميرع من أجل 
حياته بعد الممات 2 وليس من أل تجميل صورته فى أعين الئاس وهو 
حى ٠‏ كذلك فهو جزء من وصيته لذريته » ومهما كان قربها أى بعدها عن 
الحقيقة » فهى تحث على العدالة والكرم والرحمة والتواضع . وهى من 
المعايير الأخلاقية الأساسية لدى عامة الجمهود المصرى ٠‏ ولا توجد قطعة 
أخرى تدانيها فى هذا المجال , مع خلوها من التهديد والوعيد , والجزاء 
والنئاد ٠‏ ويركز النص على الامستجابة للمطحونين ‏ وأخذ الحق لهم » 
وكبح جماح القادرين ‏ وأخذ الحق منهم ٠‏ ويتمشئ ذلك تماما مم ما هو 
مسجل فى مدونة قواعد السلوك التى تدل الوزير ومن قبله بما يتعينف 
الالتزام به من قواعد فى .ممارسة السلطة ٠‏ 


وفى مجموعة النصوص المحدودة الممكن تسسميتها تجاز'' المكتبة 
الأدبية المصرية القديمة توجد أعمال يطلق عليها « سبايت » ( سليم ) ٠‏ 
وهذه التعاليم تحتوى عل خلاصة وصايا الحكماء للنشيء 2 اشهرها 
التعاليم المتسوبة الى يتاح حتب ب وزيز الدقاع للملك جدكارع أسسى 
( الأسرة الخامسة -0؟؟  58٠١١‏ قم تقريبا ) + والتعاليم تبدا بمقدمة 
يشرح فيها الوزير حاجته لمن يعاوئه بعد أن بلمْ به الكير (/9) : 


سوف أعليه كلام القضاة٠ ٠‏ ومحاوراته المحنكين الذدين 
خهموا الآلهة قبلنا ٠*٠‏ : 


قيجيبه الملك : 

عليه ما قاله الأولوث ليصير مثلا للا يجب "أن يكونه أيقاء 
الموظفين . وحتى يسرى فى كيانه حسن تقدير الأمور , 
والدقة فى الحكم * تكلم معه » فليس هناك طفل أعقل 
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بعد ذلك يشرع يتاج جب فى سرد تعالييه البتى تغطي السلوكيات 
العبامة والخاصة ٠‏ وهى في مجملها من القِطع الأزشادية اللطيفة نحو 
السلوك الفاضل - ويقتصر فضل بتأح ختب فى تعاليمه على الصياغة , 
ونسبة تأليفها اليه مرجعه الى العرف والشهرة لا أكثر ٠‏ وما ذكره فيها 
لا يعدو أنه يكون تجارب الأولين ٠‏ وتراث الماضين »2 الذى كان يقمع فى 
النفوس موقممع التقديس - وكان المثقفون من البيروقراطيين والنبلاء 
يبعتبروث أنفسهم أْضمِنْ هذا التراث وامتدادا له 2» كما تمنوا يقاء هذا 
التراث الى الأبد ٠‏ وكان من نصيب بتاح حتب أن كة بله الخلود , والسر 
فى شهرته لا يعتقد أنها بسبب تعاليمه الشهيرة ة وحدها ٠‏ ومح ذلك فقد 
جمعت مذه التعاليم ونسقت أثناء الأسرة الثانية عشرة ( ١5٠٠١‏ قم 
تقريبا ) 2 ويدل على ذلك لغتها , وعدم وجود نصي لها قبل ذلك (8) ٠‏ 
وكان عصر الأسرة الثانية عشرة عصر نهضة عظيمة فى الكتابة الأدبية في 
مصر ٠‏ ألفت فيه المؤلفات . وصيغت الأفكار القديمة التى لم تكتب من 
قبل ٠‏ لدررجة أصبحت معها هذه الفترةٌ هي الفترة الكلاسيكية فى الأدبه 
المصرى القدديم احتنذتها اللجيال اللاحقة ولها شواهد فى الدولة الحديثة ٠‏ 
والخلاصة أن تعاليم بتاح حتب ظلت احدى الكلاسيكيات الأدبية لمدة 
ألف سنة تقن 
د 2 آخر ب أصله مسجل فى الدولة الوسطى ( يرجح 
أنه من الأسرة الثانية عشرة  )‏ يعتبر أكثر شمولا ونضوجا ووضوحا موجه 
الى الوزير نفسه لتثقيفه وتبصيره بمهامه وبالاساليب التى عليه أن يتبعها 
فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ ومهذا النص أيضا منقوشى فى نفس المقبرة. 
رخميرع ‏ فى القاعة المستعرضة أيضا ولكن على الجدار الغربى (8)* 
والحفل المصاحب للنص يصور الاحتفال التقليدى الذى يعهد فيه الملك 
بالوزارة لرخميرع ٠‏ وهناك تجد تمثالا لتحتمس الثالث مرتديا عياءة 
أوزوريس وهو جالس داخل منصة مسقوفة »2 وآمامه تمثال واقفه 
لرميرع ٠‏ لكن تمثال تحتمس قد تلف تلفا شيديدا آما تمشثال رخميرع 
فقد تحطم ثماما , لكن البطاقة المدونة فوقه بقيت سليمة وهى تقرر بكل 
وضموح سيب اقامة الاحتفال ؛ مراسيم الاحتفال بالوذير رخميرع بالسماح 
لرجال البلاط يدخول ديوان الفرعون ٠٠‏ فليعش. فى صصة .وسبعادة ٠‏ 
وسممح للوزير الجديد ‏ رخميرع . بالمثول بين يديه . وتلا هذا واحساه 
وعشرون سطرا ينقص هيروغليفى بالخ الروعة : 
بعد ذلك تحدث جشلالته اليه : « ادرس واجيساتة 
الوظيفة »2 وتفهم كل ها فيها ٠‏ الوزادة همى ركيزة 
الدولة * الوزارة ليست حلوة الذاق , انما عي هر 
كالعلقم © 
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هنذه الكلمات هى المدخل للئص المعروف ياسم « تتصيب الوزسيس »© 
المنقوش على مققبرة رخميرع ومن قبله هن وزراء آسرته مثل أوسر آمون 
( عمه ) وخبو وزس تحتمس الرايع ( 151 ١4-90‏ ق١م‏ تقرييا ) . 
ويحتمل ‏ بل من الأرجح أنه قد اقتبسه وزراء آخرون ء من الأسرتين 
الثامنة عشرة » والتاسعة عقرة , لأن التص نفسه ( بدون عنوان ) منقوش 
منه اجزء على مقابر كل من أمينموبى خليقة رخميرع بالوزارة 2 وباسر 
أحفد وزراء رمسيس الثانى ( الآسرة التاسعة عشرة ) ٠‏ والتوسحع فى 
استخدام تصوصى بعيتها فى تلك الأيام العظيمة كان من الدلائل على 
شمولها واستيفائها للغرض ٠‏ ونص « تتصيب الوزير » كان يعتير شبه 
مدونة تمثل الرأى الرسمى الشمولى فى الوظيفة ومهامها ٠+‏ والنص فى 
عجمله تنويرى ارشادى موضوعى ليس قيه أية نبرة شخصية 2 وهدقه 
توجيه الاجيال وتنبيههم الى عهام المنصب ٠‏ وتتضح الموضوعية الكاملة 
للنص من أنه لم يصاحبه فى كل مرة نقش فيه أى ذكر لاسم الوزير صاحب 
المقبرة ٠‏ ويبدو أن الحال قد استقرت فيه على صيغة قياسية ( كلاسيكية ) 
أصبيحت تنسخ آليا على جدران مقسابر الوزراء » وأصبحت كالكتابي 
القدسنى تعناقله الأجيال - وعموما . فالئص الأصلى الذى بنى عليه 
نص رخميرع يرجح أنه اكتب فى أواخمسر عهد الأسرة الفائية عشرة 
أو أواثل عهد الآسرة الثالئة ععرة 2 وهى الفترة التى توطدت فيها وظيفة 
الوزير كما ذكر من قبل ١٠ )٠١(‏ ومن الملفت للنظر أن متسسوخات النص 
!لتى عثر عليها كلها فى مقاير وذراء الجنوب , ولكن ذلك لا يقلل من 
عوضوعية النص وصلاحيته للتعميم تجعله صالحا فى كل مكان وزمان ٠‏ 
والنص لقدمه ربما يكون قد كتب عنهما كان هناك وزير واحد متفرد 
بالسلطة ٠‏ والتساؤلات التى تثار أحيانا حول أصل التص وصياغته قليلة 
الأعمية اذا قورنت بفحوى النص ومضمونه + والنص يبدا بالكلمة 
الافتتاحية التى إلقاها الملك . وحمى أطول قليلا مما ذكرناه ‏ يليها هباشرة , 

بدون ترك أى فراغ , تصن التصائح على لسان الملك 001 :7 

0 الظر ! سيفد اليك ذوو الحاجات عن هصر العليا ومصر 

١‏ السغلى , وكل البلاد . يلتمسون العدل فى ساحة 

. الوزير * فعليك (التأكد من أن كل شىء يتم طبقا 

الاقانون ٠‏ واعمل على تمكين الشخص من الدفاع لتبرئة 

نفسه ٠‏ واعلم ( انتبه ! ) ان القاضى الذى يقضى بين 

النأس » سوف يديع حكمه دتنشره الياه والرياح ٠‏ 

انظر ! ليس هناك هن يجهل ما يعدللمه * انظر ! ان نجاة 

القاضى فى التزامه بالاجراءات السليمة فى كل حالة ٠‏ 

ولا تجعل هناك مجالا لأن يركو الشخص ويقؤل : 


مم 


١ 5‏ لم يمكنونى من الدفاع عن براءة ساحتى » ٠‏ انظل 1 
كل ما هو مكتوب فى كتاب منف ء فأنه بيان من الاله » 
ورحية للوزير (؟١)‏ ' 


لا يكن قصاؤك ( باطلا ؟ ) ٠‏ فالالة يكره الانحياز 
فى السلوك ٠‏ وهذا ما يحب الملك لك آن تتبعة * ساق 
بين هن تعرف ومن لا تعرف 2 ومن هو قريب منك 
ومن هو بعيد عتك * فمن يفعل ذلك يفلح فى عمله » 
ويثئيت فى مكانه ٠‏ لا تصرف شاكيا قبل أن تبت فى" 
شكواه" واذا أخد الشاكى فى يسط شكواء» فلا تعرض 
عنه بحجة أنه قد قال ذلك من قبل٠‏ ولا تصرف الشاكى 
الا بعد اعلامه يالسيب ٠‏ انظر ! ان المشل يقول : 
« الشاكى يفضل أن يسمع له , أكثر من سبماعه للحكم 
فى شكواه »© * لا تخرج عن طورك مع النساس بشكل 
لا يليق » ولا تغضب حين لا يسعدعى الأمر ذلك ٠‏ 
(جمل الناس يهابونك ٠‏ فالقاضى الحق يجب أن يكون 
مهايا ٠‏ ان قيمة القاضى الفاضل تظهر فى تصرفه 
السليم * انظر ! اذا تممد القاضى أن يلقى الخوف فى 
قلوب الئاس ( مليون مرة ؟ ) فذلك دليل على عدم فهية 
للناس ٠‏ لآن الناس لن يصفوه « بأنه رجل » ٠‏ انظر 1 
الذى سيقال هو : والقاضئ الكذاب سوف يلقى جزام»٠‏ 
انظر ! لا بد أن تنجم فى عملك وتحسن التصرف ٠‏ 
انظر ! المطلوب هو تحقيق العدالة من خلال حكم الوزير : 
ه كاتب العدالة  »‏ هكذا يقال : الآن توجد بالمحكمة 
(لتى تجرى فيها أحكامك قاعة بها سجلات لكل الفحكام ٠»‏ 
انظر ! الوزين ينتظي منه التصرف السليم هم كل 
الئاس * انظر ! ان المرء يظل محتفظا بوظيفته ما دام 
يحسن التصرف بمقتضاها ٠‏ وسيظل المرء محتفظا 
بحسن السيعة ما دام ملتزما بالتعلييات * (اللوائم) ٠‏ 
لا تتصرف فى شكون القضاء عل هواك ٠‏ انظر بعيدا ] 
ان الاله لا يحب المتكبرين ٠ )١*(‏ فعامل الناس يمثل 
ما تحب أن يعاملوك به ٠‏ 


فالنعليم حسب ايضاحات الملك لوزيره وهو يقلده الوزارة تحوى 
هبادىء عامة فى فلسغة القانون » مستتدة الى هبادى: وأصول يجب تقر يرها : 


الحياة 2494" 


تقدبر الواجب ٠‏ توقير العدل بين الناس ٠‏ المساواة فى نظر الحقوق ٠‏ 
القضاء المفتوح ‏ العلنى  ٠‏ الالتزام بالقاتون ٠٠١‏ الع ٠ ٠‏ كذلك فيها توجيه 
بألا يتعبدى الوزير <دود اختصاصاته +. وان يكون عحايدا في تطبيق 
القانون ٠‏ وضرورة الورجوع للأحكام السايقة ‏ الممائلة ‏ الممسجلة فى 
الأرشيف ٠‏ وتعريف القانون لديهم فى ذلك الوقت لا نستطيع تحددريده 
بددقة لندرة الدلائل الممكن الاستناد اليها , وتبعثرها على عدة قروف * 
وأغلب الظن آنه كان ذا طبيعة مطاطة 2 وليست له صرامة ودقة قانون 
حمورابى مثلا ٠‏ فالقانون الصرى كان نظاما عرفيا اندمجت فيه عدة عناصر 
مثل القانون الوضعى والاحكام السلفية والتطبيق العمى » بالإضافة الى قدر 
محدود من المبادىء الدينية ٠ )١4(‏ وسوف نتعرضص فيما بعد لتطبيق 
القانون المسرى القديم فى بعض الاحوال المدنية ٠‏ ويكفينا هنا بيان وجهة 
نظر هسستتويات الطبقة الحاكية العليا فى القانون والعدالة ٠‏ وأول ها يلفت 
النظر فى عبارات الملك هو التركيز على العنصر الاخلاقى ٠‏ وقد قصل هذا 
الموضوع فى التص التالى وهو منشور ( منقوش ) فى مقبرة هذا الوذير 
على الجدار الشرقى من الجزه الشرقى هن القاعة المستعرضة + والنصص 
كسابقه دوجود فى مقاير أخرى »2 ويرجع اتأليفه وتجميعه الى آواخر الدولة 
الوسعلى آيضنا * ١‏ 


وئص « المسثوليات الوزارية » يحتل مكانا مستقلا فى زخرفة المقبرة2 
يظهر فيه رخميرع متهمكا فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ وفى المناظن يظهر 
الوزير على اليمين جالسا فى بهو آو سقيفة ٠ )١١9(‏ وقد دمرت. ب حاليا ا 
صورته تنماها ٠‏ لكن النص المصاحب لها يصف ما كان يجرى ؛: « جلسة 
استماع لأصحاب الشكاوى ٠‏ فى بهو الوزير ٠‏ برئاسة الامير ( صاحيهء 
الرفعة ) ل وزير خزانة الملك بمصر السفلى ( فى ألقاب ونمبوت كثيرة ) 
٠٠‏ الحاكم , الوزير [ رخميرع ] » المعتمد » المولود من بت ؛ وابن كاهمن 
آمون ) » نفرو بن ء المعتمد , ابن الحاكم « عامتو » , فالمجلس ادن مجلس 
قضاء جلس فيه الوزير بين الناس وحوله موظفو المحكية فى ساحة القضاء 
الرسمية والمنظر مصاب بتلفيات شديدة أيضا ولكن ليس. بالدرجة المقودة 
التى حطم بها تمثال رخميرع نقسه ٠‏ والتص الذئن شبرح المنظر عتواقه 
قواعد الجلوس [ للقضاه ع الخاص بحاكم ووزير المديئسة الجتوبية 
1 طيبة ] 4المقر 1 يمنى العاصمة الملكية ع قى بهو الوزارة ٠‏ ويس ذلك 
يمالج النص بشىء من التفصيل القواعد التى على الوزير آن يتبعها فى 
تصريف .العمل ٠‏ والنص ربما لم يغلح غى تغطية كافة المستوليات الوزارية ء 
لكنه أوضح تماما أن الوزير كان يرأمن كل الجهان البيروقراطي الحكومى - 
ولا شك أنه يولد فينا الاحساس بأن الوزير كان مثقلا بالعمل تماما ٠‏ 


يه 


ويبدا النص بتحديد الاسلوب الذى ينبغي على الوزير أن يظهر به فى 
القاعة.لى مر اسم الدخول ) . والرداء الذى يجب أن يليسه ( رداء القضماة ) , 
كما: يجدد البسبوح لهم يشهود الجلسة ٠‏ والبروتوكول المتبع في تقديم, 
الناسس اليه ليتعرف عليهم ٠‏ ثم يستتطرد النص (09153) : 


اغلاق الحجرات القوية فى الوقت المناسب يجب أن 
تبلغ اليه , كذلك فتجها فى الوقت المتاسب ٠‏ ويجب أن 
الفرفع اليه تقردر عن حالة القلاع فى الدلتا وشسمال 
البلاد , وكذلك مخرجات القصر ( أى المصروفات بالمفهوم 
الحديث ') ٠‏ وكين ما يدخل القصئر الملكى ( الايزادات ) 
يجب أن بحاط به علما ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , كل 
ما يدخل الى القصر أو يخرج مله يجب أن يبلغ به 
( الحركة والحسابات الجارية ) عند دخولها أو خروجها ٠‏ 
ويقوم هعاونوه ( الكتبة ) بتسجيل وتنظيم المدخلات 
والمخرجات ("1مساك الدفاتر »4 * وعلى نقيب العمد 
2 مشرف “'الحكم المحثى ) والعمد والمشسايخ بالأقاليم 
رفع تقسار يرمع اليه عن سير أعبالهم * [ هنا ينتهى 
ملخص جيد لحقوق الوزير ٠0١‏ المترجم ] ٠‏ 


والآن , يجب ( على الوزير ) أن يذحب لتحية الفرعون 
عاش فى صحة وسعادة ‏ يوميا فى قصره بعد وصول 
التقارير من الوجهين [ يعنى للعرض ع ٠‏ وعتد دخوله 
اليك الكبير 1 القصر ع يجب أن يكون نظار الخزانة 
واقفين عند أصارية العلم الشماق' ٠‏ ويتحرك هو بخطوات 
سريعة [ عسكرية ] ٠‏ عندئف يجب على نظسار الخزانة 
التقدم لحلاقاته ويقر كل متهم بالآتى : « كل أمورك فى 
حالة جيدة وناججة ٠والقصر‏ الملكى فى حالة جيدة وناجحة 
( أى كل الشئون الملكية والعامة على ها يرام ) ٠‏ وعلى 
الوزير آنِ يرد على نظار الخزانة كما.يل : « كل أموركم 
فى حالة جيدة.وناجحة + وكل قطاع فى المقر فى حالة 
جيدة. وناجحة ( تأكيدا لإستقرار الأوضاع ) ٠‏ وقد 
آخطرت. آن اغلاق الأبواب القوية. وفتحها قد تم قى 
المواعيد المقررة ب زأدى. كل موظف واجبه ( أى توقر 
الإإعزام ) + 


وبع تبادل التقارير. ( بين الوزير والنظار ) يجب على. الوزير آن: 
يبعث [ شخصا أو مندويا ع لفتح كل أبواب القصر الملكى ليسمم بالدخول” 
.والخروج لكل هن يسمح له بذلك ٠‏ وعلى نائب الوزير ( كبير الكتبة ) 
الاشراف على تسجيل ذلك بدون أخطاء كتاية ٠‏ 


لا تواكل سلطة القضاء لآى موظف فى قاعة الوذير [ مجلس الحكم ع ٠‏ 
واذا وجه أحد اتهاما لموظف باللحكمة , فيجب عل الوزير أن يأمر بالمثول 
آمامه فى قاعة الحكم ٠‏ والوزير هو المسئول عن محاسبته ومعاقبته على 
سيوء قعاله * ولا .يجوز لأى موظف أن يضرب أحدة ( أى من أصحاب 
الشكاوى ) فى قاعة الحكم ٠‏ وأية قضية تختص بها المحكمة يجب أن تبلخ 
اليه » وعليه أن يحدد لها الدور فى المحكمة ( أى أنه مسئول عن جدول 
قضايا المحكمة ) ٠‏ 8 


وأى وكيل يرسله الوزير برسالة الى أى موطف , من أعلى المستويات 
الى أدناها » فعليه ألا يتعرض للاغواء » وألا يخضم لاغواء هذا الموظف ٠.‏ 
ويجب عليه أن يبلغ رسالة الوزير شفامة 2 وهو واقفا فى حضرة هذا 
الموظف + وبعدها يرجم الى مقر عمله ' ووكيل الوزير هو المسئول عن 
احضار العمد وحكام الأقاليم ومثولهم فى قاعة الحكم ٠٠٠‏ الآن , وبالنسبة 
لتصرف الوزير فى قاعة الحكم , فالموظف المقصر في أداء عمله , يجب عليه 
( الوذير ) أن يحاسبه على ذلك . وان لم يمكنه ازالة الجرم ‏ بعد 
الاستماع لكل التفاصيل المتعلقة بالواقعة ‏ فعليه تسجيل ذلك وادراجه 
.فى سجل المجرمين المحفوظ بالسجن الكبير - وعليه أن يفعل الشىء نفسه 
إن لم يستطع ازالة جرم وكيله ٠‏ فاذا وقعا فى الخطأ هرة ثائية » قيجب 
“أن يعد تقرير يعلن أنهما فى سجل المجرمين 2 ويقرر السيب الذى من 
أجله قيدا فى سجل المجرمين » بعد استعراض دفاعهما ٠‏ 


واية وثائق يطلبها الوزير من أية قاعة ( أى محكمة ) 2 بشرط 
آلا 'تكون سعربية » يجب ارسالها اليه مع آمين السجلات ( أى كاتم سر 
المحكمة ) , وذلك بعد اغلاقها وختمها بمعرفة القضماة وكتاب المحكمة 
«المسثولين + وهو ( الوذير ) الذى يفتحها بنفسه ويطلم عليها » ويعد ذلك 
عليه أن يغلقها ويختمها بخاتم الوزير ثم يعيدها الى مكائها الأصلى ٠‏ واذا 
.طلب ( الوزير ) وثيقة سرية , فعى كاتم السر ( صاحب للارشيف ) أن 
يمتتح عن ارسالها ٠‏ ولكن الوزير اذا أرسل وكيله يهذا الخصوص. , 
ولمصلحة صاحب الشسكوى , فعليه [ كاتم السر ع آن ي مح بارسالها اليه ٠‏ 
.والآن ٠‏ اذا شك' ؟ فرد بخصوص الآرض + فيجب عليه [ الوزير ع أن 


قف 


يأمر 1 الشساكى ع بالمثول بين يديه .ويسمعه كما يسمع أقوال المثسرف 
الزياعى ورابط الغريبة فى سجل الأراضى ٠‏ ويجوز للوزير تأجيل إلبت. 
فى الشكوى لمدة شهرين ‏ لصالح الشساكى ‏ وذلك عن أراضيه فى الجنوب 
أو الشيمال , أعا الأراضى التى نقع فى الحرم وهى المجاورة للمدينة الجنوبية 
ز طيبة ] أو المقر [ الخاصة الماكية ع فلا يجوز التأجيل أكثر من ثلاثة أيام 
حسب القانون ٠‏ ويجب أثناء التحقيق أن يستمع لأية شكوى ؛ وأن يطبق 
هذا القانون الذى بين يديه 09 ٠‏ 


بعد ذلك هو المسئول عن جمع رابطي الضرائب ٠‏ وارسالهم الى 
مواقم العمل وتكليفهم برفع التقارير اليه عن الأحوال , كل بمنطقته . 
وكل المراسلاته يجب أن نسام اليه , وعليه أن يحرزما بنفسه ٠‏ وعو 
المسئول عن 7وزيع الأراضى بعد تقسيمها الى قطع * ومن يشكو قائلا : 
« ان حدودى قد نقلت » يمكن نظر شنكواه اذا د.دق عليها المسثول وختبها 
بخاتمه ٠‏ فان وجدت الشكوى صحيحة ( أى تغيرت -حدود الأرض فملا ) , 
فعلى الوزير أن يعاقب رجال ربط الضريبة الذين تسيبوا فى نقل حدودما, 
وذلك بمصسادرة أراضيهم - والآن ٠‏ ففى حالة حدوث حدث غير متوقم 
وما يترتب على ذلك . فمهما رثى بشأنه 2 فيحظر على الشاكى أن يقدم 
التماسه لأحد القضاة ٠‏ وكل من له التماس بخصوص الأرش عليه أن يقدم 
.التماسه للوزير شارحا قضيته كتابة (18) ٠‏ 


وهو الذى يبعث ‏ بعرفته ‏ مندوبى القصر الملكى للممحافظين ويحكام 
الأقاليم » وحو المسكول عن ارسال رسل الملك لآية بعثة تخص القع الملكى, 
وهو الذى يختار القضاة الذين سينقلون من الكادر القضائى الى الكادر 
الادارى » فى الشمال والجنوب ٠‏ وكذلك القائد الجنوبى ٠‏ واك «.ثاور » 
( لعله قائك المنطقة الشمالية ؟ ) ٠‏ وكلهم يجب أن يرفعوا اليه تقريرا 
يكل ما بحدث ,2 وذلك فى بدابة كل فصل , على آن تكون هذه التقارير 
مكتوية ويسلموها له بأنفسهم أو بواسطة معاونيهم ٠‏ 


.وهو المسثول عن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للمعية الملكية فى 
رحلائه النهرية عم التيار أو عكس التيار ٠‏ وهو الذى يسوئى المتأرات 
. 3 مراجعة الحسابات ع ' بالمدينة الجنوبية والقصر حسب توجيهات المقر 
1 الماك ع ٠'وهو‏ الذى يجمغ مراقب حسابات الدولة « الموجود بمقر الحكم » 
وأعضاء هجاسى الحرب ( الأعن القومى ) لياقى اليهم التعليمات. الخاصة 
بالجيض ٠‏ 


كن 2 


والآن يمكن السماج لكافة الكوادر بالسخول الآدنى فالاعلى 5 
يهو الوزير لتحية بعضهم بعضا ٠‏ ومو المكلف بارسال من يقومون بقطاف 
أشجار الجميز فى قصر الملك عندما يحين قطافها ٠‏ وهو المكلف بارسال 
المهندسين الى كافة المناطق لمد الجسور على طول البلاد ٠‏ وهو الذى يكلف 
المحافظين وحكام الأقاليم يتنظيع زراعة المحاصيل الصيفية ٠‏ وهو الذى 
إبعين عميد العسمد ( مسئول الحكم المحلى ) فى قاعة العرش ٠‏ وهو الذى 
يعين المراقبين [ القضاة ] للمحافظين وحكام الأقاليم » ويسمى ممثله الذى 
يزود الشمال والجتوب ( أى المفتشى الادارى ) ٠‏ 


ويجب أن يحاط علما بكل الدعاوى القضائية 2 ويجب أنيحاط علما 
بحالة القلعة الجنوبية ( حدود النوبة ) ٠‏ وبكل من يعتقل وهو يحاول 
٠٠*٠٠‏ وهو المكاف باتخاذ القرار للتصدى لكل من ينهب ويعتدى على أى 
اقليم » وهو المكاف بمحاكمته ٠‏ وهو الذى يبعث الجيوش وكتاب سجلات 
الآراضى لانجاز آعمال الملك ٠‏ 


ويجب أن تودع ملفات الأقاليم فى مكتيه للرجوع اليها عند نظر 
قضمايا الأراضى ٠‏ وهو الذى يقرر حدود الأقاليم ومناطق الاحراش ( الصيك ) 
بالدلتا » وكذلك عطايا المعابد وكل التعاقدات ٠‏ وهو الذى يديم البيانات »2 
وإهاتم بأمر الشكاوى ( يسمعها بنتفسه ) ٠‏ وهو الذى 'يحكم بين الخصمين 
ويستمع الى القضية اذا لجا للقانون ٠‏ 


وهو الذى يوظف من يسْتَاجهم مجلس القضاء ٠٠.‏ كل" اتنتفشار يزد 
من القصر يسلم اليه + وعليه أن ينفذ ككل" المراسم * وعليه آن يسمع 
القضايا المرفوعة بسبب العجز فى عطايا الآلهة ٠‏ وهو الذى يقرر الضرائب 
المستحقة على الخاضعين لها من عوائد «متاكاتهم ( ضريبة عينية ) ٠‏ وعليه 
عمل كل ٠٠0٠٠٠‏ (154) فى المدينة الجنوبية أو القصر ٠‏ وهو الذى يجب 
أن يختمها بخاتمه ٠‏ وهو الذى يجب أن يستمع لكافة الدعاوى القضائية ٠‏ 
وهو الذى يجب أن يعمل على ضبط مستحقات المناطق ؟ الادارية 3 أى 
ضيط المصروقات الادارية للأقاليم ] » ويجب على المجلس الأعلى أن يرقم 
اليه تقريرا عن الضرائب **٠*‏ [ فعليه أن يرتب كل ٠٠٠٠١‏ ع التى تقدم 
الجلس القضاء الأعلى ( ربما اعداد جدول القضايا ) , وكذلك الرسوم 
المقررة لليجلس © وهو الكلف بفتح الخزائن عم وزير الخزانة - وهو 
المكلف بفحص الجزية من ** (؟) *٠٠‏ وهو الذى يجرى الجرد المباشر 
للماشية عند اللزؤم ٠‏ وعليه أن .قوم بمراجعة اللوارد المائية فى بداية 
اليوم الأول من كل عشرة كيام ٠٠٠6‏ (0) . 


م 


[ وعليه أن يستمع لكل هن يقدم التياسا ع فى أية دعوى قضائية 
بمجلس الحكم , سواء آكان صاحيها محافظا أم حاكم منطقة أم فردا عاديا ٠‏ 
وكل مستسقاتهم يجب أن ترقم اليه هن مشرفى المناطق والعمد ٠‏ 


وجمل النص الآخيرة مصابة بتلفيات فى التسخ الأربع المتوفرة لنا 
كلها , ولذلك استحالت ترجمتها ٠‏ ومن الأمور المذاكورة فى اختصاصات 
الوزير » والتى لها أعمية خاصة , حقه فى الحصول على .التقارير الوافية 
عن الظواهر الطبيعية المؤئرة على الحالة الاقتصادية والمعيشضية بالبلاد ا 
ظهور نجم الشعرى اليمانية كلالأئلة ( نجم الكلب عهاة ه00 مط) ,)5١(‏ 
بداية الفيضان » المواصف الممطرة ٠٠‏ الح ٠٠‏ كما أشير الى دوره فى 
تتجهيز السفن وبعث الرسل عندما يكون الملك فى الغزو ٠‏ وآخس عبارة 
مقروءة تقول : « ان حارس قاعة الحكم هو المكلف بأن يرفع تقرريرا بكل 
ما يعماله ( أى عمل قوة الحراسة ) اليه ( أى الى الوزير ) , وكذلك يبخصوص 
مسماع الدعاوى فى مجلسى الوزير » * وينتهى النص بجملة ممحوة ٠‏ وبذلك 
ينتهى الموضوع الهم الذى يعرف ياسم « اختصاصات الوزير » ٠‏ 


وقد أشار أوائل من كتبوا عن الموضوع الى الادتياك الظاهر فى 
أنهاء النص (5259؟) ٠‏ ومن الواضح أنه لم يبذل أى جهد فى انهاله بصورة 
منسقة تتصف عباراتها بالعمومية ٠‏ وعلى الرغم من وجود تلفيات فى الأربع 
نسسخ الموجودة » الا أن الشواهد تدل على أنها تحتوى على نفس النص ل 
حتى الكتابة والهجاءه  ٠‏ والظاهر أن من نسخوها كان لديهم نسخ من 
:النس الاصلى « لاختصاصات الوزير »> مصدرها وإسد ء. قد نكون اليردية 
الأصلية التى كتبت فى الدولة الوسطى ٠»‏ أو لسسلخة متها'٠*‏ 


والسؤال الآن محو : ها هى الظروف اللْتى ألحاطت بتأليف النص 
وتدوينه حتى انتهت الى جعله بمثاية الشرح والتفسير الكلاسيكى 
لاختصاصات الوزير ( كبير موظفى الدوئة ) ؟ ٠‏ وعند المقارنة نجد أن الغالب 
على « ننصيب الوزير » هو الطايع « التثقيفى » واعتمامه بالصياغة وجودة 
السبك » بيئما موضوع « اختصاصات الوزير » يتسم بالطايم العملى وعدم 
الاعحتمام بالتعبيرات البلاغية » ويشوبه شىء من الاضطراب والعشوائية فى 
السرد * فبينما نجد بعض الاختصاصات مكتوبة بدقة ورشاقة 2 تجد 
بعضها الآخر اما موزعا فى طيات مهام أخرى بالنص ٠‏ أو مكرر! بدرجات 
متفاوتة هن التفصيل كما فى الاختصاصات القضائية * ويوحى ذلك بأآن 
النص لم يقم بصياغته شخص واحد فى زمن محدود ٠‏ ومن الملفت للنظر أن 
النص تجاهل اختصاصات آخرى للوزير 2 همسجلة فى مقبرة رشميرع منها 


4 


أشرافه على دار الصناعة ( ورش معبد آمون ) ٠‏ وادارته للمزارع التتابية 
للماصبة ( الأوقاف ) ٠‏ وقيامه بدور مهم جدا هو دور المستشبار الملكى , 
وهو دور كان يسستغرق من الوزير وقتا. طويلا ٠‏ وعموما .. فان نص 
اختصاصات الوزير » يعدد الاختصاصات بصورة جزئية + وربما كان. 
برعي الى مجرد عرض المجموعة من الاختصاصات التى بحددها تعاقده مم 
الدولة ( لعل المؤلف يقصد أنها الحد الأدنى ٠٠‏ المترجم ) ٠‏ ولعل هذا 
الوضع يكون قد نضا فى أواخر الدولة الوسطى بعد وقوع معظم الجزء 
الشمالى من عصر فى يد الغزو الهكسومى * 


يتضح من النص السابق أن دور الوزير يتركز فى هباشرة كل 
شئون الدولة الادارية فى أدق صورها : النظام المدنى ‏ النظام الضريبى, 
( الريط وااجباية  )‏ النظام المملوماتى ( حفظ السجلات [ الأرشيف ] , 
تداول المعلومات , نشر المعلومات  .)‏ الشثون الادارية ( التعيينات ‏ 
الجزاءات ‏ الرقابة الادارية ) . الزراعة والرى ( الملكية , الانعاي , 
الجسور , الرى ٠.0‏ الخ  )‏ الحكم المحلى ( التوجيه والتفتيش  )‏ 
الاقتصاد المدنى والأحوال المعيشية ( هراقبة وضبط الظواهص الطبيعية , 
حالة الفيضان . حالة المحاصيل ٠‏ التموين  )‏ القضاء المدنى وهو أهم جزء 
ركزت عليه النصوص * ونلاحظ أن هذه الاختصاصات شاملة للغاية 
وتغطى ععظم مشاكل المجتمعات القديمة والحديئة *' ويلاحظ أن معظم 
المنازعات التى ذكرت بالتص منازعات الأراضى والملكية , والوصايا 
والميراث » والشئون العائلية والمنزلية أنقع تحت مجموعة الضرار وهو 
ها تعرقه ياسم المظالي ٠‏ فكان الوزير اذن هو الذى يراس ما يطلق عليه 
الآن اسم « ذيوان” المطالم »- ٠‏ 'آما القضايا الجنائية فلم يمالجها النص الا 
بصورة موجزة للغاية » ويمكن فهم ذلك فى ضوء ما جرى عليه العمرف 
قديما من معالجة هذه الموضوعات فى حينها حسب الخبرة والتقاليد المتوارئة 
بدون التقيد بمواد قانوئية محددة ٠‏ 


1 عل يمكن أن نستنتج هن ذلك أن الوزير فى مصر القديمة كان إيقوم 
مقام رئيس الوزارة فى الدول الحديدة ؟ أغلب الظن أن ذلك بعيد , لان 
اختصاصاته ل تشمل "كثيرا من مهام رؤساء الوزارات فى الدول الحديثة ٠.‏ 
ويظهر من النص أن مسئوليته عن الشسئون الخارجية كانت محدودة للغاية : 
أذ كانت فى عهد الأسرة الثامئة عشيرة زة فى الشسئون ١‏ 3 5 
الحربية وكذلك البعثات المتاجم ا 8 فج مو 0 
العسكرية ' دلكنه على أية حال كان له فى ذلك دور محدد له طبيعة به 


كه 


هدانية ٠‏ فقد أكان مكلفا باستقبال الوفود الأجنبية والس_فراء ٠‏ وكان. 
يراس - عند غياب الملك أو بالاناية با جهاز الغتائم الذى يتسلم عائدات 
الحملات من غناثم وغراماآت وجزية وهدايا””* وعناك قطاع: كبير من الجزء 
الجنوبى من الجدار الغربى للبهو المستعرض من مقبرة رخميرع مشفول 
بمناظر: لعرض كبير » يوضح تقديم الغتائم والجزية الوافدة من الخارج , 
ليس له مثيل فى ياقى مقابر جبانة طيبة ٠‏ وكمالة المناظر مصورة إلى 
اليسار حيث يظهر رخميرع ضمن من حضتروا العرض ٠‏ هذه الصورة ‏ 
الآن ‏ محطمة تماما + الا أن النضصوص المسجلة فوقها سليمة وذات طبيعة 
اأخمبارية توضح ما كان الوزير يفسله (9؟) : 


«ه استلام الجزية من الأرض الجنوبية ‏ الأجنبية , 
وجزية بلاد بونت ء وجزية رانئو » وجزية خفتيو 2 مع 
أسلاب جميع البلاد الأجنبية ١‏ وقد تحققت بقوة وبأس 
جلالته ‏ ملك مصر العليا والسغلى ‏ هن خبريع 
1 تحتمس الثالث ع , عاش الى الأبكم. ٠‏ يرقعها الأمير 
الوراثى , السكونت ( النبيل ) حاكم المدينة ٠‏ الوزير 


٠ » رخميرع‎ 


وتوجد أربعة مناظر متوازية فوقها مشساهد مصورة متوازية تبين. 
استقبال الجزية من مشختلف البلاد الأجنبية مسجلة حسب الصرف ل من 
أعلى الى أسفل ‏ تعرضي الجزية الواردة من بونت يليها خفتيو ثم الجنوب 
الاجنبى ( السودان ) وأخيرا رتنو .٠‏ وبجوار هذه نجد مشهدا خامسا 
للأسرى الاجانب » والعئوان المرافق هو م أسلاب البلاد الأجنيية (06) » + 


ولا بيهمنا فى هذه الدراسة التكلم على روعة المناظر من الناحية 
الغنية , وعلى تقصى مناسبة هذا الاحتفال أثناء حكم تحتمس الثالث. 
( وقت تقلد رخميرع الوزارة ) (5؟) ٠‏ وكل ما نحب أن نشير اليه هو 
أن الشك يكتنف التازيخ الذى حدده بعضى الباحثين لهذا الاحتفال » وذلك 
لأن الشمولية لمعظم اللشاهد المصورة على جدران مقابر نبلاء طيبة تجعل 
مثل هذا الآمر عسير!ا ٠‏ وباستقرام مشاهد مقيرة رخميرع يمكننا تحديد 
مناسية واحدة ‏ على أقل تقدير ‏ ناب فيها عن مولاه الملك فى استلام 
أسلاب الدول الأجنبية ٠‏ وقد يكون الموضوع كله على الأرجح عبار 
عن مادة تجميعية لمناسبات متعددة استقبل 'فيها الوزدر سفراء الدؤل 
الأجنبية فى طيبة فى غياب الملك : أو وفدت الأسلاب والأسزى الى العاصمة 
عقب غزوات الملك الناجحة ( شكل *) * 


بام 


شكل 0 الجزية عن « البلاد الأجلبية الجنوبية » : عاج , وابنوس ء وجلود حيوائات ,» 
وقرد / وقهد ٠‏ 


ومن التفاصيل التى يعطيها النص ( مسئوليات الوزير ) 2 يتضح 
أن الوزير لم يكن فقط هو الفيصل فى شمئون الحكم اللحلى , لكنه كان 
أيضا الموظف الوحيد المسئول عن العمل البيروقراطي ٠‏ والئضص - كما هو 
واضح .. معالج بأسلوب مثالى ٠‏ فالى أى حد ,يتطابيق تصرف الوزير عمليا 
5 تصرفاته المنصوص عليها ٠‏ بادىه ذى بده لابد أن ندرك أن توصيف 
الوظيفة شىء . وممارستها شىء آخر » لذلك ننوقع دائما أن يحدث عند 
الممارسة بعض الانحراف عن الخط المثالى * فماذا كان نصيب الوزير المصرى 
القديم من ذلك كله ؟ الاجابة فى الواقح ليست فيهأ صموبة تذكر ٠‏ فضعب 
صر القديمة وموظفوها الذين حكموا باسم الملك » لم يختلفوا كثيرا عن 
الشعوب الأخرى قديمها وحديثها * ومن ثم اذا نظرنا الى مظاهصر الحياة 
المستقرة بوادى النيل نجدها “فى مجموعها ثميل الى المحافظضة والثبات 
والاستمرارية لأجيال عديدة ٠‏ ويؤدى ذلك عادة الى تفسجيع التصرفات 
التزنة والنظرة الخيرة للانسانية ٠‏ ففى مصر , التى نجت لحقبة طويلة من 
الزمن من شر الفتن والحروب الداخلية وقسوة الظروف المعيشية , كانت 
همارسة فضائل الاعتدال والعدل أكثر سهولة » من حيث التطبيق والحماية, 
عن الدول التى مزقتها المنازعات الداخلية ٠‏ فالاريحية ومراعاة صالح 
الغير ‏ فى الظروف الليئة الشهلة تصبح عادة آكثر منها ترفا لاختفاء 
أهم أسباب الصراع ( الصراع من أجل البقاء ) * وعندما تم تجميع هواد 


مه 


:اختصاصات الوزير 2 لم .يكن هناك ما يدعو لاخفاثها عن الجمهور 2 بل 
كسل المطلوب كان دفعهم الى العلم بها ٠‏ ذلك أن مجرد تأليفف هذا النص 
يدل على أن الطروف فى ذلك الوقت لم تكن مواتية ٠‏ فتقرير أمور 
وتصرفات كانت تعتبر بدهية فى الأيام المزدهرة يلقى بالكثيز من الشكوك 
حول استقرار الاوضاع زمن تأليفه ٠‏ لكن ذلك لا يقلل من أهمية تسجيل 
مسسثوليات الوزير وكيفية ممارسته لعمله ٠‏ فهو عمل تظل له قيمته أيدا ٠‏ 
وييدو أن هذه كانت النظرة أثناء حكم الآسرة الثامئة عشرة , عندما رثئى 
مدى التحول فى اخلاقيات الناسي وسلوكهم , فانعدمت الشهامة , وقلت 
الامانة , وتغاضى الناس عن حقوق الغير + ولا شك أن رخميرع لم يسجل 
النص من قبيل النفاق ٠‏ فليس هناك فى حياته شائبة تجعلنا نشك فى 
أنه أقصى من وظيفته بسبب سوء استغلاله لها ٠‏ والأغلب أن الرجل أقيل 
من منصبه لأسياب سياسية محضة ٠‏ 


5ه 


الفصل الشسالث 
العسدالة للجميع 


فى أص التنصيب يتلقى الوزير التوجيهاته العالية : 

« عامل بالمساواة الرجل الذى تعرفه والرجل الذى لا تعرفه , 
والرجل القريِب هنك والرجل اليعيد عنك »> ٠‏ هذه النصيحة بالحياد 
والنزاهة هدنها تحقيق أمنية عزيزة توطدت في النفرس منذ عهد بعيد , 
وتعتبر احد أساسيات السلوك فى الحياة العادة والخاصة بمصر القديبة» 
فكان عن المفترض, يدبا بالمنك نفسيه حتي أصغر موظفيه أن يسستممرا 
للشكاوى والالتماسات بدون تمييز بين قوى وضعيف ء ولا غنى وفقير ٠‏ 
وكان موضوع الشسكوى أو القضية هو الذى يحسد نوع المعاملة التى 
ي#مستحقها الشخص - فمثسلا يتلقى الأمير مرى كارع من أبيه هذه 
النصيحة )١(‏ : « لا تفرق بين الخاصة والعامة » ولكن وجه امتمامك 
لأعمال الشسخص » ٠‏ وكان على المسثول أن يكون هينا مع الذين هم دونه , 
لانهم عاجزون عن حماية أنفسهم ٠‏ « لقد اعطيت الجائع خبزا » والعريان 
ثيابا * ولم أحكم قط بين هتخاصمين حكما يقضى يتجريد الابن من ميراث 
أبيه » (5) ٠‏ هذا القول مسجل على مقيرة بيبى ناخت وهو أحد كيار 
ببلاء فيلة فى الدولة القدييمة ( الأسرة السادسة » ٠‏ ويتلقى مرروى كا رع 
نصيحة شبيهة (؟) : « كن عادلا يكن لك البقاء فى الارض , كفكف 
الباكى » لا تغتصب مال الأرملة » لا تجرد ولدا عن ميراث أبيه , لا تنزل 
مرظفا كبيرا عن رتبته » لا تظلم أحدا ولا تطعنه بمدية , فذلك لن يفيدك ٠‏ 
واجعل عقابيك الضرب أو السجن . بهذا تحفظ النظام بالبلد الا اذا 
حدث تمرك واتكشف أمره - الله مطلع على المعتدين , والله يجازى الخطايا 
بالدم » ٠‏ 

ومن المبالغة أن ندعى أن كبار الموظفين قديما قد التزمرا بهذم 
المبادىء السامية ٠‏ ولكن تكرار ذكرها فى الأدبيات القديمة يدل على آنها 


0 


كانت من المنادىه القيولة لديهم ؛ وكان الاحسان والرحمة من الأمور' 
المرعية عند تطبيق العبالة ء ما لم تهبد هيبة الدولة. ©» .فكانت القسموة فى , 
توقيع العقوبة تطبق فقط فى بالةِ الجرينة الكيرى :( الخيانة البظمى.) » 

أى الخروج على سلطة الدولة ٠‏ وللاسفي . ليست لدينا قضايا بها من 

التفصيلات ها يمكننا من دراسة الكيفية التى كان يطبق بها القانون عمليا 

تمى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الرغم. من تأكذنا من وجود سجلات جيدة منظية ١‏ 
للقضايا . خصوصا القضايا الملكية ‏ تم حفظها فى محفوظات الادارات . 
المركزية ء الا أت ما وصلنا من قضايا لا يمكننا التاكد من أنه كان ضمن 

هذه المجبوعة ' ويمكننا بدلا من ذلك الرجوع الى قضايا معينة مما نقس 

على جدراث المعابد » أو ورد ذكره فى اليرديات والمصادر الآدبية » أو سجل 

على كسر الفخار ٠‏ وما سجل منها فى المصنغات الآدبية له قيمة كييرة لأنه 

كان يششرح الاتجاهات العقلية » والاجراءات التنفيذية فى قضايا معينة 

بمنتهى الدقة فى أسلوب اعلامى واضم * 


لم ينظر للعدالة فى“ مص باعتبارها امتيازا يشمتع 'به الأغتيساء 
والاقوياء ٠‏ لقد فتحت العدالة صدرها حتى لأدنى الناس ' ولم يكن 
السيب مجرد تعود الكيراء يطول المبارسة على الحدب عل الضسغفاء 
والفقراء 2 لكن لآن المساواة كانت أيضا حقا مكفولا للجميع بين يدى 
العدالة ‏ الى حد ما ٠‏ وبالاختصار » كان توفن العدل من التطلغات المودوثة 
نجى كل المجتمعات , الا أن تحقيقه هو الذى كان مفقودا فى بعضها ٠‏ 
والأدب المصرى القديم يقص علينا قصة « الفلاح الفصيح » الدذدى تايم 
قضيته الؤّلة حتى انتهت لهاية سعيدة + والقصة هن مصففات الاسرة 
الثانية عشرة , الا أنها قد. تكون حدثت قيل ذلك * وعادة ها تنسبب ؤقائعها 
الى عصر الانتقال الأول ( الآسرة العاشرة ) عندما.كانت العاصمة. تسمى.. 
نينسو 81108 وقد سماها اليونانيون. يعد ذلك هرقليو بوليس ٠‏ وجاليا 
قسمى أهناسيا المديتة (4) * ١‏ 


كان هناك فلاح إاسمه خوئانبو يزرع قطعة أرض صغيرة فى وادى 
التطرون ( أرض ملحية منبسطة بالصحراء غرب الدلتا ) ٠‏ وفى أحد 
الأيام عزم على حمل النتاجه الى وادى النيل للتجارة وشراء ها يلزعه لاعاشة 
آهمله ٠وزودته‏ امرآته بسلة كبيرة بها خبز وجعة ليتزود بها فى الطريق 
فرحل الرجل سائقا حميره الحملة بالسلمع ٠‏ وعتدما ترجه نحو الجنوب 
الشربي دخل مقاطعة اسميها « برفيفى » ,2 فجاس فى أرض عليها بيت 
لرجل يدعى جحوتى نخت , أحد آتباع رنسى بن ميرى + كبير أمتاء القصر 
المنكى ٠‏ فليا رأى سيحرتى فخت الحمير طيدت فيها نفسه فقطم عليها 


>3١ 


الطريق للصادوتها ٠‏ وكان الطريق الذى سلكه خونانبو يحفه من آحك 
جانبيه الما ( قناة أى نهز ) ء ومن الجانب الآخر شعير'قائم فى الحقل + 

فقام ججوتى نخت بطرح قعلغة من القماش يعرض الطريق ومدد الفلاج, 
أن هو يأو 'حتميزه هروا فوق القماشي أو خلال المشعير ٠٠‏ وأثناء تجادلهيا 
كان أسد حمير خونانيو قد قضم قضمة من الشعير القائم ٠.وكانت‏ ههذِ»م 
هبى الفرصة. .التى انتهزهم!ا جحوتى تخت : «.انظر ! سأصيادد جييرك 

يا فلاح ء لآنها اكلت شعيرى ٠‏ ساجعلها تدرس الشسعير جزاء لها على 
ذلك .:: فعرض :خونانبو تعويضا عن الخساوة . متوسلا برسي ل المسثول. 
عن محاسبة قطاع الطرق ب ٠‏ لكن تجحؤتى نخت؛ثار وضرب الفلاح وصاده 
حميره وتركه بعد 'أن هدده بالموت اذا سولت له نفسه؛أن يشكوه ٠‏ 


'' فظل خوكانيو عشرة أيام غاديا رائخا على جحوتى أنخت الاستردام * 
حميره دون جدوق ٠‏ فتوجه الى نينسو ليسكوه لرنسي ٠‏ ويعد أخذ' ورد 
سمح رسى للغلاح بعرض قضيته , فاندفع فى الكلام بأسلوب قصييحع 
ينطوى على كثير هن الملق والاطراء » فهو يضصع ثقته فيه 2 وهو يرضى 
بحكمه : « أنت بأبو اليتاهى .: وذوج الأرملة . وأخو المطلقة , وكاسى 
اليتيم » دعتي أمجد اسمك فى البلإد حسب كل,قانون فاضل , فانت 
القائد البرى* هن الجشييم ٠‏ والرجل العظيم البرى* من المكر » محطمع, 
الأكاذيب ومجل.البجق » المستمع للاجي* اليه , فلتبعد الشر / قانا اكلماك 
لعلك تسيعنى ٠‏ إحيكم بالعدل تمجد على كل لان ٠‏ أزل أسباب 
شكواى ٠‏ انظر ! لقد برح ,بى الحزن انظر! لقد أضعفني الحزن ٠‏ ابحث 
شكواي ' انظر ! انى حائر » + 


' 'واثمرت قصاخة خونانبو فورا , فتوجه رئسى إلى الملك مبأشرة 
وعرض عليه 'الشسكؤى والمرافعة آملا أن أيرغب الملك فى الاستماع اليه 
وكان فى ذلك ممائبا ٠‏ قال املك : + 50 اام : 


ذا 


« اذا أردت رضاى فأحضره لى ولا ترد لَه قسولا حتى سستسر فى 
الكلام ٠‏ التزم الصمت », واكتب ما يقول وارفعه الى : وسبوف إسبمع 
القضية » ٠»‏ ثم أمر الملك برعاية الفلاج وصرف عشرة: أرغفة واناءين من" 
الجعة يوميا 2 وصرف ثلاث كيلات من الشعير لزوجته بيوميا ( أثناء نظن 
القضية » ف 

ومثل الفلاح أمام رنسى ثمانى ات ل ل 1 
باطراء كبر أمناء القصر ( راسى ) تم يبدأ .فى _محاولة ازالة شنكو كه ' 5 
ولم تبس مرافعاته موضوع النزاع لأن الحقائيق لم اينكرها أخب . 
والسبب ان المقصود من هذه المرافعات هو ابراز براعة وفصاية بغو نانب 
فى العرض » رغم جهله هو نفسه بذلك ٠»‏ وزيادة فى التظامر 'سبلط ' 
رنسى انين من معاونيه على الفلاح فجلدوه جلدا غير مبرح / فلم ينثيبك: 
وعاود هجومه : 

اين ميرو [ دسى ] يشرع فى ارتكاب الأخطاء م ل 
يرى ب ويصم أذئيه عما يسيع.2 وما يسيعه يسىء' قهية لديكم امد 1 
لين لها حاكم جم من لفاس بلا دئيسس/ سغيئة إلا دبال ؟ افيف 
من الئاس بلا قائد ٠‏ انظر ! أنت“عيدة ٠١‏ لكنك لصن + وجأكم + 
مرت 2 وحاكم مقاطعة ٠*‏ واجبك القضساء عل الشرقة .لكك تحبر 
اللصوص » (0) * 

وكلما زاد خوثانيو حماسا زاده أرنسي ايذاء ُُ 
بل ازداك امعانا من ثقده اللاذع لكبير أمناء 'القضر ** 
الملك لم يكن رسى يكلف نفمنه يالرك عليه + ٠‏ داؤذاج الفلاخ, فتهاة . احتهي 
استتفد أسباب التقد ء فلجاً الى التصح ,والعتاب, ,فى إتسعع مرافعات. 
رك رنسى بعدها حيران ٠‏ وفى مذاولة 'آخيرة لجأ الى السخرية : انظن ! 
انى أشكو اليك ولكنك تتجاهل. شكواف * والآن سؤف أشساتيوك الى 
أن بيس (1) ٠‏ 


واثر انصرافه بعد المرافعة الأخيرة ؛ أرسل كبير أمناء القصرٍ 
مساعديه فى أثره » فأوجسى الرجل فى نفسه خيفة وحدث نقسه : 
< تقريب إلاء إلى المطشان ٠2‏ وفم الطفل الى ثدى حاضتته ء ذلك مثل 
الموت الذى أنتظره » .+ لكنه دهش. عندما وجدهم يحتجرونه ليعيدوا على 
عمسيعه مراقعاته التسح التى نسكوها ٠‏ وزاده ذلك عذايا فوق عذايه ٠‏ 
يمد ذلك أرسلت البرديات الى الملك قسعد بها : ١‏ لقد ملأت قلبه سرورا 
أكثر'من أنى شىء آخن فى البلاة » ' وآخيرا أمر الملك رنسى بالحكم فى 
القضية » فاتتادوا جحوتى نت الى المحكية * والسطور الأخيرة من النص 
تالفة وغير واضحة ٠‏ والجزء الخاص بمنطوق الحكم “النهائى مفقود. ٠‏ 
ويغهم من السياق أن جحوتى نخت قد جرد من كافة ممتلكاته » لياخذها 
خونانبو كتعويض عما لحقه من ضرر ٠‏ 


ولا يجب أن تتمادى ينا الخواطر قتستتا. أن اجراءات محاكية 
الفلاح الغصيح تدل على توفر فرص رقم الالتماسات والاستماع الى 
السكاوى أثناء تلك الفترة ٠‏ والواضح أن اجراءات التقاضى لم تكن 
تحكمها قواعد محددة ,2 بل كانت مرتجلة الى حد هل *٠‏ فكل قضسية 
وظروقها ٠‏ ويدل ذلك على هرونة نظام التقاضى وتناقضه فى نفس الوقت, 
وتّمده عن توقير العدل أحيانا ٠‏ وكان لسر العرض والفصاحة عيزة كبيرة 
فى احقاق الحقوق + فصاحب الالتماس «بذى يحسن التخطيط لدقاعه 
أمامه قرصة كبيرة فى نجاح متصده ٠‏ ولكن طريق الشكوى كان وعرا 
يعترضه مراقبو الحكام . الذين لا يملك يسطاء الناس حيائهم شيئا , 
وكانوا كثيرا ها يسعون لافرامَ الشكوق من مضمونها ٠‏ والخلاصة , آن 
توفير العدالة من قبل الحاكم لا يتسنع لاكثر مما يسمح يه معاوتوه . 

وعلى أية حال , فان مصر القديمة لم تغترق عن أى «جتمم آخر ٠.‏ 
فمئذف قديم الأزل كان المركز والنفوذ لهما شانهما فى كل قضية ٠‏ ومن 
لم يكن ذا نفوذ كان يمكنه بشىء من الحصافة » والرشوة الحكيمة هن 
تحريك قضسيته ٠‏ ولولا أن الرشوة فى مصر الفديمة كانت معروفة لا 
حفلت كتب الحكمة بالتصمح بتجنيها (7) : 


لا تحرم النامى من حضود مجلسن الحكم » ولا تدقع 
الشخص المستتقيم الى التمرة * لا تعبا كثيرا بمن يأتيك 
يرفل فى الحلل الثمينة , ووجه اهتمامك لصاحب 
الثياب القديمة * لاتقبل هن القوى مكافاة , ولا تنا 
من أجله ضعيفا ٠‏ العدالة حمى هبة الاله الكبرى ؛ 
يهبها لمن يصبو اليها ٠‏ 
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ولكن الآمر الواقع كان داثما أكير وزنا من العدل والصدق 
والآمانة ٠‏ فالفقير دائيا مغبون ما لم يتمتع بالذكاء وسرعة الخاطر , 
فيمكنه دحر خصومه ٠‏ فقد كان يمكن أن يستعصى على خونانيو معالجة 
قضية ما لم يبادد هانتهاز فرصة سسماح رنسى له يعرض ششكواه © فقد 
كان حق الفقير والضسعيف مكفولا فى القانون المصرى القديم 2 ولكن 
الحصول عليه كانت تكتتفه صعاب كثيرة + وهناك قصة حدثت بعد قصة 
الفلاح الفصيح بوقت طويل تتحدث عن ابن ينتقم لأبيهة (8) * 

يروى أنه كان هناك أخوان هما الصدق والكذب + فاستعار 
الصدق من أخيه أداة ماء (9) لكنه آضاعها ٠‏ قلما طاليه الكنب 
باستردادما لم يستطم + ورفض قيول عرض عنها » وأصر يطريقة سسمجة 
على استعادة نفس الشىءه : « ان نصلها يتركب من جيل أل ( اسم مكان ) ٠‏ 
ومقبة هن خشب قفط ء ومرقدها ( تجويف المقيض ) قير الاله 2 
وسيورها ر الجلدية ) عاشية قار » * ( يدل السياق على أن الأداة مدية 
أو شخئجص. ) * وقام الكذب بتصعيد الموقف وقدم آأخاه للقضاء مطاليا 
بسمل عيئيه » والحكم عليه بأن يشتغل عنده بوايا ‏ مؤملا أن يقضى ذلك 
عليه + ولم يستطع الصدق دنم التهمة » فوجد أنه مذنب ووقعت عليه 
العقوبة كما طلبها أخوه * ولم تتوقف آلامه عند هذا الحد 2 بل أذ أخوه 
يمارس عليه سطوته وباسه , منتهزا فرصة آنه أصبح بوايا له * ثم بدا 
الكذب قألقى يأخيه فى الصحراء لعل الأسود الضارية تغترسه ٠‏ وظل 
الصدق هائما فى الصصراء على وجهة وهر إيعانى التعب والجوع والعطشش» 
حتى رأته سيدة أعجيها جماله رغم سوء حاله » فثمرت خدمها يحمله الى 
منزلها ٠‏ وهناك مارسا الحب قى ليلتهما * 


ودزق الزوجان طفلا هو أعجوية زمانه » أقوى من كل أقراله » 
وأمهر منهم فى العمل واللعب جميما * وسخر منه آصحايه وقالوا : « تر 
.من أبوك ؟ » ٠+‏ « يبدى أنه لا أب لك ! » + فتضرع الولد الى أمه كى 
تدله على أبيه فأشارت الى الأعمى - الصدق - الواقف آمام الدار * وبهت 
ااولد » وأدخل أباه داخل الدار وسأله : « من الذى تسيب قى عماك ؟ »2 
قليا عرف عب ليثار لأبيه » وحمل معه طعاما وزادا وأخفافا ( صنادل ) 
وسيفا وثورا عظيما ٠‏ وما وصل الى أرض عمه ( الكذب ) طلب من راعى 
أغنام عمه أن يعتى بثوره العظيم وأعطاه ما يقى مما حمله كأجن نظين هذه 
الخدمة * 


وبعد أيام حضر الكذب للمرور على مواشيه فوجد بينها الثور 
العظيم ٠‏ ققال للراعى آمرا : « أعطنى هذا الثور لآكله » ٠‏ ولما حكى له الراعى 
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قصة الثود صم أذنية وآمره أن يسستيدل يه ورا آخر + وجاء الولد 
لاسترداد ثوره فوجده أخذ * فرقع الأمر الى نفس المحكمة التى حاكمت 
أياه دن قبل * وقال فى مراقعته أن ثثوره لا مثيل له : « اذا وقف على 
بعل آمون ( لعله جيل ) فان ذيله يصل الى الدلتا » ويصل أحد قرئيه 
الى التلال الغربية والآخر الى التلال الشرقية 2 ويرقد فى النهر العظيم , 
ويولد له كل يوم سستون حملا » ٠‏ وعنهما أنكرت المحكمة صدق قوله 
عب يقول : ١‏ فهل هناك أداة « هدية » فى ضخامة التى وصفت لكم , 
نصليا هو جبل أل »+ ومقبضها خشب قفط , وتجويفها قبر الاله ,2 
وسيورها ماشية قار ؟ احكيوا بين الصدق والكذب + وأنا ابن الصدق 
حجنت طالبا يثآره * 


عندئف أقسم الكذب القسم المقدس بآمون وبالقاضى أن الصدق ليس 
حياء وان ثبت أنه حى قهو يقبل أن تسمل عيناه ويعمل بوايا لغيه ٠‏ 
فلما أحضر الصدق أمام المحكية حكمت على الكذب بالجلد مائة جلدة ,2 
وبقطع جلده ( جرحصه ) فى خمسة مواضع , وسمل عينيه » والوقوف 
بوابا لأخيه الصدقه ٠‏ وبذلك انتقم الولد لأبيه لتنتهى القصة ٠‏ 

والقصة مليئة بالسخرية » والذى يهمنا منها هو اجراءات التقاضق 
التى أدت الى الحكم على الصدقه ١‏ ثم اعادة فتح القضية بواسطة ابنه الذى 
جاء ليثار لابيه ٠ )0٠١(‏ والذى نستخلصه من القصة أنه ما كان ليتسنى 
له اثارة الموضوع مباشرة » لذلك لجأ الى الحيلة واسبتغل فيها راعى الغنم 
ليوقع بسيده الكذب من حيث لا يدرى ٠‏ ونجحت الخطة » وتمكن الصبى 
من دفع التهمة السخيفة عن آبيه » باثيات مثلها على عمه » فوقعت عليه 
نفس العقوبة الغريبة التى وقعتها من قبل على الصدق * والمحكمة فى 
القصة ترمز الى محكمة تاسوع الآلهة - وهى هنا لم تفعل شيئا فى تحقيق 
الشكوى , فما أن أقصح الصبى عن غرضه ‏ الانتقام لأبيه ‏ حتى انهار 
عمه وأقر بلا ترد » ولجأ الى المخادعة لظنه أن الصدق قد حلك فى مجاهل 
الصحراه ٠‏ فان ثبت أنه مازال حيا فان الكذب لم يكن لديه دفاع ٠‏ وجوهر 
القصة كلها فى اثبات حياة الصدق , وكشف سوه فعل الكذب ٠‏ وإظهار 
أن موقفه هيئوس منه , وتركه لا ي يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا + 


والعقاب الذى وقم على الكذب - مائة جلدة » وخمس جراحات ,2 
وصمل العيتين - تمثل الاطار الذى تدور حوله تقريبا العقوبات. الجنائية 
كما وجدنا فى وثائق الدولة الحديية * فلوجد هرسسوم ههم جددا أصدرم 
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حور محب . آخر ملوك الآسرة الثامنة .عشرة ( ١*5:‏ ل 15006 قعم 
تقريبا  )‏ ينص قيه على الطرق المقررة لتوقير العدل والتظام بمصر بعد 
تفشى الفؤضى فى أعقاب فترة حكم أخناتون ٠‏ وقى هذا المرسسوم 
عيتت بعض الجرائم فى حق الشعب وعقوية كل منها ٠‏ وفى الجرائم 
الخطيرة كانت عقوبة بتر الآأنف مألوقة اذا كان المجرم ذكرا همع النفى الى 
مديئة ثل ( مدينة عسكرية على حدود مصر الشرقية ) * وفى حالات سرقة 
الماشية واشفائها ‏ مثلا ‏ ينص المرسوم على : 


« بالنسبة لأى جندى ٠*٠‏ اذا ثبت أنه قال اله م سوف سرق 
الماشية ويخفيها أيضا » ٠٠‏ نمنف الموم تطبق عليه عقوبة الجلد مائة 
جلدة 2 مع فتيح خمس جراحات فى جسده » ٠ )١1١(‏ 


ويعد ذلك بفترة ليست طويلة » قام الملك سيتى الأول ( الأسرة 
التاسعة عششرة ) بحفر نقس عظيم فى نورى فى السسنة الرابعة من حكمه 
١١٠٠١ (‏ ق٠م‏ تقريبا ) (؟١)‏ 2, اختفى فيه أئر سلفه وسجل عقابات مشابهة 
على بعض الجرائم ‏ التعدى على الأملاك الزراعية , الاعتداء على العمال . 
التحدى على أملاك الاله الكبير أوزوريس بأبيدوس (حيث منشآت سيتى)  ٠‏ 
وباستقراء النص نجد أن مثل هذه الجراثم الجنائية كانت تفرض عليها 
عقوبات تتضمن الحاق أضرار جسدية بالمحكوم عليهم » ومصصسادرة 
ممتلكاتهم آحيانا ,..مثل ما حدث لجحوتى نخت > ولكن النص مضطرب 
وغير منسق ولا متدرج كما أن به أشياء مكررة » تدل على أن الناسيخ لم 
يبذل جهد! فى. التنقيح قبل النسخ من الأصول أو المسودات (؟١)‏ , وهو 
نفس العيب الذى لاحظناه فى نص ١‏ اختصاصات الوزير » * والئص 
ضخم جدا ‏ الجزء الأساسى مئه هنفصل وطوله ١8ر؟‏ مترا وعرضه 
١ر١‏ مترا ,2 وهو منقوش فى مكان قفر ومنعزل فى أقصى جئوب مصر 
فى الجزء السودانى من النوبة » ونصى بهذه الضخامة كان من المتوقعم أن 
تكون صياغته خالية من الاضطراب والعشوائية ٠‏ والنص الذى عاش 
ووصلنا على بردية قد يكون مسودةنسخ منها النص المنقرش وهذا قد 
يبرر السبب فى التكرار والعشوائية اللذين بشوبانه » حيث كان من اللتوقع 
اعادة نسخه منسقا قبل نقشه على اللوحة ٠‏ وعلى الع.. , ع فان يعد 
النص عن الدقة والصمياغة الملائمة كان من الظواهر النى لوحظت فى 
نصوص أخرى مشسابهة تتناول بعض الشكؤن السياسبية ٠..طبيقها‏ بثىء 
من التفصيل ٠‏ ويبدو لأول وهلة أن نص مرسوم سيتى فى نورى يفصل 
جزء! من القانون القضنائى الرسمى * ولككين هذا الرأى للأسف لا ينبت 


يذ 


أمام القحخص والتمحيص الدقيق * فالعبارات المستخدمة تتخذ الشكل 
لاوة أى أنها موضوعة فى قالب قانونى لكنها ليسبت من مواد 
القائو ني د ا : 
اثقانون * ففغى نص سييتى هذا تعبر المواد عن المفهوم العام للقانون يدون 
تخصيص .٠‏ فهو يتصف بالعمومية والشمولية أكثر منه خصوصية ودقة ٠‏ 
وعتندما تستخدم عبارة ٠‏ سوف يطبق عليه القاتون »> وهى عبارة 
استخدميا حمرورابى من قيل ل فانها لا تعنى اكثر عن تقديم شسخص 
ف للمحاكية ثم عقايه + والعيارات التى من هذا النوع تعنى أن العقوية 
فى الحقيقة تقديرية ( غير منصوص عليها ) * فاذا جلك المذنب جلدة واحدة 
تحقق تطبيق القانون » وهذا هو معنى مثل هذه العبارات ‏ أى أن الجزاء 
على الفعل تقديرى ولا يخضع للقضاء الرسمى ب ٠‏ 


وتتضح التقديرية فى مرسوم نورى اذا لاحظنا أن النص يحتوى 
فقط على تسجيل ما يتعلق م«معبد أبيسوس * فهو بمثابة بيان عن المعبد , 
مما يجعل ها نص عليه من محظورات» بمثابة ٠‏ لوائم داخلية » للتطبيق 
المحلى ٠‏ فهى تشير بصفة أساسية الى الناس المر تبطين بالمعبد وممتلكاته ٠‏ 
ونظرا للتشسايه بين المعابد والممتلكات وتوزعها على طول اليلاد بمصر 
والتوبة » فان مثل هذه اللوائح كانت سارية المفعول تقريبا حتى فى المناطق 
البعيدة عن أبيدوس ٠ 6)١5(‏ 


أى موظف كبير أو مشرف زراعى أو راع أو عامل 
بهذه المزرعة» تسول له تفسه العبث يحدود أراضى معبد 
سيتى بأبيدوس لتغييرها » سوف يطيق عليه القانون 
بيتر أذنيه 2 ويجبر على العيل كعامل في حقول معيد 
سمتى بأبيدوسسى وبالمثل > فان أىف شخص من أى مكان 
بالمملكة يقوم بطرد أى صياد عن صيادى مصايد معبد 
سيتى بأبيدوس من المواضع التى ينصب فيها شراكه 
أو شباك صيده , يطبق عليه القانون فيجلد مائة جلدة 
وتفتح خمس جراحات يجسده + 


دفى همواضع أخرى هن النص تبدو العقوبة أكثر تحديدا وتتناسب 
عع جم الذنب ٠ )١٠6(‏ 


د لنسبة لأى شخص يقوم بخرق هذا الم سوم ل 
ويقرص على أى داع دمعيد أبيدوس , أو يقوم , رحيله 
من منطقة الى أخرى لقيامه بأية مهمة ‏ اذا ترتب على 
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ذلك أن قال الراعى : « ما دام شخصى ما قد أخذنى فقد 
تلغت ماشيتى - ربيا رآأس واحدة وربما اثنتان وريما 
ثلائة آو أربعة  »‏ يطبق عليه القانون بحلده ماثئة جلدة . 
ويعامل معاملة اللصوصى بالنئنسبة للمواشى التالفة التى 
تخص معبد سيتى بأبيدوس » وعليه دفع تعويض 
يعادل مائة دأس مقايل كل رامن تالفة ٠‏ 


وكان يعجل بالعقوية اذا كانت القضية واضحة ولا ليس فيها . 
ولو ظاهريا ٠‏ وقد لا تستغرق الاجراءات الا وقتا قصيرا للغاية 2 وذلك 
عندما تعتقد المحكمة أنه لا داعى للتوسسع فى التحقيق فى الجريمة ٠‏ 
وذلك ما حدث مثلا فى الجريمة المشهورة وهى جريمة سرقة المقابر الملكية 
بجبانة طيبة فى أواخر الدولة الحديثئة التى سيق ذكرها فى الفصل الأول 
ر اذ اعترف الجناة ) ٠‏ وتعاليم بتاح حتب تتضمن الوقف القانوني حيال 
السلوك الاجرامى )١(‏ : « وقع عقوبات نحذيرية 2 وتحر الدقة عند 
الحكم » فقمح الشر يساعد عل تكوين التشبخصية السوية ء والمكم الظالم. 
ما لم يكن غير متعمد 2 يضع الشاكى مكان المذئب » ٠*وذلك‏ معناء أن 
الجريمة يجب أن تقابل بعقوية جسد 
لتقويم سلوك المجرم 2 كما أنه يحفظ 
ليست جنائية فيجب استقصاؤها واتباع الطرق القائونية لحلها * 

وفى الحياة الجارية كان الفلاح المصرى اليسيط على خوف دائم من 
هبدأ العشوائية هذا فى تحقيق العدالة » ويشعر أن المسثولين لن يتعاطفوا 
معه ٠‏ وذلك لانهم يفضلون ارضاء روؤساتهم على التمسك بالعدل ٠+‏ 
فالضرائب متلا كانت تجبى نحت التهديد بالضرب بالعصى أو الهراوات - 
واذا نردد الفلاح فى الدفم كان يسحب على وجهه الى التقاضى أو المحقق 
امعانا فى التعذيب حتي يذعن ويسدد الضريبة ٠‏ وهذا الموضوع كان من 
الموضوعات التى حفلت بها المناظر فى المقابر وتكررت يكثرة أثناء الدولة 
القديمة ٠‏ مما بدلعى أنها كانت مشكلة متأصلة بالريف المصرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ والظاهر أن معالجة ذلك الموقف لم تكن تخضم لاجراء رسمى 
محدتد ٠‏ فكان حابى الضرائب يتبلقى الكشوف بالربط الضريبى فى 
منطقة , فاذا امتنع أحد عن التسديد فقد كان يتولى الجابى بنفسه تقرير 
دا يلزم 2 حسب الظرئاف ٠‏ وقد ينظر فى امكانات الشخص وظروفه 
الشخصية وكل ذلك متروك نتقدير الجابى نفسه * والخلاصة أن التسوية 
النهائية كانت تخضع للمساومة وظروف الشسخص وقدرته على السداد ٠‏ 
وبعض الممتنعين كانت توقع عليهم عقوبتان ,» عقوبة جسدية والاخرى 
تعويض نظهد التأخير قى الدفع * 
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وفقى مجتمع لم يعرف النقود وكانت المقايضة العينية فيه حمى 
أساسى التعامل ل وعى اسمة المجنيعات القديمة ‏ كانت المعادن الدفيسة 
تعامل مثل السلح ٠‏ لذنك كانت قدرة الفلاحين عل تسديد الضرائب 
محدودة للغاية ‏ خصوصا اذا كاذ متمرتفعة نسييا ب ٠‏ ومن ثم كانت 
عقوية عدم التسديد الشضائعة فى ذلك الوقت هى السخرة والعميبل يدون 
أجر فى الاشغال العامة . وحمى كما عو واضح عقوبة اعتباطية يمكن ان 
يساء استغلالها ٠‏ ومناظر المقابر التى تصودر استجواب ومعاقية المذنبين 
تبين أن العقوبات العتيفة لم تكن هن نصيب المستضعفين وحدهم 2 ففى 
مقصورة مصطبة الوزير خنتىكا - وزير كل من الملكين تيتى ثم بيبى 
الأول ( الأسرة السادسة  )‏ يوجد منظر صغير يصور خمسة من حكام 
الأقاليم يحاكمون أمام الوزير بتهمة نتعلق بالتقصير والاممال الادارى - 
حسى غالما التوانى فى جمع الضرائب (التهمة غير محددة فى المنظر) ٠)01(‏ 
فترى ثلاثة من هؤلاء منبطحين أرضا يتذللون للوزير ٠‏ والآخرين راكعين 
بمنتهى الاحترام » بينما الحضصسود يصدون أزرهم * ويظهر بين يدى 
الوزير كاتبان متهمكان فى تسجيل الوقائع » وربما كانا أيضا يحسبان 
المستحقاته على السادة الحكام ٠‏ ويظهر بالشهد كذلك اثنان آخران 
ب خلاف الخمسة ‏ ثبتت ادانتهما ( قد يكونان مثلهم من حكام الأقاليم ) 
وعما مقيدان بشدة كل منهما الى عمود ٠‏ فى الوقت الذى توقع عليهما 
ععوبة الجلد ( الغرب بالهراوات ) وهمما يرددان « هذه هدية فاخرة لم 
يتاق مثلها أحد » ٠‏ والغريب فى هذا المظهر أن الحكام عادة كانوا هم 
الذين ,يوقعون العقوبات ' لا الذئن توقع عليهم * ولعل حكم الوزير كان 
قاسيا ,2 لكن المنظر يهدف الى تأكيد أن الكل صغيرا كان أم كبيرا ‏ 
أمام القانون سواسية ( شكل + ) ١ ٠‏ 


ويوجد منظر قريب من هذا فى مقبرة منا بجبانة طيبة أكثر 
ارنباطا يجياية الضرائب (14) + وكاق منا كاتبا فى ضياع سيد القطرين 
0 تحتيسى الرايع غاليا ) 2 وهى وظيفة صغيرة فى السلك الادارى فى 
ذلك الوقت ( الأسرة الثامنة عشيرة ) . وكان مسثولا أمام الوزير عن عمله 
الذى بمل تقدير الانتاج لمحاصيل الحقل القائمة ( قبل الجنى مباشرة ) 
للأغراض الضريبية - والمقبرة بها منظر يصود المساجين وهم يقيسون 
الأارض مستخدمين شريط القياس , ومعهم مفتشى وكنية وبعض الاطفال. 
وبالمتظر رجل واءرأة إيقدمان بعض منتجات اللحقل ٠‏ فهل كانت هذه 
عدييبة ار دشوة للتاثير على الفريق أم كانت نصيبهما المفروض من 
اأغداسة ؟ المرجح أنها الضريبة العينية على محصولهما المتواضعم ٠‏ وصور 
المتسهد لست بالضرورة متعاصرة » انها هى تجميع شسامل للعملية - 
با 


والمشهد به تصوير لمسائدلة المتهربين من دفع الضربية ٠‏ وهما على 
مستويين : الأول مجموعة من آريعة أقراد عليهم سيماء الاحترام - يبدو 
أنهم هن ذوى اليسارد ‏ وهم راكعون أمام هذا الييروقراطى المتعجرقا - 
والثانى من فردين تبدو عليهما المسكنة » وواضح أتهما من القلاحين الذين 
أحضروا الى طيبة للمحاسية ٠‏ وهذان يبدو عليهما أنهما قد أجيرا على 
طرح تفسيهما أرضا , ليتلقيا مذعنين عقوية الجلد أو الضرب * 


وعندما يكون الشخص مدقعا » كانت السخرة من عقوبته المعقولة ٠‏ 
والسخرة والتجنئيد الاجبارى كانا مسميين لمعنى واحد ٠‏ كانت السخرة هى 
الوسيلة الرسمية لحشد القوى العاملة المطلوية لأداء كافة الأعمال التى 
تحتاجها السولة * والغالب أن قوة العمل الهائلة التى شيدت الأعرامات 
العتيدة فى الأسرتين الرابعة والخامسة حشدت بطريق السخرة ء أثناء أشهر 
الفيضان حيث تكون الحقول مغمورة بلمياه ويعد الفيضان كانت الأعمال 
العامة المطلوبة تستخسم فيها السخرة أيضا )١9(‏ ' واستنعاء العمال 
للسخرة كانت عملية يشوبها الكثير من التجاوز - فقد كان المجند يمكنه 
أن يرسبل بديلا » وكان الكتية السئولون عن العملية أنقسهم متهاونين 
أو متواطئين أى واقعين نحت تأثير الرشوة * وإكانت السخرة تنال كل 
من لا يستطيع شراء حريته بالرشوة أو يحميه نغوذ سيده * ويحتوى 
مرسوم نورى الذى أصدره سسيتى الأول على ينوه كثيرة تحظر 
تسخير عمال مزارع المعبد الملكى بأبيسوس وتفرض العقوبات لكل من 
تسول له نفسه تسخيرهم * ويدل ذلك على أن كبا الموظفين كانوا 
فى العادة ‏ مطلقى اليد فى تسخير ما شاءوا فيما عدا الفثات المستثناء » 
وهذه كان تسخيرها يقايل بالعقاب الصارم )5١(‏ * من أجل ذلك : 


بالنسبة لأى من نواب الملك بكوش (النوبة) , أو القادة, 
أو العبد , أو الوكلاء » أو غيرهم : كل من يعمل على 
نقل عامل تايم لمعبد الملك سيتى بآبيدوس بالقوة من 
مكان الى آخر لتسخيره فى الزراعة » أو فى الحصاد , 
وكل من يجبر امرأة أو رجلا تابعا لمعيد سيتى بأبيدوس 
أو خدمهم ء للقيام بأى عمل فى البلاد » وأى قائد عجلة 
حربية أو رئيس اسطبلات » أو أى فرد من الييت الملكى 
من يرسلهم الفرعون ‏ عاش فى صحة وسعادة - فى 
مهمة » فيعيل على ثقل أى دجل تابح لمعي الملك منيتى 
الأول بابيدوس عن منطقة الى آخرى لأعمال السخرة فى 


لف 


الزراعة أو الحصاد أو أآية مهمة أخرىا ء سيطيق 
عليهم القانون : الضرب عائتى جلدة واحداث خمس 
جراحات به ٠‏ بالاضافة الى تكليفه القيام يعمل هذا 
الشخصى التابع لمعيد سيتى الأول بأبيدوس يعدد الأيام 
التى سخره فيها 2 وذلك بعد تسليمه لتلقى العقوية 
لمعبد سيتى الأول يأبيدوس -. 


ومن الواضح جدا أن عذه العقوبات القاسية لم يقصد بها حماية 
الاقراد » ولكن منع تشتيت قوة العديل بمعبد أبيدوس * لاه لم يسميح 
حعتى للأدراء وخدم القصور بالتصرف فيها ٠‏ وأيا كان الخال . فقد كانت 
السخرة شيثا بغيضا يجب بقدر الامكان تجنبها والوقوف فى وبجهها ٠‏ 
وتوجد قطعة أدبية تشبه الرسالة مكتوبة على بردية محفوظة بيتورين 
بايطاليا موجهة من رئيس أرشيف المخازن الملكية بمنفالى أحد كتية 
معيد حورون بيمنف 2 يلفت نظره لخطأ فى تطبيق السدرة على بض 
'رجالء بابعادهم عن موطنهم فى وقت ما أثناء الأسرة التاسعة عششرة(1]) ٠‏ 
يقول جحوتى ام حب لباكن بتاح : ٠‏ تمى الى علسى أنك نقلت عيبسال 
السخرة الثمانية بمعيد تحوله بمنفا 2 للعيل قى تقل الطوب 4.عيد 
حورون منف * وهذا العمل ليس من اختصاص عمال السخرة , ثم انك 
تأخذهم فقط يومين أو ثلاثة » وتستمر الرسالة فى ايضاح أن تقل الطلوب 
ليس من اختصاصهم فلا يجب اجبارهم عل القيام به : ٠‏ ققيادة عمال 
مف تقتصر على حملة دروع الملك . ورؤساء اسيطيلاته » وآتياعه . قليس 
لك أن تقودهم فى معبد تحوت ٠»‏ ثم يتنصبحه بصرف الرجال : « وعليك 
صرف الرجال اليوم ليلحقوا برجل آخر سوف يصحبونه فى مهمة خاصة 
بالفرعون غدا * كيف يتم الأمر ؟ فورا ! ! ت لك ان ورطتتى معك » ٠‏ 
و'لجملة الآخيرة تديد له ان لم يطلق سراحهم ٠‏ 


وأعتقد أن الاحتكاك بين الرجلين لم يكن بسيب ظلىم وقم أو ادق 
العدالة واتصاف 0 اه على ع -- 
الخدال التتاية فى مكان غير المكان وعمل غير العمل ٠‏ فليس فى الأمر 
فى عنصر انسائى 2 بل نحن بازاء ما يشبه قطم الشطر نج يتنازعها 
د سن السلك الادارى * فآين العدل هن ذلك كله ؟ أغلب الظن أنها 
لم بها ١‏ بيروقراطيون الاداريون مظهريا لتكسبهم حسن 
بنمعة "والضيم الحسن ' وجزء هن احساس الناس اليوم بأهمية 
حقوقِيم الشخصية ايم من ادراكهم أن هذه الحقوق لم تكن مقدرة حق 


تف 


قدرها فى الأزصسة القديية ٠‏ ففى مصر القديية سثلا لم تكن للأقراد حتوق 
مستقلة عما يناط يهم من أعمال كلها مخصصة لخدمة الفرعون والحكومة. 


5 خدمة سيده المباشر سواء أكانت شخصا أم شخصية اصيارية مقل 
انعابد + فان تعارضت رغباته الشخصية مع رغبات من يخهم فختادر: 


نا كان يتعم بالتصر ٠‏ فان أصايه غين فقصارى ما كان يطمح اليه حو 
قيول التماسه وعدم رفضه ٠‏ فاذا كانت القضية واضحة » فغاية 
ها يتوقعه أن يجد يعض الاعتمام يسماع شكراه , قريما ساعده الحظ 
وصدر قراد فى صالحه ٠‏ ولم يكن الوضع فى الحقيقة هو أن ميزان 
«تعدالة كان يتجاهل الضعفاء والبسطاء , ولكن واقم الأعر قى «جتمع مدل 
المجتمح المصرى القديم كان يحكمه من الاعتيارات ما يجعل الحقرق 
القانونية للأفراد تخضع للعرف أكنر هما تخضع للقاتون نفسه ٠‏ 


كانت الجنايات البسيطة التى لا تؤثر على أمن الدولة 2 تحسم 
محليا عن طريق الرؤساء أو المحاكم المحلية ٠‏ ومن المحاكم المحلية الشهيرة 
المحكمة التى نولت قضية السطو على مقابر طيبة فقد عقدت فى قرية 
العمال نفسها ( قرية عمال بيت الحق ) (2؟) ٠‏ ووجدت يالقرية ( الآن 
تسمى دير المديئة ) خزفياته تحتوى على نصوص مسجل فيها القضايا 
المفحوصة ٠‏ وتضكلت المحكمة من بين العمال أنقسهم ٠»‏ وعلى الرغم من 
الخصوصية التى تمتععت بها هذه القرية وعمالها , فلا بد أن ه محاكم 
العمال » كانت معروفة فى التجمعات الأخرى الشبيهة فى المجتمع المصرى 
فى ذلك الوقت * 


كانت محكية قرية العمال ( واسمها بالضبط قنبت ]8886© بيت 
الحقيقة ) تعقد فورا لبحث القضايا . وكل أعضائها من عمال القرية » 
ولكن كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء مجهول لنا ٠‏ وتشكل هيثة المحكمة 
من عدد من أعضاء اليمين ومثلهم من أعضاء اليسار ولكل مجموعة دئيس » 
- وينشيسم لهيقة المحكمة كاتب أو كاتبان ومجموعة منتخبة من صغار 
الفلاحين * وتشرح ١احدى‏ الشسقفات الفخارية شيرحا بالغ الروعة اجراءات 
المحكمة ( الشقفة بالمتحف البريطانى مؤرخة كالآنى : السنة السادسة 
من الحكم المشترك ) حكم سيتى الثاني ٠٠‏ الأسرة التاسعة عشرة 
( حوالى عام 65 قيل الميلاد ) شهر الصبف الثالث ٠‏ اليوم العاشر - 


وتقول الششقفة : تقدم المدعى نب نوقى فى التاريخ المذكور بشكوى 
ضد المواطتة حريا قصها كمأ يل : 


زف 


فى 


« لقد دفنتت احدى أدوانى فى منزلى يعد الحرب ( قد 
.يكون قأسا ) » فقسرقت* وجعلت كل فرد بالقرية يبرىء 
ذمته من سرقتها * ويعد مرود عدة أيام آتتنى المواطنة 
تب نوقى لتقول : « لقد دفعتنى قوة شفية ( الهية ) 
للكلام : لقد رآيت حريا تأخذ آلتك » ٠‏ عذا مأ قالته + 
عند ذلك سألت المحكمة حريا : « هل آنت الذى سرقت 
آلة نب تؤقى سيم آم شط 141+ 
خردت حريا : « خطأ ! لست أنا السارقة » 7 
فقالت لها المحكمة : « وهل تحلفين اليمن الأعظم ياسم 
املك فليعض فى رخاء وصحة - وتقسمى أنه 
يخصوص تلك الآلة : « لم أكن أنا السارقة » 5 
عندئذ قالت المواطنة حريا : « بقدرة آمون 2 وقدرة 
الحاكم ‏ فليعشى فى رخاء وصحة - الذى قوته أمضى 
من الموت الزؤام ٠‏ الفرعون ‏ ان ثبت أنلى سرقت هذه 
الآلة +٠٠‏ »> (؟5) + 
وبعد أن استجويتها المحكية لمدة ساعة 2 أرسلت معها 
العضو « باشيدو ه حيث أحضرت الآلة التى كانت قد 
أخفتها قى بيتها 2» وأحضرت معها اناء!ا طقسيا يخص 
آموت الصيور عند اليأس 2 كانت تخيئها فى دارها 
أيضا وهى نسخة مطابقة للاناء الطقسى الأصلى لآمون ٠‏ 
ورعم ذلك أقسمت القسم الأعظم باسم الملك ‏ فلبييش 
فى رشاء وصحة ‏ وقالت : « لست أنا التى سرقت هذه 
الآلة» ٠‏ 


عندثذ قالت المحكمة : « المواطتة حريا عذنبة تماما 2 
وتستحق الموت + والعامل نب نوفى برى" » *- 
وآرجئت القضية حتى حضود الوزير ٠‏ 

وكانت هيئة المحكرة فى ذلك اليوم تتكون من 2 
رثين العمال باتب ٠‏ 

رئيس العمال حاى + 

الكاتب باشيدو - 


الكاتب باسر ٠‏ 

الكاتب بتنعاؤر * 

المأمور منتوموسى - 

الوصى ابوى * 

والمواطنين جميعا ( الحضور ) ٠‏ 

بناء عليه ء تعلن القرية ادانتها واحتقارها 2 بخصوص 
سرقة آدوات معدنية منها » اشتركت فى سرقتها الأرملة 
رأى حريا ) ٠‏ 

ونحيط علم سيادة الوزير بحادثة شبيهة وقعت فى 
القرية : سيق أن سرقت مواطنة تدعى تانجم حمس 
اناءا معدنيا طراز ثك سسعته ١4‏ دبن من هنه القرية ,2 
وذلك أيام الوذير نفررونبى ٠‏ رغم أنها كانت زوية 
باشيدىو بن حح * فأرسل الوزير الى الكاتب حاتى آى 
وطلب اليه اقتيادها الى الموقاً ٠‏ 

وعلى مولانا أن يفعل بالمئل لتنئال المرأة العقاب عبل 
سرقتها لتلك الأداة وللاناء الطقسى 2 وحتى تكون عبرة 
لامثالها ٠‏ انظر 1 لقد أعلمتك يا مورلاىف * 


والآن أحيط الوزير علما ٠‏ وعليه أن يقرد ما يشياء ٠‏ 
ثم يعلن قراره * 
هذه القضية أكبر من مجرد سرقة بسيطة لآلة تخص نب نوفى ٠‏ 

فقد سرقت حريا أيضا اناء! طقسيا مقدسا من ألحصد مزارات, آمون + 
قتعدلت التهمة الى سرقة مصحوبة بانتهاك الأماكن المقدسة + ولعل هذا 
هو السبب الذى أربك المحكمة فرفعت القضية للوزير للبت فيهاء وهو 
أعلى سلطة قضائية ٠‏ ومن الأمود الطريفة اضافة واقعة شسبيهة سابقة 
الى الحيثيات - 


هذ! النص تخطيطى ملخص ٠‏ حتى ان القسم لم يذكر كاملا ٠‏ فهى 
أشبه بمذكرة أعدها كاتب القرية ليفصلها فى التقرير النهائى عن الجلسة ٠‏ 
وهذا المحضر على العموم ينسم بالعشوائية ,2 والتحيز الظاهر + فلم 
بعرضص وجهة نظر المتهمة ٠‏ ولا شك أن وضع المتهمة ومركزها الاجتماعى 
المتواضح نسيبا فى عجزها عن ابداء وجهة نظرها - ومع ذلك ورد ذكر 
قضية أخرى كقريتة > كانت المتهمة فيها من طبقة رفيعة » ومع ذلك 


هبو 


استكملت أركانها حتى صدر ضد المتهمة فيها حكم ٠‏ وهذا يدل على أن 
المركز الاجتماعى. لم يكن بالضرورة وسيلة للافلات من العدالة * 
ودئيس العمال حاى عضو عيئة المحكمة بالقضية » تورط هو نفسه 
فى قضية أخرى نظرتها محكمة شبيهة فى العام السابق ٠‏ ويبدو أن 
هركزه الاجتراعى قد مكنه من تخفيف الحكم + والقضية مسجلة ماختصار 
على شقفة فخارية أخرى وجدت قى جبائة طيبة , محفوظة حاليا بالمدحف 
المصرى (55) 1 
مثئل رئيس العمال حاى آمام المحكمة مع بن آمون » ويعام شيدو , 
وننوفى وتاوسر فى حضور هيتة اللحكمة : 
رئيس العمال ياتب ٠‏ 
5 و 
آمون نخت ٠‏ 
نخو ام موت ٠‏ 
حوى * 
ياشيدو ٠‏ 
رع حتب ٠‏ 
نب نوفى ابن بتنوب + 
نب نوقى بن واخموس ٠‏ 
حوى بن انحرخاو ٠‏ 
عرق رع * 
وكل العمال ابو * 
هاذا قال رئيس العمال حاى : « كنت نائما فى كوخى , 
عخدما خرج بن آمون ورجاله » وتكليوا عن كلام سيعوه 
في حق الفرعون ‏ فليعثى فى رخاء وصحة - ونسيوا 
الى حاى : « لقد سب سيتى » * وقالت لهم المحكية : 
« قولوا لتا ما مسمعتموه » ٠‏ 


كيو 


فتراجعوا عن آقوالهم للتخلص من المأرق * 
فقال لهم رئيس العمال يانب : « قولو! لنا ما سمعتم »*. 


ققالوا : « لم نسمع شيئا » ٠‏ 

فقالت لهم المحكية 2 أى لبن آعون + وبتساح شيدو 
ووننوقي وتاوسر: « قولوا : يقدرة آمون وقدرة المماكمء 
لم ينطق حاى يكلام فى حق الفرعون - فليعش فى رخاء 
وصحة ‏ واذا سكتنا اليوم ثم أذعناه غدا أو بعد غدا , 
نستحق أن تقطع آذاننا » لقول الزور » * 


وحكم عليهم يالضرب مائة غضربة بالهراوات *, 


يتيين عن هذا الموجز أن التهمة المطلوب التحقيق فيها لم تحدد 
بالضيعك ٠‏ فمئ الذى كان يحاكم : هل العمال يتهمة الادعاء الكاذب على 
حاى 2 أم حاى بتهمة التجديف وسب الفرعون ؟ ويدل السياق على أن 
المحكمة كانت مهتمة أساسا ياستجلاء الحقيقة حول ما ادعاه بن آمون 
وصحبه يأن الفرعون ‏ سيتى - قد سيه حاى ٠‏ ولكن لا يبدو حسب 
ادنص أن المحكمة أبدت جهدا كييرا فى استقصاء هذه التقطة ٠‏ ويبدى أن 
''حكية تحللت من الحرج عندما تنصل المدعون من القاء التهمة أمام 
المحكمة * فلو أتهم أصروا على قولهم لاضطرت المحكمة الى الاستيرار فى 
التحقيق ٠‏ والشريب أن مثل هنه التهية ‏ القذف فى حق الملك ‏ ليست 
من اختصاص أية محكمية عمالية محلية ‏ ولو كانت ذات وضع متميز 
كمحكية طيبة هذه * فمثل هذه التهمة تختص بها المحكمة العليا برئاسة 
الوزير نفسه * ويمكن أن ينتايئا احمساس بأآن تكون المحكية قد حرصت 
على التغطية على الموضوع برمته حماية لرئيس مرموق المكانة فى القرية » 
فمثل هذا لو أدين بالخيانة لما اقتصر الأمر عليه , بل ريما أصاب الرذاذ 
عائلات وأشخاصا آخر بالقرية ٠‏ كذلك لا يستبعد أن تكون المصالح 
:اش ..ية قد لعبت دورها 2 فحولت اتهام القذف الى الرئيس حلى الى 
صدور الآخرين ليدينوهم بالبلاغ الكاذب ٠‏ فأسقطت عنه التهمة ونالوا حم 
العقاب ٠‏ وبذلك ضربت المحكمة عصفورين بحجر واحد : آدانت المدعين 
بدعوى البلاغ الكاذب * وتحللت من رفم القضية الى المحكمة العليا 
المختصة يدعروى القذف فى الذات الملكية ٠‏ والحقيقة غغى ذلك كله كاثهة ٠‏ 
ولا يستيعد أبدا أن يكون حاى قد تفوه بألفاظ غبية عن الملك سيتى » 
ولكن المدعين قد تحولوا ببراعة الى متهمين واستخدموا ككبض فداء لاتقاذ 
حاى هن موقف عسي + 


بايا 


وقضية حاى فى مواجهة بن آمون وصحبه مثل جيد لقضية فرضت 
نهايتها يجملة واحدة ٠‏ والقضية جنائية فى فحواها , أما القضايا المدنية 
فكانت بطيئة واجراءاتها طويلة ‏ مثل قضايا الميراثك وحيازة الكراضى 
والقضابا المدنية الأخرى ‏ - ومعظم وقت المحاكم كانت تستغرقه مثل هذه 
القضايا المدنية ٠‏ وكانت تعرض غلى المحاكم قضايا قد تستدعى الرجوع 
لوئائق قديمة ٠‏ وأعم القضايا فى هذا الصدد لديئا ‏ لتوفر وثائقها ‏ 
قضية نظرت أيام رمسيس الثائى ( ١١5٠‏ ق>-م تقريبا ) بدأت أحداثها 
فى السنوات الأولى من عهد الأسرة الثامنة عقرة ( ١١٠٠‏ قم تقريبا) ٠‏ 


كان هوسى - كاتب يبيت: مال الاله يتاح ( شريحه العظيم يمنف ) ل 
قد حقق لنفسه فى حياته مكانة اجتماعية مكنته أثناء حياته من السماح 
له ببناء مدفن مناسب لقدره بجياتة منفا ٠‏ وكان القير بسقارة , وله 
ميكل فوق الأرض مزخرف بمناظر طقسية تقليدية (553) ٠‏ وقد ششل 
جداران فى هذا الهيكل بالكامل نص طويل قيم يشعرج الاجراءات الطويلة 
لتوريث بعض الأراضى للورثة ( الذرية ) (59) *: ويبدو أن موسى كان 
سعيدا جدا بنجاح مسعاه » واعتيره؛نصرا لم يتوقعه هو نفسه ( لابد من 
افتراض, ذلك رغم أن النهاية مفقودة فى النص ) ٠‏ وأهمية الموضوع 
الوسى ترجع الى أن مصاش أفراد العاثلة فى المستقبل تتوقف على جاح 
تنفيذ الوصية ٠‏ وللاسف لا نعلي شيثا عن خلفية موضوع الوصية , وهو 
نقص قلما خلت منه مثل هذه النصوص القديمة ٠‏ 


والأرض موضع النزاع كانت جزءا من أرض وهيها أحمس ‏ أول 
ملوك الآسرة الثامنة عشرة ( ١٠١552-1585‏ قءم تقريبا) ‏ لأحد أسلاف 
أطراف النزاع اسمه نيشى ,2 ولقبه « ملاحظ السفن » وريما كانت الوظيفة 
فى مستوى « قائد أسطول صغير » , وهو اسم غير شائمع فى مصر , الا أن 
هناك شخصا بهذا الاسم كان قد رد اليه اعتباره مؤّخرا فى ذلك الوقت ٠‏ 
وريبوجد نقش عظيم بالكرنك ‏ اكتشف سنة 1504 ب يسجل جزءا من 
تاريخ الحملة التى قادها كامس , آخر ملوك الآسرة السابعة عضرة . 
وخلقه أحمس لطرد الهكسوس هن مصر (058 ٠‏ وآخر سطور التققن 
تقول : 
أصدر صاحب الخبلالة أوامره للأمير القائد 2 العارف 
الوحيد بأسرار القصر , ورئيس كل البلاد » وزير مالية 
مصر الشف » الموجه للقطررين , القائد . المشرف على 
رفاق الملك . المشرف على أمناء الخزانة ٠‏ الشجاع 
الباسل نيث : « اعمل على تسجيل كل ما حققه تجلاات: 
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من تصر على نصب يستقر فى مكانه بالكرنك باقليم 
طيية الى أمد الآبدين » ٠عند‏ ذلك آعلن أمام جلالته : 
« سأقوم بتنفيذ الآمر » * وقد نفدت أوامر جلالته ٠‏ 


ثم نجد صورة محفورة يجواد الكلمات لرجل بمصاحبة نص يقول 
« كبير أمناء الخزانة نيتتى » - وهناك رأى يقول ان نيشى هذا هو نفسه 
الدى رد اليه أحمس اعتباره (9؟) ٠‏ وهذا بعيد لآنث نيشى صاحب الوصية 
مركزه صغير جدا بالنسية لنيشى هذا ٠‏ وبالبحث وجدت نماذج مخروطية 
جنازية منقوشة كانت تستخدم فى زخرفة واجهات المقابر الصخرية 
آتناء الدولة الحديتة ء استدللنا منها على وجود رجل مدفون فى طيية 
يسمى نيشى وهو قائد أسطول صغير (0*) ٠‏ وتاريخ دفن هذا الرجل 
غير معروف , ولكته كان بغير شك فى النصف الأول من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . وتوجد دلائل على أنه ربيما كان من مراققى أحمس فى 
حملاته الموفقة ضد الهكسوس ؛ وأنه كوقىء على ذلك بحيازة قطعة أرض+ 
يمكننا من ذلك أن نسعنتج أن نيقى هذا هو حفيد نيشى الذى كان أيام 
كامس (0؟) ٠‏ هذا كل ما يمكن اسستنتاجه + وربما يمكن اضافة قرينة 
مفيدة ففى النص الخاص بموسى ذكر أن الأرض فى قرية تسسى قرية 
نيشى ٠‏ وهذا المكان بالضيط ذكر فى وثيقة طويلة من أيام رمسيس 
الخامس ‏ الأسرة العشرين ( ه5١١‏ ق٠م‏ تقريبا  )‏ أى بعد قرن كامل من 
تاريخ الدعوى التى رفعها موسى + وأريعة قرون كاملة من تاريخ إهداء 
الأرض الى نيشى ٠‏ والارض ‏ وهى مذكورة فى بردية ولبود ( الاسم 
المعروف ليردية رمسيس الخامس  )‏ تع على يعد 0٠‏ كيلو مترا ثسيال 
منف (9:5) + 


لجا موسى الى القضاء لاعتقاده يانه لم يحصل على حقه كاملا فى 
اليعة التى وهبها الملك أحمس لنيثى * ومن شهادات: الشهود والمنتفعين 
المسجلة أسماؤهم فى النص الطويل يتبين أنه لأكثر من قرنين من الزمان » 
تنقلت حيازة الضيعة من مقتفع الى آخر كان يديرها لصالح أصحايها 
الذين كانوا يتقاسمون عوائدعا ٠‏ وكان الحائز أيام حور محب آخر ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ( ١7١١8 ١35‏ ق ٠‏ م تقرييا ) يسمى خاى 
ابن أوسرحاتء وقد دقعت ضده دعوى طرد أمام المحكية العليا بهليو بوليس 
رفعتها ور ان رو جدة موسى ٠‏ فأرسل أحد الضياط الى قرية نيشى حيث 
مكن فرعيزو من استرداد الحيازة ٠‏ وبعد فترة قصيرة قامت تاخرو 
( أخت أو قريبة ور ان رو ) (58) برقم دعوى استششكال أمام نفس 
المحكمة ٠‏ وبعد تحقيق الاستشكال وعمل معاينة على الطبيعة ٠»‏ يواسطة 
ضابط آخر ٠‏ تم تقسيم التركة ‏ ربما لأول هرة ‏ بين الورثة السعة ٠‏ 


7*7 


يناء على ذلك . تولت ور ان رو وايتها حوى ‏ والد موسى - الموضوعء 
ولكن يبدو أنهما لم يتمكنا من عرض الموضوع على المحكمة فى حياة حوى ٠‏ 
وحصل موسى ‏ وريث حوى - على حقه فى ميراث أبيه من ضيعة نيشى ٠‏ 
ولكن الارث على ما ييدو كان هزيلا » قحاولت أمه نوب نفرة زراعة الآأرض 
بتفسيا , لكن خاى ‏ غريمها القديم ‏ منعها من ذلك ٠‏ وكان بين الاثنين 
تسب ء اذ أن خاى هو اين عمها نسيا - ولاثيات حقها قالت : « أطالبء 
بالاطلاع على سجلات مخازن حيوب الفرعون ‏ فليعش فى رخاء وصحة ل 
لآنني متاكدة تماما من دعواى أنني ابنة نيشى ( أى سليلته من الاناث ) ٠‏ 
وقد رفع خاى قضية أمام المحكمة العليا حول الموضوع فى السنة الثامنة 
عتسرة من حكم رمسيس الثانى » وقدم سجلا رسميا للمحكمة ادعت نوب 
نفرة آنه مزور * وآمر الوزير - الذى أصيح مسئولا عن القضية - يارسال 
طرفى النزاع الى بررمسيس - المقر الملكى لرمسيس الثانى بالدلعا ‏ 
فاحضر السجلان اللذان طليتهما نوب نفرة وتم الاطلاع عليهما ٠‏ وسألها 
الوزير : «من عمو وريئك من بين الورثة المسجلة أسماؤهم فى السجلين 5ه 
فقانت نوب نفرة : « الاسم غير موجود فى أى منهما » ٠‏ فقال الوزير : 
اذن دعواك باطلة » ٠‏ وظن الوزير أنه اعتدى الى الحقيقة فامر باعادة 
توزيع أرض ضسيعةنيثى فخص خاى منها ١‏ ست جبات ( حوالل 
5خدادين ) + 


كان »ذا هو اأوضع عندما تولى موسى زمام الموضوع وديما يكون 
في ذلك الوقت قد شاخ ٠‏ وفى محاولة لاستعادة حقه فى الارض وضح 
خطة لاثيات شرعية دعواه + وللاسف . فان تلف الجزء الأخير من النص 
لا يعطينا النتيجة » وذلك بسيب اصابته بالتلف الشديد ٠‏ ولكن الاجزاء 
المتبقية رغم التلف يمكن منها الاستدلال على أن موسى قد حصل فى شهادات 
من يعض الناس يأنه سليل نيشى ٠‏ وكان من بين الشهود بعض ال موظفين» 
واحد كهنة معبد بتاح » ونحال بمناحل الملك , ورئيس اسطبلات ٠‏ وأفرات 
آخرون عاديون بينهم بعض النسوة - والمفروض أن القضية قد كسبها 
موسى ‏ كما أشرنا - وليس من الضرورى أن يئبت النص ذلك صراحة , 
لأن مجرد كتابة النص يغنى عن أى دليل + 

وعلى الرغم من أن موسى وصل أثناء حياته الى مركن مرموق تمكن 
معه من نسييد مقبرة رائعة لنفسه مزودة يمدفن عظيم / الا أنه وقت 
فحص الدعوى لم نعثر على دليل يؤكد أنه أو أى من أفراد عائلته كان فى 
مركز محترم هن مراكز السلطة * وقد اعتمدت مكاتة العائلة بأجمعها على 
انتمائها الى الجد العظيم نيثى ٠‏ وحتى حذه تبدو متواضعة اذا حكمنا عليها 
من الغدادين التسعة التى أعطيت لخاى ؛, واستنتجتا منها مساحة الضيعة 


م 


الكلية التى وهبت لنيشى فى أواخر الأسرة الثامتة عشرة ٠‏ ولكن القضية 
ذاتها من القضايا التى لها حوى فى نفوسي المحامين 2 لا فيها من مواضيع 
الملكية والارث وتزوير المستندات ورشوة الشهود ٠ولاهمية‏ القضية نظرت 
أمام المحكمة العليا بهليويوليس برئاسة وزير القسيال نفسه ٠‏ والقضية توضح 
عدى العناية التى كانت تيدل فى درأسة هذا النوع من القضايا ‏ الرجوع 
الى الملفات الرسمية , الاستثناف , غير الحكم بتغير الدليل ٠٠٠‏ الثم ٠‏ 
والشىء الذى يلغت الانظار فى هذه القضية هو الحرية التى كان عليها 
النساء قى ذلك الوقت » عند التصرف فى القضضايا ومساواتهن التامة بالرجال 
فى المعاهلة + وقبول شهادتهن فى القضايا المعروضة ٠‏ 


ونقش. موسى وصورته تعطينا انطباعا بأن المصرى القديم كان شخصا 
جديرا بالاحترام حتا ٠‏ والنصوص تعطى صورة محترمة عن نظام قضائى 
مدنى متقدم جعل للتطبيق لا للارهاب 2 يحس فيه المواطن بأنه الملجأ الذى 
يحفظ له حقوقه ويحقق له العدالة , وأنه اذا لم تنصفه المحكمة أول هرة 
يمكنه استئناف الدعوى ٠+‏ وقد تأصلت ثقة المصريين فى القضاء واجراءاته* 
مما يؤكد محاضر القضايا الحقيقية التى بقيت من هذه الأيام الخالية ٠‏ 
كان الشعار هو « العدالة للجميع » ٠‏ وعندما كانت العدالة تتحرف عن 
مصائح الفقراء والطبقات الدنيا » لم يفقدوا ثقتهم بها, بل ظلوا يرجون أن 
يعود أليهم الحق ويناصرهم القاتون ٠‏ 

كان عدف القانون المعلن هو العدل والمساواة وعدم التحيز ٠‏ هذه 
كانت التعاليم التى يتلقاها الوزير : « لا تكن ظالما فى حكمك (؟) ء إلاله 
يمقت السلوك المتحيز ٠٠‏ عامل على قدم المساواة من تعرف ومن تجهل , 
وعامل القريب منك مثلما تعامل البعيد عنك ©» * 


عاو جاج عا 


الحياة ب ألم 


الفصسل الرايع 
النمط الفلاحى 
أو 
الريقى البسيطد 


:كل انسسسان مهما كانت درجة ارتباطه بالمدينة يكون لديه بعص 
الاحمساسى بالحياة الريفية » ولو لم يالفها ٠‏ ويظهر ذلك فى كثير من أفساله 
مثل الغرار هن صخب المدينة ٠‏ أو فى الاتصال المباشر بالطبيعة البدائية 
الشاعرية ,2 أو بالاستغناء عن بعض مظاهر التكلف التى تفرضها الحياة 
المدئية ٠‏ وقد ,يرغب البعض فى معايشة الحياة الريفية فيفل الأرض بنفسه 
أى يربى الحيوانات واللواثى ٠‏ واحساس المرء بالرغية فى العودة الى الريفه 
من الأحاسيس المتاأصلة التى تتدى مجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة فى 
الريف , لآنه يحس عند ممارسة الأاعمال الفلاحية أنه فى الواقم يسهم فى 
عملية نمو الكاثنات الحيوانية والبشرية 2 وهو شعور السانى متاصل ٠‏ 
ولكن اليدض رغم ذلك قد يخفى هذا الشعور ء لاعتقاده أن الحياة فى الريف 
حياة متخلفة ٠‏ 

هذا التذيذب فى التظر الى حياة الريف كان موجودا أيضا فى المصور 
القديمة + وحقيقة الأمر أن الزراعة كانت دائثما من الأعمال الشاقة » حتى 
فى مصر رغم سهولتها نسييا * واستمر الخال كذلك حتى خفت حدة هذه 
المشقة بالاهتداء الى طرق الميكئة الزراعية الحديثة-ونجاح اقتصاد بلد مه 
مر تبط بنجاح الزراعة فيها , وهذا يفسر السبب فى تقدم الاقتصاد فى مصر 
القديمة هما عرضها كثيرا للغزو الخارجى رعءليات التسلل ٠‏ قفى آيام 
القحط كانت جماعات من الأجانب تتسلل الى مصر وتتوغل للبحث عن 
الأعلاف لاطعام أغتامهم + وساهمت قوة الحكومة المركزية , وتظامها 
المبروقراطى القوى فى العصور القديمة ‏ فى الحف من آثار الفيضانات 


لذن 


العالية والمنخفضة لتهر النيل ٠‏ وفى ظروف القحط والمجاعة يحدثنا التاريخ 
أن يعقوب أرسل بنيه الى مصر : و سيعت آن مصر بها غلالا ٠‏ قاذعبوا اليها 
واشتروا منها'ما نقيم به أودنا حتى لا أنموت جوعا » )١(‏ * وقبل ذلك ل 
وفى ظروف ممائلة ب توجه ابراعيم الى مصر : « أصاب القحط البلاد , 
وكانت وطاته شديدة , فاضطر ابراهيم الى الذهاب إلى مصر كى بعيش 
بعض الوقت » (9) * 


وفى المادة كانت مصر ٠تكرم‏ الوافدين عليها ٠‏ ومن الأدلة على ذلك 
استيطان عدد كيير من الآسيويين بمصر فى فترات هعينة ٠‏ فعملية التسلل 
الى عصر عملية قديمة » حتى ان الكثير من الوافدين ‏ المتسللين ‏ فضلوا 
البقاء بمصر بعد زوال أسباب الازمة ٠‏ واحتلال الهكسوسش لصر فى 
عصر الانتقال الثانى هو أحفد مظاهر هذا التسلل ٠‏ وقد اسثمر تدفق 
المهاجر ين على مصر فى العصور التالية » كأن المصريين لم يستوعبوا درس 
الهكسوس ٠‏ فقد كتب أحد ضباط الجبهة الى رئيسه أثناه حكم مر نبتاج - 
من الأسرة التاسعة عثشرة ( ١5١5 2 1١1155‏ قءم تقريبا  )‏ تقريرا أشار 
فيه الى شىء من هذا القبيل : 


رسالة أخرى الى سيدى القائد : لقد انتهينا من السماح 
لليدو من قبائل ادوم 88078 باجتياز قلعة مر نبتاح ‏ 
حتب حر هاعت ‏ فليعقى فى رخاء وصحة ‏ الواقعة فى 
ثيكو , لزيارة بحيرات بيقوم لمر نبعاح ‏ حتب حر 
ماعت الواقعة فى ثيكو لكى ننقذ حياتهم وحياك ماشيتهم 

من الموت ء حسب العطف السامى من الفرعون ‏ 
٠‏ قليعشى فى رخاء وصحة ٠‏ 


كان انتظام الانتاج الزراعى هو أهم عناصر الاقتصاد المصرى القدهم - 
وكان انتظام الدورة الزراعية فى مصر القديمة أوضع منه فى أى يلد آخر ٠‏ 
فوقت الفيضان معروف ؛ وكميته يمكن التنبؤ بها , وبالتالى يمكن التنبؤٌ 
بالناتج من الزراعة ٠‏ والناتج الزراعى الجيد يؤكد لهم أهل معس ب 
رضا الآلهة عن هذا اليلد الطيب ٠‏ ووضع الثيل المتميز جعل للصر وضعها 
الغريد ٠‏ وأحس المصريون بعبقرية المكان فتاصلت فيهم الشخصية المتميزة 
التى استمدوها من هذا الاحجساس ٠‏ وعلى هر المصور أصبح نمط الحياةة 
المصرية التموذجية هو التمط الفلاحى , الذى اعتبروه النمط النموذجى 
للحياة الآخرة التى يتطلع اليها كل مصرى ٠‏ قبعد انتهاء الحساب أمام 
محكمة أوزوريس ‏ الملك الاله للعالم السفلى ( ما يمد الموت  )‏ كان 
الصرى يتصور آنه سوف ينتقل ليعيش فى حقول اليوص والعشب ب 


لذن 


ولجنة التى هى مصر أخرى يرويها نيل ثان وتجرى فيها الانشطة الزراعية 
العادية من حرث الى حصاد كما كان الحال في الدنيا ٠‏ وفى نسخة من 
. كتاب الموتى » عتر عليها فى مقيرة آني تصور لهذا الوضم حيث نراه 
منهدكا فى آداء هذه الأعمال , ممع نص ( جزء من الفصل 415 
يقول (5) : 


بداية التعاويذ الخاصة بحقل العطايا 2 تقر عند 
الخروج صباحا 2 وعند دخول الجبانة وعند الخروج 
مِنها 2 وتتلى فى حقل اليوص الذى يوجد فى حقل 
العطايا 2 بمدينة الواحت الأعظم » ومدينة ربة الرياح , 
حيت يصيح المرء هناك روحا تحرث وتحصد ء وتاكل 
وتشرب » وفى الحقيقة تقوم يكل ما كانت تقوم به 
على الارض ٠‏ 


والنص يفسر الدور المركزى للزراعة فى الحياة المصرية » فهى الحياة 
المثلى فى الدار الآخرة ٠‏ ويقرب الموضوع الى آذهائتا أن الزراعة والرى 
والأنشطة الريفية الأخرى كانت حى عصب الحياة الاقتصادية فى مصر , 
وكذلك اخعصت بالذكر عند الحساب عندما يقف الميت بين ,يدى 
أوزوريس وهيثة محكمة الاله المكوانة من 2*5 محلفا ٠‏ ومن العبارات 
التى يرددما الميت أمام المحكمة ابراء لذمته من الانحلال الأخلاقى 
والمروق الدينى : « لم أفرط فى الارض / ولم أشق طريقا ( فى أرض 
الغير ) , ولم أبعد المواثى عن مرعاها , ولم أبسىء استغلال المياه » ولم أحيس 
الماء الجارى » (ه0) ٠‏ وكانت المحافظة على الارض الزراعية ذات أهمية 
أساسية فى الاقتصاد القومى ٠‏ وتطبيق سياسة زراعية سليمة كان اساس 
انحقيق التنمية الزراعية الشبساملة ( محاصيل وحيوانات ) فى الحياة 
الأرضية . .وانسكس أثر هذا الاعتقاد على ششئون الحياة الآخرة .فاصبحت 
الفلاحة هن حرث وحصاد هى أسلوب الحياة فى دار البقاء ٠‏ وهذا التصور 
ليس انعكاسا خياليا » لكنه نابع من نظرة عملية ريغية الى الاقتصاد من 
جافب كبراء مصر القديمة ٠‏ 


ولا شك أن أغنياء عصر كانت تستهويهم الطبيعة 2 ومتستهم الوحيدة 
- تقر يينا ‏ حدريقة غناء » وبركة » وعريشى مظلل وبعض الأتباع يخدمولهم , 
.دن أن يكلفوا .أنفسهم ,مشقة العمل الفعثى قى الزراعة ٠‏ وبصرف النظطر 
الوسر الذى تسيبه الكوارث ٠‏ كانت نظر تهم الى الزراعة آنها عمل 
متددد م + 3 وتوجد فقرة طمن نص هن نصوص الصغار للتدرب على 


3 


الكتابة في الدولة الحديثة وضلتنا هنه نسخة خطها جيد , وردت عبادة 
« كن كاتيا » وتضلل ذلك (06 : 1 


انها تنقذك هن العمل المضمتى , وتبعدك عن كل أنواع 
العمل اليدوى ٠‏ وتحميك من حمل المعزقة والمعول (© , 
وتعفيك من حمل السلال ٠‏ 


ووصفت حياة البؤس التى يعيشها الفلاح بتفصيل أكثر فى فقرظ 
أخرى مشسابهة ([9) : 


دعنى أريك حال الفلاح , الحرفة الأخرى الشباقة ٠‏ 

عندما يفيض الماء يقوم بالرى + مستخدما آلاته ٠‏ ويظل 
يومه يشضصحدذ أدواته لزراعة الشعير , ويظل ليله يبرم 
الحبال ٠‏ وحتى وقت الظهيرة ( وقت الغداء ) يظل 
يعمل فى فلاحة الأرض * وقد عود نفسه على هذه 
المشسقة مثل الجندى * ويمتد الحقل العطشان ( أى قيل 
الرى ) أمامه , فيسرع لجمع قطيعه ٠‏ وبعد أيام من 
تفقد أثر الراعى يستعيد قطيعه » ويسوقه أمامه ويشق 
له طريقا فى الحقل - وفى الفجر يخرج لييدا العمل 
مبكرا , فلا يجد القطيع فى مكانه ٠‏ فيظل يبحث ثلاثة 
أيام حتى يجده ملتصقا بالوحل ٠‏ لكنه يجد أفراده 
منزوعة الجلد لآن أبناء آوى قد عدت عليها ٠‏ 


ثم يعدد الكاتب بعض المآسى الريفية : 

الكاتب يرسو على النهر » ثم يشرع فى تقرير الضريبة 
على المحصول , يحيط به الحشسم بالهراوات , والنوبيون 
بالأسواط + ويقول أتباعه : « سلم الشعير ! »2 لكن 
لا شعير ٠‏ فيضر بونه ( الفلاح ) ضربا مبرحا ٠‏ ثم يقيدونه 
ويلقونه فى الماء , فيغطس حتى يشرف على الهلاك ٠‏ 

آما زوجته فيوثقونها أمام ناظريه » ويضعون أولاده فى 
الأغلال * وبهجرهم جيرائهم ويهربون ٠‏ والنتيجة أنه 
لا غلال ٠‏ فاذًا كنت عاقلا , فكن كائيا - 


الى أى مدى كانت هذه الصورة الحالكة تنطيق على الفلاح ؟ الحقيقة 
أنها لم تكن تمت الى الواقع بصلة كبيرة ٠‏ فصاحب الأرض فى يحبوحة من 


عم 


أمره » والفلاجح وعامل الحقل كانت حالهما أفضل من ذلك يكثير ٠‏ والذى 
نستقرثه من مساهد الحياة الزراعية فى مقابر الدولة الحديثة أن الوضم 
كان لا بأس به بالمرة ( مثاليا ) + ومفهوم زخارف المقبرة مو تصوير 
ها يصلح للميت - فالزخارف تصور الحياة الأرضية فى مقابل الحياة 
الأخروية + قالحياة فى العالم المصغر ( داخل الانسان نفسه ) ء ناجحة 
مثالية , مصور فيها أغصان قليلة »2 لا تعنى ششيئا تى وصف الميت يعد 
البعث ٠‏ [ الفقرة قلقة وقد يفهم منها أن المصرى القديم كان معتدلا يتزع 
للزعهد ٠*٠‏ المترجم ] * فاذا احتوت الصور مشاهد قضائية ‏ تحصيل 
«الضريبة مثلا فى مقبرة منا (8) . , فقد كان عدفها اظهار صاحب المقبرة فى 
عسورة الرجل العطوف المحب للخير ؛ أو مجرد ابراز وضعه الاجتماعى 
كموظف رسمى له مكانته ٠‏ ولم يكن من المناسب اظهار صاحب المقبرة 
وعليه مظاهر الشر بأية صورة + وذلك لآن المقبرة كانت جزءا من متاعه 
الجنازى , الذى يلقى به جزاءه , لذلك يجب أن يتقدم للحساب وسجله 


ما الذى ندلنا عليه المناظر المقبرية عن الزراعة المصرية ؟ منذ الدولة 
القديمة , عندما أدخلت الانشطة اليومية فى المشاعد الزخرفية بمقابر 
الأفراد غير الملكيين للمرة الأولى » كانت الانشطة الزراعية من المواد المحببة 
فى الزشارف * ومنذ الأسرة الخامسة صارت المناظر الزراعية نمطية متكررة 
حتى الدولة الحديثة وما بعدهما ٠‏ وكانت الموضوعات المستخدمة 
هى انتساج المحاصسيل الرئيسية من حبوب وكتان ٠‏ الأولى يصنع 
منها الخبز والجعة , والثانية يصتمح منها اللباس : ونفس مذه المحاصيل 
حى المصورة فى الفصل ١١١‏ من كتاب الموتى 2 وهى أسياسيات حياة 
الشعب المصرى + والغرق الوحيد فى التصووير هو أنه فى اللألفات الدينية 
- مثل كتاب الموتى كان الزراع هم اصحاب المقابر ( المواتى ) آنفسهم 2 
بينما فى الصور المقبرية كانوا فلاحين من أتباع صاحب المقبرة ( الميت 
أيضا ) ٠‏ وفى هذا دليل على ارتباكهم فى فهم الحياة الآخرة + فالبرديات 
الدينية تؤكد ضرورة قيام الميت نفسه بالاتشطة » بينما الصور المقيرية 
انسقط الحياة الدنيوية على الأخروية ٠‏ ويمكن أن نفهم هن ذلك أن نظرة 
كتاب الموتى للميت عمى نظرته الى الشخص الذى أصيح معزولا لا سند له 
سوى سجله وساعده وزوجته ٠‏ أما الصور المقبرية فتنظى للحياة فى الدار 
الأخرى على أنها امتداد طبيعى للحياة فى الدنيا » حيث يظل المرء محوطا 
بأقرانه وعائلته وأتباعه ٠‏ وتستشر كافة الأنشطة كما كانت لتتوقر له 
اليك والسطاية أو بمعنى آخر لتستمر فى دار البقاء كما كانت فى 
دار الفناء ٠‏ 
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شكل (ه) باحرى يشرف على سير العول فى حقوله 2 بصحبة أتيافه 
ومعهم امن المختلغة التى' تتضمن مناشف ونعالا ومقعدا 


والجزهء المخصص للزراعة بمقبرة رخميرع مشسوه بشكل يدعو 
للرثاء ٠‏ ولكن الآثار المتبقية منه تدل على أن المشساهد الزراعية كانت شيئا 
أكثر هن مجرد صور للحرث والبذر والحصاد وتخزين الحبوب * وقد 
١حقوت‏ المشاهد على الوصف التالى للوزير رخميرع : ٠‏ يتمتع برؤية 
'لاشية ,2 ويسلى. نغسه بأعمال الحقل . ويشرف على الأعمال الموسمية 


عام 


التعلفة بالحصاد والزراعة » (5) + ومن ذلك نرى أنه قد أصبح من 
المألوف أن يتسلى كيار القوم بمشاهدة غيرهم وهم يعملون » خصوصا اذا 
كان ذلك فى أرضهم ٠‏ 

وقى المساهد المقبرية المناظرة بالهياكل المصطبية بالدولة القديمة كان. 
صاحب المقبرة يوصف بأنه يراقب الانشطة المختلفة على أرضه ٠. )6١(‏ 
وبالنسبة لرخميرع ١‏ فقد كانت مشغولياته بأمور الدولة تحرمه من القيام 
بزيارات +مزارع الالة آمون الا قليلا للاطمئنان على سير الأمور + ورغم كثرة 
آلقابه الرسسمية لم يكن بينها لقب زراعى واضم ٠ومع‏ ذلك لم يمئعه ذلك 
من التباهى بنفسه كلما حقق الانتاج الزراعى وفرة ليصف نفسه يانه 
« الممدوج من نبرى ( اله الحبوب ) » , المقرظ من « رنونت ( ربة 
الحصاد ) » + والمثتى عليه من «ه سيخات حور ( ربة المواثى ) » » « الالىء 
لخرف المزين » المترى لمخازن الغلال » ٠‏ ثم صور مشاهد العمل الزراعى فى 
حياته الأخروية بشكل مثالى » بمصاحبة نصوص أسطورية تعطى صورة 
وددية السير العيل : ورغم تلف معظم النصوص الا أن الباقى منها ,بعلن 
عن نفسه ٠ه‏ الماشية فى حالة رائعة » و « الحقول فى حالة ممتازة » » وهى 
تأكيدات رسمية الطاب ليس فيها خيال ٠‏ ولكن هناك مقابر أخرى كالت 
البطاقات المصاحبة للمشاهد الحقلية فيها ذات أصالة واضحة , وخالية من, 
الصيخ المحفوظة التى حفلت بها المشاهد الجدارية بسقبرة رخميرع ٠‏ 


ولكى نحصل على انطباع دنيوى الى حد ما عن الحياة فى أرض 
الأبدية ‏ فى منتصف الأسرة الثامئة عشرة ب فسوف نتوجبه فى رحلة قصيرة 
الى بلدة «الكاب» الواقعة على بعد -0 كيلو مترا جنوب طيبة » وههمى احدى 
ضواحى نخب عاصمة الاقليم الثالث ٠‏ هناك توجد الجبانة الرئيسية للتبلاء 
المحليين على البر الشرقى للنيل ٠‏ واهم المقابر الموجودة بها من الاسرة 
الثامنة عشرة » مقبرة مقطوعة فى الصخر للتبيل باحرى حاكم هدينتى 
نخب وأيونيت ( اسنا الحديثة ) فى منتصف عهد هذه الأسرة , وكانت فترة 
من حكمه تفع فى المدة التى كان فيها تحتمس الثالث فرعونا على مصر . 
درغم ترب مركزه من طيبة ‏ يوم واحد فى التهر ب فقد كان مركزه خاريج 
الحدود . لذلك تميزت زخارف مقبرته فى القاعة التى خصصت لتكون 
عصلى ( هيكل ) المقبرة بالطايع المحلى (11) ' وقد نفذت الرسوم بأسلوب 
النقثى البارز المنخفضي الملون 2» باستخدام لوحة تلوين بدائية لا ترقى, 
لمسمتوى مثيلاتها المستخدم فى مقاير طيبة الرسمية ٠‏ واتسم التنفيق 
بالأسلوب المتحفظ الرسمى الذى يحاكى نقوش مقابر طيبة البارزة فى 


دن 


الجيل السابق * واستخدمت فكرة الأفاريز بطريقة مكررة تصور العسكر 
وحاملى العطايا فى محاكاة للنقوش الموجودة قى معيد حتشبسوت فى الدير 
البحرى على مستوى مرتفع ٠‏ واستحدث المشاهد الأحدث عهدا من نظيرتها 
بمقبرة رخميرع المعاصرة , واتسمت بالأسلوب التتفيذى !أرن » ومع ذلك 
لم يكن فيها جديد سوى أنها صورت بأسلوب اللوحات الملونة لا النققن 
البارز ٠‏ : : : 

ويظهر الظابع المحلى فى المواضيع المقتيسة للتنفيذ قى هيكل المقبرة +* 
ففى نخب كانت للزراعة أهمية قصوى ٠‏ لذلك خصص فى هيكل المقبرة 
عدار كامل من الجدارين الجانبيين ( الجدار الغربي ) [ الجدادين 
الطويلين ع » لمشاهد حقلية ٠ )١1(‏ والذى أضفى الحيوية على صور 
الفلاحين وهم يعملون هى النصوص المصاحبة لها متضمنة تعليقات لأحد 
العمال ٠‏ والجزء العلوى للجدار يحتوى على ثلاثة صفوف امشاهد مصورة 
'نصويرا صغيرا تحفها على اليسار صورة ضخمة لباحرى , معها نص يقول 
انه « يراقب فصول الحصاد . وفصول ما بعد الحصاد ( الزراعة ) 2 وكل 
نشاط يجرى فى الحقل , ومعه النص المميز والذى يفتشى على الاقليم 
الجنوبى ( الحاكم ) » ٠‏ أما الصفوف التى يفتش. عليها فى المشهد فيمكن 
فهمها اذا انظر اليها من أسغل الى أعلى » ومن اليمين الى اليسار 
رأشكال 6 -؟١1)*‏ 


الصف السقلق يتكون من ستة رجال يحرثون » منهم أربعة يجرون. 
محراثا يتحكم فى توجيهه رجل مسن » يدل على كهولته وأهميته بينهم شعره 
الدقيق الهش وكرشه الذى يعنى الرفاهية والحياة الناءعمة ٠‏ ويكمل 
الجموعة شاب يبذر البذور خلف المحراث بطريقة التسطير ٠‏ والمحراث 
بسيط التركيب : عمود ينتهى عند الأرض بسكين خشسبية غير 
محكية يثبتها فى مكانها سير يتحكم فى زاوية الحرث ٠‏ وفى نفسى النهاية 
مقبض يتحكم فى عمق الحرث + ويظهر بالمسهد أن الكهل يرجه المقبض 
الى أسفل مع تحرك المحراث للأمام + وهذا المحراث البدائى يؤدى اللهمة 
بكفاءة تامة ٠‏ ونوجد نماذج حية لهذه المحاريث يتضح منها أن السكين فى 
معظم الأحوال كانت مجرد قطعة خشبية مدببة ( مسمارية ) » وأحيانا كانت 
تقسى بالنار » وفى النادر كانت تصنع هن البرونز , الا أن الشفرات لم تكن 
تصمم 'بخيث تطرح الطمى على جانبيها كما فى المحاريث الحديثة ٠‏ والراجال 
الذين يحجرون المحراث يبدو ألهم يفومون بعمليتين مختلفتين آثناء الجر : 
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شكل (6) الحرث اليدوى واللقر بالعازق 


الاثئان اللذان فى الأمام يضغطان عللنى عمود أفقى مثبت فى الطرف العبلوى 
للعمود ؛ أما الآخران فيسحبان السيور ( أو الحبال ) المثيتة فى منتصف 
التاف ( العمود ) - والغريب فى هذا التشكيل هو أن دفم المخراث يقوم 
به الفلاحون أى تستخدم فى تحريكه الطاقة البشرية , بينما هذا العمل 
كانت تقوم به المواشى ( طاقة حيوانية ) عادة كما سنرى فى تشكيل آخر ٠‏ 
والمهم أن العمال الذين يجرون المحراث لا يبدو عليهم فى الصورة أى أثر 
للوهن ؛ فهم يقولون [وهو كلام مسجل فوقهم) : « دعنا نعمل , لا تخافوا 
على الحقول , انها فى حالة رائعة » ٠‏ وتنتقل حماستهم الى الشساب الذى 
يبذر الحب فيقول : « السنة عظيمة ٠‏ ليس فيها مشاكل , كل المحاصيل 
مزدهرة ٠‏ والثيران لا مثيل لها » ٠‏ فيرد القائد ( الكهل ) الذى يوجه 
المحراث : « كل ما تقوله صحيح يا ولدى » ( شكل 5) ٠‏ 0 


واذا اتجهنا يسارا فى عذا الصف تجد أربعة عمال يعزقون الترية' 
بالمعازق لتفتيتها وتمهيدها بعد الحرث والتسطير ٠‏ ومعروف عن التربة 
المصرية أنها ناعمة خفيغة سهلة التفتيث وحى جافة , ثقيلة لزجة وهى رطبة 
مكو نة كتلا يلزم تفتيتها باليد - وشكل الممازق هنا شبيه بال محراث سوى 
أن السكيل ‏ أو ما يقابلها ب أطول من المقبض فى المعزقة * وزوج من المعازق 
سلاحة مريوط بالحبال , والزوج الآخن خال من الحبال ربما لأن: تصميمه 
مختلف ( قطعة خضب واحدة تنتهئن نخطاف طبيعى ) » وتؤجد نحاليا نماذج 
حية من هذه المعازق القديمة ٠‏ والمعازق التى شفراتها وخطاطيفها منفصلة , 
كانوا أيجعلون شقراتها مجدافية الشسكل قتصنح ثنائية الغرض : 
تفتيت التربة » جرف التربة المتفتتة لمل؛ السلال ( انتشر هذا التصميم 


َه 


فى الدولة اليحديثة ) .٠‏ وهذا التصميم.يشيه الجاروف البحديث أو التوريا 
المستخدمة فى مصر حاليا لنفس الغرفى ( الحقر والجرف ) + وقد مين 
الغنان الذى نفذ حمذا التشكيل الفرق. بين نوعى المعازق يبراعة 2 فكانت 
الوصلات ظاهرة فى المعزق المركب + همختفية من المعزق البسيعل ( قطعة 
واحدة ) ٠‏ والثقة التى تبدت فى صورة الحرث نجدها قد تكررت مع العزق 
اذ يقول وإحد من حملة المعزق اليسيط : « ساعمل زيادة عن حصتى من 
أجل الشريف + ٠‏ ولكن زميله يهدىء من حماسه : « يا صديقى »2 اجتهد 
فى عملك » ثم دعنا نرحم لبيوتنا فى وقت مناسب » ٠‏ وهذا الظل من 
التذمر يضفى على التشكيل ظلا من الواقعية المحببة ٠‏ 


وبعد العزق. يسارا مزيد من الحرث ' قدرى هجموعتين من الرجال 
كل مجموعة على محراث * والمحراثان ‏ قى الشكل ‏ عتعاقبان ؛ لكنهيا على 
الطلبيعة قد يكونان متجاورين أثناء الحراثة + والمحراث الواحد يجرء 
نوران على جانبى العمود يقترئان بقضيب عرضى وحبال حول 
قرونهما ٠ )١*(‏ وهذا الأسلوب . انير أو المقرن حول القرون ب شاع 
فى الدولة الحديثئة بدلا من طريقة الربط القديمة حول الرقبة * وكل 
محراث يقوده عامل واحد 2 يضغط المقبض لضمان بقاء سكين الحرث فى 
الآأرضص ٠‏ ومع كل محراث عامل آخر يبذر الحب ٠‏ وهم قائد المحراث 
الخلفى سوط له شعبتان لحث الثورين + ويقوم بمهمة الحث عم المحراث 
الأول طفل .صغير , لا يمكننا تبين ها يحمله لوجود تشسويه متعمد لجزء من 
صورة هذا الطفل ٠‏ .وربما كان الطفل يحمل فى يده المرفوعة سوطا أو 
مهمازا ٠‏ ونسويه الوجوه والايدى منتشر فى هذه المقبرة 2 وهو عادة يقوم 
به المغتصيون فى النقوش. فى العصور التالية عندما يستخدمون المقابر 
لسكناهم ٠‏ ويقال ان الذى فعل ذلك هم المسيحيون الأواثل لابطال سحر 
النقوش ٠,‏ كما يقال ان السبب هو خوقفهم ‏ أى ساكنى القبور ‏ هن عودة 
الحياة الى الصور بطريقة سحرية ٠‏ وأيا كان السيب , فلحسئ الحظ 
لم يحجب الاتلاف المتعمد وانتهاك المقبرة ألفكرة الأقصودة هن هذه النقوش 
( شكل ٠)1‏ 1 


وفوق فريقى الحراثة يوجد نص مكتوب يعبر عن جو السرور المحيط . 
بهم أثناء العمل : « يوم جميل , الجو بارد ٠‏ الثيران تجر المحاريث ,2 
السماء رحيمة بنا » دعئا نعمل من أجل السيد » ٠‏ ولكن عليئا آلا نغتر 
بلك ٠‏ فلا يبدو أن الأمور كانت بهذه السلاسة ٠‏ قصاحب المحراث الثانى 
يقول : « العجل يا ريس ء آدقم الماشية , انظر ! السيد واقف يراقينا » ٠‏ 
وحقيقة كان السيد يشرقف على العمل ما ذكرنا ٠‏ وهذه الجملة هى 


5١ 


الصيغة المخففة لعبارة « تظاهر بالجد والانهماك ! » ٠‏ على يسار عمال. 
الحرث والعزق نساهد عرية ‏ باحرى يجرها فرسان ويقودها حوذيو خدمم »2 
ويظير ممسكا يأعنتهما وفى احدى إبديه سوط وفى الأخرى قوس ٠‏ وريبدو 
عليه أنه يجد صووبة فى السيطرة على الفرسين : « قفا واسكبا ! 
لا 'نتململا , أنثما شير جياد السيد 2 وهو يحيكما , ويفخر بكما أمام 
الجميمع » ٠‏ هذا الكلام بالنسبة لعصره لا مو ساذج ولا سخيف . لآن الجياد 
كانت قد اكتسبت أهمية كبيرة فى .ذلك الوقت منذ اسستحداثها بمصر فى, 
القرن الخامس عشر ق١م‏ ولابد أن باحرى كان يتجول بعربته وهو بتيه 
فصر! مثل الريفى الذى يتيه فخرا بسيارته القديمة فى وقتنا الحاضر ٠‏ فى 
هذه الأثناء كان السيد يتجول في الحقول متجها نحو شاطيء النهر , موجها 
لعماله ومشجعا لهم على المضى فى العمل ٠‏ ويظهر باحرى فى أقصى اليسار 
وحمو «راقب عملية تعبئة المراكب وتحميلها . وحى عملية ليس هذا موعدهنا - 
والسيب هو أنه بهدف تكثيف الأنشطة المصورة حشدت أنواع الأنشطة 
حسب نتابعها لا حسب تزامئها ٠‏ هذا الخلط لا يسبب لصائحب المقبرة أى. 
ارانباك » لأن هذا عو ما يتوقعه بالضبطل فى دار البقاء » فهو لديه مخطط 
.يعائيره جواز هروره الى الأبدية ٠‏ 


ويذكر الوصف العام للمشاهد الزراعية أن الرجل العظيم « باحرى » 
يراقب عواسم « الخحصاد » و « الززاعة » و « الأنشيطة الحقلية » . 
والدودرة الزراعية فى ذلك الوقت كانت تنقسم الى ثلاثئة مواسم كل منها 
أربعة أشنهر : موسم الصيف وهو هوسم القيضان وفيه تكون الارض,. 
مغدورة بلماء . -وبذلك يكون النشاط الزراعى معطلا ٠‏ وهذا الموسم هو 
موسم « الفيضات » ( آخت ) ٠‏ بعد الفيضان تخرج الأرض صالحة للزراعة 
ولذلك يطاق على الأشهر الأربعة التالية للموسم السابق موسم « الزراعة » 


ل تر ا 0 


شكل (7) الحوث ياستخدام عجاميع من الثيران ٠‏ وعربة 
فاخرى قى اتتظان عودته 
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( يريت ) ٠‏ وأميرا يجف الماء وتنضج المحاصيل فيهل موسم « الخصاد ٠»‏ 
(١‏ شيمو ) ٠‏ وقد ركزنا فى دراستتنا هنا على موسم الزراعة الذى يبدا فى 
منتصف أكتوسر وينتهى فى منتصف فبراير ‏ حسب التقويم الحديث ٠‏ 
والنصف الأول من موسم الزراعة هو أكثر المواسم ازدحاما بالعمل ؛ لآنه 
بالاضافة الى النتساط الزراعى الصرف ( الحرث ‏ التسوية ‏ البدذر - 
زراعة اللحاصيل ) تجرى بملية فى منتهى الأهمية وهى اعادة تخطيط 
الأراضى حيث يكون الفيضان قد طيس معالها »* . 


وجحسن ادارة الأراضى يعتسر احدى منجزات المصربين القدماء الحظيمة ٠‏ 
ونوجك شواهد نستدل منها على أنه منذ العصور السحيقة كانت هتاك 
كوادر ادارية فى مصر مخصصة لأعمال صيانة شاطى* النيل والقنوات 
والمراوى : والاشراف المنظم على قسمة الاراضى ٠ )١5(‏ ومع الزمن ل نتيجة 
لاستقرار الأوضاع أصبح جانب مهم من جوائب العمل الادارى موجها الى 
'تنظيم الأراضى والسيطرة على الموارد الماثية ٠‏ وكان نجاح المحافظ فى 
انجاز ذلك كافيا له كى يفخر بذلك حتى لو ساءت أحوال المحاقظات 
الآخرى ٠‏ والئص الثالى يغدد فيه أمنمحات حاكم اقليم الغزال بمصر 
الوسطى أيام الملك سنوسرت الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) ( الا9ا ب 
قءم تقريبا ) بعض الجازاته فيقول )١١(‏ : 


عندما حدث القحط , زرعت كل حقول الغزال حتى 
الحدود الشمالية والجنوبية منهاء فأحييت السكان 
ووفرت لهم الطعام ولم ,يعر أحد فى الاقليم بالجوع ٠‏ 
وأعطيت الأرملة قدر ما أعطيت المتزوجة ٠‏ ولم أفرق 
فى العطاء بين غنى وفقير ( عظيم وحقير ) ٠‏ بعدها جاءت 
الفيضانات عالية ومعها الخير والحصول الوفير , لكنى 


لم أقس على أحد فى تحصيل المتأخرات ( ضرائب 
الأطيان المؤجلة ) "+ 
ونبرة الغخر بما أنجزه هذا الحاكم على المستوى المحلى واضحة ٠‏ 
وهى أثر متخلف يعكس صدى عصر الانتقال الأول القريب العهد : عندما 
اضمحلت الحكومة المركزية واختفت المشاريع القومية 2 فكان على الحكام 
المحليين التصرف بأنفسهم ٠‏ أما بعد ذلك فقد تماسكت الحكومة المركزية 
ولذلك , كانت ادارة الأراضى المصرية نتوقف على مدى قوتها وهيبتها , 
قاذا حدث ضعف فى السلسلة الادارية » فقد كانت لذلك عواقبه الوخيمة الى 
الحد الذى قد يتسيب عنه كارثة قومية خصوصا اذا اجاء الفيضسان 
متنخفضا ٠‏ 
والادلة كثيرة على كثرة الفيضانات المنخفضة فى عصر الانتقال الاوله 
والأسرة الحادية عقرة , مما سيب « سنوات قحط » كما قرر أمنمحات ٠‏ 
وأثناه هذه الأسرة الأسرة الحادية عشرة ‏ كتب قلاح يسيط الى عائثلته 


جو نبهم على الشكوى من نقص المن 2 ويذكرصع ‏ بجهوده لاعالتهم أوقات 
القحطل )١5(‏ : 


اناروا ! مصر كلها فى مجاعة وانتم لستم جياعا * عندها 
رحلت للجنوب رتبت لكم أمر المؤلن جيدا ٠‏ قهل 
الفيضان الآن [ مرتفع جدا ؟ ع انظروا ! التموين يحدده 
حال الفيضان + اصيروا أيها الناسس (5) ٠‏ انظروا ! 
'اننى سحتى اليوم بعيد عن دارى لاطعيكم ٠‏ 
وبعد أن يذكر أهل بيته فردا فردا., والمؤن التى تخصهم 2 ينضى 
الغلاح ب واسمه . حقانخت - قائلا : 
اذا اجتنبتم الغضب حيال هذا » فتدبروا : كل من بالدار 
كاولادى ‏ كلهم تنبعى ‏ « ونصف حياة خير من الموت 
الماجل » 1 مثل ع ٠‏ انظروا ! لقف يدموا ياكلون البشر 
حمتا١انظروا!‏ ! ان الذى أرسلت اليكم من مؤن لا يحصل 
عليها غيركم ٠‏ فالتزموا السلوك الحسئن » وقووا قلوبكم » 
واصبرو! حتى أحغر . * 
وحيث ان هذا الخطاب لا حو خطاب رسدى ( حكومى ) ولا تمررين 
كتابى , يمكننا الاطمئنان الى صحة ما يقوله حقا نخت ٠»‏ مم اعتبار عبارة 
أكل تلحوم اليقر +.: الميالغات المألوفة قى مثل هذه الحالة ٠‏ وهنا فى أدنى 
درجات السلم الاجتماعى نجد رجلا لا يتورع عن تحمل المسئولية لتوقير 
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القرت لأعل بيته وانقاذهم من المجاعة يسبب فيضان منخفض * ويشضيه 
هذا ما ذكره عنخ تيفنى ‏ محاقظ ادفو وهرقنوبوليس ‏ أثناء عصر الائتقال 
الأول ٠‏ ففى هقبرته . وتقع قرب طيية ب يوجد نص يبدا بداية 
'تقليدية يسرد فيها منجزاته المعتادة فيما يتعبلق ياغاثة الضعقاء ورعاية 
المحتاجين : والأخذ بيد الفقراء ء ثم يشرع فى الكلام عن توافد الناس من 
أقصى الجنوب وأقصى السمال للحصول من عنده على الحبوب فى بعض 
سنوات القحط : « ماتت مصر الععليا من المجاعة , حتى ليأكل الرجل بتيه ٠‏ 
ولكن لم يمت أحد جوعا باقليمكم » 019 + 


فالادارة السليمة الحازمة تسستطيع مواجهة الأزمات ووضصسمعم 
الاستراتيجية السايمة لمواجهة الطوارىء ٠‏ وقصة يوسف عليه السبلام 
والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجفاف سسئوات القحطا ل تدل 
على ما يمكن أن تفعله الادارة الرسشيدة ٠‏ فاذا تفككت الادارة فكل شىء 
يتوقف على كفاءة حاكم الاقليم وحده ٠‏ والأدلة الجيدة على سنوات القحط 
والمجاعة التى وصلت الينا كلها تعود الى عصور مثل عصر الانتقال الأول 
بلغت فيه الادارة المركزية غاية ضعفها ٠‏ والشاهد أنه عندما كانت تتولى 
شئون البلاد ادارة حازمة مركزية , كانت الأحوال تتصلح بصورة تقليدية 
لذلك لم يصلنا ما يدل على وجود آية أزمة طوال فترة حكم الآسرة الثامنة 
عشرة )١18(‏ * وقد تضمن نص ١‏ مهام الوزير » الذى ذكرفاهة بعض آسس 
الادارة السليمة ٠‏ فالوزير يعتمد على تقارير مكتوية يرسلها اليه كبار 
المسئولين . من كافة آنحاء البلاد . ويحيطونه علما بكل ما يختص بحال 
الفيضان كل سنة ٠‏ ان الوزير هو ه الذى يبعث الحكام والمحافظين لترتيب» 
الزراءعة الصيفية . وهو المسيطر على عملية « قرسيم حدود الأراضى » وهو 
الذى « ينظر النزاعات حول الملكية » ٠‏ « وهو المسئثول عن متناسيب المياه , 
تبلغ له المقاييس أول كل عشرة أيام » * 

والأسابيع التى تلى انحسار الفيضان مباشرة من الغترات الحرجة 
المفعمة بالنشاط , ففيها تتفذ مشساريع الرى المحلية حسب الخطة العامة ٠‏ 
فالفيضان يجتاح فى طريقه كل شىء منوى الاماكن العالية كالقرى ورعرس 
القنوات ٠‏ ويعد انحسار الفيضان تظل الأرض مخمورة بالماء فيما يسمى, 
بالحياض وهى الوحدات الأساسية فى الزراعة المصرية القديمة ب ٠‏ فيلزم 
فى ذلك إلوقت اعادة ترسيمها ثم قطلع القنوات لصرف المياه وتوسيهها ,2 
وكلها عمليات تحتاج لتنظيم محكي ٠‏ وكانت هذه العمليات هى القرصة 
الغى يظهر فيها الحاكم المحلى مهارته لتدمية الزراعة فى اقلييه ٠‏ والحفاظ 
على حسن سمعته ٠‏ فاذا نجحت الاقائيم فى تنفيذ دورها فى الخطة تكون 
الحكومة المركزية قد حقةءت أهدافها ٠‏ وفى الأيام العصيبة فى عصر الانتقال. 


هه 


الاول سسجل أحد حكام الأقاليم ‏ عتخ توى ‏ حاكم الاقليم الثالث عشر 
بالصعيد ‏ فى نقوشه_المقبرية كيف أنه كان حسن الادارة لششئون الرى 
والأشخال الجديدة , وأنه صتم ما يشسبه المسجزات للأرض والسكان ٠‏ 
والئص به تلفيات تعوق ترجمته كاملا 2 ولكن ها تبقى .هنه كاف لايضاح 
ما يعنيه حاكم الاقليم عنخ توى (19) + 

قمت بيناء نصب فى سوت ٠‏ أنشسأت قناة عرضها 4< 

كوبت قطعنتها من الأرض المحروثة 2 وسويت مصيها 

جيدا ٠‏ أتحشست هدينتى + وجعلت العامل البسيظ ياكل 

الشعير ٠‏ وجعلت لعابه يسيل فى عز الحر ( وسط 

التهار ) (50) *٠‏ أنشسأت خندقا للمدينة كانك مصر 

العايا حالها سيئة لا يرى فيها الماء *٠‏ قمت بتثبيت 

حدود ٠٠٠‏ وبصمتها بخاتمى ٠‏ حولت الأرافى العالية 

الى مستتقعات ( للصيد ) ٠‏ أوصلت الفيضان للأاماكن 

العالية القديمة * وقرت الرى للأراضى الزراعية ٠‏ هذا 

بينما كان كل شىء حول اقليمى عطشان ( لسسبب 

الجفاف ) استفاد كل فرد من الفيضان الى آخر المدى 2 

ووصل الماه الى الجيران 2 وكان كل فرد عطوفا على 

الآخرين * 

ثم يستطرد فى التباهى بتصرفاته الحازمة من أجل خدمة المواطنئين'٠‏ 
ويوضح النقش بجلاء أن نجاح مشاريع الرى لم يكن نتيجة تصرف 
عشوائى »2 بل .نتيجة مشاريم مدروسة واجراءات منظمة , لا مجال فيها 
للصدفة سواء أكان القيضان عاديا آم شاذا ٠‏ 
ومهما كان الحال فالنشاط. الزراعى لم .يكن ,ينقطع + وكان التعطل 

الاجيارى آثناء الفيضان يعقبه نشاءل كبير يبدأ ياعداد الارضص و(عادة 
ترسيم حدود وعلاماته الحقول ( الأحواض ) + ثم حفر التررع والقنوات 
على أعماق مئناسية وتجديد السدود ومراجعة ارتفاعاتها ٠‏ وكل ذلك كان 
يجب الانتهاء منه قبل بده العمليات الزراعية الحقيقية ٠‏ ونظرا لسعة 
العمليات وقلة قرة. العمل المتوفرة 2 كانت مشسكلة توفير العمالة المطلوبة 
تتم بتعيثة العمال يطريق السخرة ٠‏ وكان كل مصرى مهما كان مركزه 
يقعم تحت طائلة السخرة » الا ألفثئات المستثناه : الموظفين 2 الجنود ,2 
الكينة , لخدم المعبد ٠٠٠‏ الخ (١؟)‏ - ووسيلة حشد عمال السخرة غير 
معروقة ولكن يبدو أنها كانت من اختصاص السلطات المحلية + وعملية 
تعيقة عمال السخرة كانت ضمن اختصاصات الوزير : « هر الذى يرسل 
الموظفين الحليين ( بالأقاليم »؛ لاقامة السدود فى كل البلاد » * والعتصر 
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الاجبارى فى تجنيد العمال وتسخيرهم تثبته بكل وضوح فكرة الشوابتى » 
ومى انمائيل تنوب عن الميت فى القيام بالأعمال المختلفة المفروض عليه أن 
يؤديها بنفسه , وكذلك فى النصوص السحرية المصاحية لها لآن فيها قوة 
سحرية تعمل على أحياه هذه التمائيل فى الحياة الآخرة (5؟) » وحمي فكرة 
بدأت اتنتشر منذ أوائل الدولة الوسطى ٠‏ ثم جرت العادة مندذ الأسرة الثامنة 
عشرة على أن يحتوى المتاع الجنازى على واحد أو أكشر هن هذه الشوابتى , 
وهى تماثيل صغيرة للميت على صورة هومياء ملفوفة ٠‏ ركانت فى أول 
الأمر لا تحمل ششيثًا 2 ثم صارت تحمل معدات حقلية ( معزقة ومعول 
وسلة تعبئة الأتربة ) » ويصحيها نص سحرى يعمل على احيائها * قبعد 
نصيحة ذاتية يطلق على الميت فيها لقب « أوزوريس »2 يقول : 
المجهول ) 2 يقول ؛ 


أيها الشسوابتبى ! اذا كان أوزوريس . المبرآ ‏ قد 
مؤدى للقيام بأى عمل من أعمال الجبانة المعتادة ‏ كرجل 
قادر على القيام يما يوكل اليه وهناك عقبة فى 
طريقه ‏ لتزدهر الحقول » وتروى أراضى الضفتين , 
ونتقل الرمال من الشرق الى الغرب , ٠‏ فسأقوم يذلك , 
هانذا »ء  .,‏ هذا ما ستقوله ٠‏ 


هذا النص ونئويعاته نفابله مندذ الدولة الوسطى وحتيى انثهاء العصور 
الفرعونية ٠‏ ويدل على آن الميت يتوقم استدعاءه للقيام بأعمال شاقة فى 
عالم الابدية ٠‏ والئنص السابق (9؟) نص شائم فى الأآسرة الثامنة عشرة , 
والجماة الاعتراضية فيه « وهناك عقبة فى طريقه » توضح بدون لبس 
الى آى مدى كان المصرى القديم يأنف من السخرة - لذلك كانت وظيفة 
الشوابتى أن تصدر اليه التعليمات ‏ السحرية ب لينوب عن صاحبه فى 
هذا العمل ٠‏ وفى أآوائل الأآسرة الثامنة عشرة حتى منتصفها كانت هذه 
العماثيل تصاحيها نماذج حية حقيقبة من المعدات الحقاية والسلال بحجم 
صغير . ولكن فيبا بعد أصبحت الأداة المطلوبة تدخل فى تسكمل التمثال 
نفسه كجزء منه 2 كما أشرنا من قبل ٠‏ 


والنصوص التى وصلتنا وتصف حباة الفلاح قليلة ومنميزة ٠»‏ لانها 
كلها تقريبا كتبت قى معرض تفضيل عمل الكاتب على عمل الفلاح ٠‏ 
وقد ذكرت ممذه النصوص ضمن هزايا الكتاب فى الاعفاء هن التجتيد 
الاجبارى والسخرة + ورغم ها فيها من مبالغة , قانه يبدو أن حياة عمال 
السخرة كانت حياة لا يحسدون عليها ٠‏ ويمكن هنا استبعاد العبيد والأسرى 
ومن قى حكمهم الذين كانت حالهم قى بعض الأحيان آخف دطأة من هؤلاء ٠‏ 


الحياة او 


ونوجد بردية محفوظة بمتحف بروكلين تحتوى على أسماء سبعة وسبعين 
...خصة ‏ غالبيتهم من الرجال ب فرضت عليهم العقوبات لهرويهم من 
العمل بالسخرة + ولم تقتصر العقوبات الموقعة عليهى على الجزاءات 
العتادة . بل امتدت لتضمل ذويهم الذين كانت تؤخذ متهم رهائن فى بعض 
الأحوال ٠‏ وصدرت فى الدولة الوسطى قوانين للذين يتنصلون من السخرة 
والخدمة فى الحقول نذكر منها : 


قانون ترك الخدمة لمدة ستة شهور متواصلة 

قانون ترك الخدمة نهاثيا ١‏ 

قانون الفرار من الخدمة قبل آدائها 

قانون الآبقين 

قانون الفرار المتعمد للدة ستة شهور 

قانون الفرار المتعمد من الخدمة ( يدون تحديد » 
قانون فرار الأقراد قبل آداء الأعمال الموكولة اليهم + 


ولم تحدد العقويات بالضبط فى كل: حالة » ولكن من الواضح أن 
الحالات البسيطة كانت تعامل بصورة أقل قسوة من الهروب المتعيمد ٠‏ 
وفى الحالات التى يكون سبب الهرب سوء المعاملة , كان التجر يم أقل حدة 
من حالات سيق الاصرار * وقد نجد فى العصر الحديث أن هذا النظام 
يتسم بالظلم والطغيان ٠‏ ولكن المراجم القديمة تشير الى أعميته في تنفيذ 
مساربح الدولة . ويذلك يمكتنا أن ندرك أن ظروف ذلك الزمان جعلتهم 
يعتيرو نه الطريقة الوحيدة المناسية للتنمية الزراعية والاقتصادية بصفة 
عامة ٠‏ ولاا شك أنه كانت تحدث تجاوزات جسيمة فى ادارة عملية التسخير 
أو فى معاملة المجندين ٠‏ فكان بعض المشرفين يعاملون عمال السيخرة معاملة 
العييد والاذ » كما كان البعض يتجاوز عن تجنيد عن يدفم الرشوة ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ قعلينا آلا نبالغ فى تعداد مساوىء هذا اسظام » فقد استمر 
آلاف السسنين بصورة قعالة » لدرجة أنه كل معمولا به حتى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى فى صورة مخففة طبعا (0٠؟)‏ + ولكن مهما كانت ضرورة 
النظام ٠‏ فان تماسة المجندين فى ظله . وسوء معاملتهم واستغلالهم كان 
أمرا لا يمكن اجتنابه ٠‏ فالعمل الشساق بالسخرة يزداد مشسقة + وقى الآسرة 
الحادية عشرة كان الخائز الصغير حقا نخت بحث العاملين قى أرضه علل 
الجد فى العمل عن طريق رسائل يرسلها اليهم وينصحهم يقد نب ما يقيمون 
به أودهم (55) : 
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أعطوا الرجال الزاد آثناء العمل ٠‏ اعتنوا كثيرا . اعزقوا 
الارض كلها , استعملو! الغربال فى النخل , انهمكوا 
فى العيل حتى آذانكم ٠‏ انظروا ! اذا كانوا مجدين 
(العمال) فشكرا للاله , لآنكم واياى لن نضطر للاساءة 
اليهم * 


والرسالة موجية الى ذويه » وتدل على مشقة العمل فملا فى مجال 
الزراعة ٠‏ ويخفف من حدة المشقة فى هصر , على أية حال جودة مناخها , 
وخصوصا فى الوقت الذى يكون فيه تجنيد عمال اللسخرة على قدم 
وسناق * 


كان الموسدم الذى يل أشهر الفيضاتن هو موسم الانباته , وكان 
يشسهد ذروة النشاط الزراعى ٠‏ فكان فيه الحرث والبذر والنشاط الحققى 
الحقيقى ٠‏ وبعد ذلك بيهل هوسسم الحصاد وكانوا يطلقون علية موسم 
« الجفاف .» أى نضج المحاصيل وجمعها * ومشاهد الحصاد مصورة فى 
مقبرة باحرى فى منظرين فوقه صور الحرث والبذر . بصورة تميل الى 
المثالية ٠‏ فى هذه المشاهد يظهر الغلاحون وهم يجمعون المحاصيل وعليب 
سمات الجد' والأخلاص المعروقة عن التابعين , ولا يوجد بالصور ما يدل 
على أنهم من عمال الس خرة أو العبيد أو الاقنان » بل فلاحون أحرار يخدمون 
رب نعمتهم ٠‏ فالعمل يسيد كما يشساء السيد حتى يبكنه الخلود فى 
الأبدية » وأبة عرقلة أو شكوى فانما هحى حالة عرضية ٠‏ 


وقد خصص المنظر السفلى من مناظر الخضاد لصور ضضم المحاصيل» 
والأعلى لدرسى الحبوب وتخزينها * والمحصولان اللذان ظهرا فى المنظر 
السفلى هما الش.عير الى اليمين والكتان الى اليسار ٠‏ وفي حالة التسعير 
كانت لستخدم هناجل متقئة الصنم يسستعملها العمال بطريقة غير 
مالوفة . وعلى العموم كان الشعير يضم بحشه فوق الأرض مباشرة ٠‏ 
ومنف (أءعصور السحيقة عرف المصريون المناجل + وكانوا يصنعونها من, 
الخشب الموصول به شفرات صوانية قصيرة مشطوفة سا مسنونة 
أو مشرشرة ثبت أنها ذاته كفاءة عالية فى -مش المحاصيل 2 وتعطى 
حشا مقوسا , الا أنها كانت 'تحتاج للسن بين الفينة والآخرى ٠‏ وفى 
مقيرة منا صورته مناظر الحصاد باتقان أكبر ' وكان منا كاتبا ومشرفا 
على دقول الفرعون فى القطرين جميعا , لذلك جاءت صصرر الحصاد أمينة 
ودققة حسب توجبيراته المبنبة على خبرة واسعة (لالا) ٠‏ أعا فى مقبرة 


باءرى فقد صورت المناجل بشكل تخطيطى قريب من الرسم الهيروغليفى٠‏ 
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وفى المناظر يعمل العمال فى آزواج : الزوجين الأول والثانى يضمون الشعير 
يامساك السنايل بالأيدى والقطع تحت السنابل مباشرة 2 وهى طريقة 
غير مآلوفة انفرد بها المصريون فى العصور القديمة » ولها بعض المميزات 
على القطع الارضى ٠‏ وأول هذه الميزات هو قطع الجزء المطلوب درمسه 
لطرحه على أرضية غرفة الدرسسى لاستخلاص اليذور وفصلها عن القس 
الذى يستخدم اكفرشة تحت الحيوانات أو كتين بعد تكويمه ٠‏ والميزة 
الثانية حمى امكان استخدام العيدان القائمة بعد الحش فى أى أغراض 
أخرى هناسية ‏ عمل السلال » وصناعة الطوب ٠‏ ووقود للأفران الصناعة 
الخزف ٠٠٠‏ الخ وأهم من ذلك توفير المجهود عند الضم ' والزوجان 
الثالث والرابع يظهران وقد انتهيا من الضم وبأخذان قسطا من الراحة ٠‏ 
و بين مجموعتى العمال يقف عامل واحد منجله تحت ابطه وهو يششرب الماء 
من احدى الجرار + والصورة لا توضح ان كان مصدد الما هو المشرب 
المبين بالمشهد أم خلافه ٠‏ وهذا المشرب منصوب فى الهواء الطلق جهة 
اليمين فى المنظر ٠»‏ وعليه عامل يقدم الماء للعطشى يظهر وهو يقوم بتسريد 
جرة ( قلة ) وابريق على قاعدتين خشسبيتين حيث يروح عليها بمروحة من 
.سعف النخل ٠‏ وقرب المشرب نوجد سسقيفة تبدو عليها الاناقة تحتوى 
على أوان فى صفغفين العليا على قواعد خسبية والسفل على قواعد خزفية . 
ويرجح أن هذه السقيفة مخصصة لراحة السيد باحرى نفسه عند تفقده 
للحقول ٠‏ والعامل الذى بالسقيفة يحمل قطعة قماش مفرودة , وهذا دليل 
واضح على أنه خادم فى بيت باحرى وليس عاملا زراعيا ٠‏ وفى حكم 
المؤكد أن باحرى كان عليه اطسام عماله , أما شرابهم فكان عليهم أن 
يكفلوه لأنفسهم ٠‏ وطعامهم وثيابهم فى الصورة مناسبة تماما لوضعهم , 
وأجودهم التى يتقاضونها نظير خدماتهم ( شكل م) ٠‏ 


للج 4 حا 1 ا 


ل ع 
اعزامات يد 5 


ا 1 


شكل (8) حصاد ااشعير بالمناجل ٠‏ تقديم المرطيات لمباحرى 


وفوق عمال حصاد الشعير نص قصير معناه «تعبير عن الاستجاية» , 
ربما كان آغنية عمالية أو جزءا منها * وهي عن نفس النبط الذى يلقن 
لعمال الحرث بالمنظر السفلى ٠‏ ويقول عمال الحصصاد : « اليوم جميل , 
اذهيوا الى الأرض ,2 لقد هبت الرياح الشسمالية » السسياء فى صالحنا , 
والعمل يريطنا » + فالحصادون اذن راضون , وشلفهم امرأتان صغيرتان » 
احداهما غاليا شابة والأخرى فتاة » وكلتاهما متحنيتان لالتقاط الحب 
الساقط وراء الحصادين ‏ لحسابهما طبعا  ٠‏ والكبرى تدمدم « أعطونى 
مل* الكف ء لا تضطرونى للعودة فى المساء ولا تكرروا اليوم مكركم ينا 
بالامس » ٠‏ ولعل ععماملا أو أكثر قد نهرهما بالأمس » أما فى الصورة 
فيبدد أحد الحصادين وكأنه تعاطف معهما وترك عمدا يعض الحبرب 
نسقط على الأرض لالمتقطها المرأتان ٠‏ وأولى المرآتين تحمل على ظهرها 
شيه سلة كبيرة , أما الفتاة ففى يدها سلة + ولا شك أن التقاط الحب 
الساقط كان يوفر قدرا من الزاد للفقراء ٠‏ وهو نشساط كان يؤدى الى 
الخصام أحيانا » ففى مقبرة منا صور لفتانين من لاقطات الحبسوب 
السداقطة كل منهما تشضصد شيعر صاحيتها » بينما انتثر ما جمعتاه بينهما ٠‏ 


والجانب الأيسر من منظر الحصاد يحتوى ب كما ذكرنا ‏ على مناظر 
ضسم محص..ول الكتان 2 فى صورن هتتابعة , يفصيلها عن حصاد الشعير 
امرأة منبلة على الحقول ومعها وعاء ( محطم الآن ) لعله كان ييحوى طعاما 
للعمال ٠‏ والكتتان يختلف فى ضا.ه تن الشعير » لأن الجزء الاقتصادى 
فى الكتان هو الساق ٠‏ (ذلك » فان الكتان عند ضمه يقطع على مستوى 
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التربة تماما ؛ ثم تحزم لكى تجهن ونمشط لاستخراج الألياف للنسج ٠‏ 
وفى المشهد ثلاثة رجال واعرأة واحدة يجذبون السيقان بملء قبضة اليد, 
بينما يقوم رجل رابع بامرارعا بين يديه لتنقية وتخليص الجذور من 
الرواسب ( هذه الطريقة غير الحشى بالمنجل وهو الضم باقتلاع الغبات 
من جذوره , وهذا لم يوضحه المؤلف ٠0‏ اللترجسم ) , ثم نشساهد زجلا 
خامسا منحنيا وهو همك فى حزم سيقان الكتان وربطها ٠‏ بعد ذلك ثرى 
رجلا آخر كهلا تحمل اليه حزم الكتان حيث يقوم بعملية التذرية ( قصل 
الرءوس عن السيقان ) » مستخدما آلة مسننة شبيهة بالمشط , ولها ذراع 
طويل كى يمكن تشسغيلها بواسطة القدم ٠‏ هذا الكهل هو الوحيد الذى 
يبدو عليه الحماس والانهماك فى العمل ٠‏ ويتردد على لسانه قائلا لحامل 
حزم الكتان : «م اذا أحضرت لى ١١٠٠١9‏ حزم فسوف أمشطها » ٠‏ 
فيجاوبه هذا : « ارفع ظهرك » لا تهرب , يا فلاح , يا عجوز , يا أصلع !1 
وهذا مثل تقليدى على السخرية والفكاهة الريغية الساذحة الخسنة , 
ولكنها على العموم تكسر _حدة الرتابة المملة فى ضياع باحرى ( شكل 5+ 


ولا يلزم أن يتزامن جمع الكتاث وضم الحبرب ٠‏ فالكتان بمكن 
جمعه والنياتات صغيرة أى وهى كبيرة حسب الطلب » واسستعيالات 
الألياف (58) + ولكن تأخير دمع الكتان حتى اكتمال نضجه ضرورى 
لنضيج الكيزان التى تحصل منها على البذور ٠‏ وى مصدر مهم للزيت 
المعروف باسم الزيت الحار ٠‏ وليسات لدينا وثائق مذكود فيها هذا 
الزيت قبل العصر اليونانى الرومائى » ولكن من المستيعد أن يكون 
المصر بون القضماء قد جهلوه أو أهملوه قبل ذلك , فقد كان مصدرا مهما 
لانارة القناديل (59؟) * ومجرد وجود آلة خاصة لديهم لاستخراج البذور 


شك (5) حصاد الكتان 


يمد دليلا على عنايتهم بها » وأنهم كانوا يستخدمونها ل بعد حجز 
التقاوى ‏ ولا يتخلصون منها + ولكن الخامة الأساسية كانت ألياف الكتان 
التى صنعوا منها مختلف الأقيشة الكتانية ( التيل ) ٠‏ وهو النسيج 
الرئيسى فى مصر القديمة 2 وكان يعتبر من السلم الأساسرية فى نظام 
اللقايضة العينية عندهم ٠‏ ففى احدى رسائله العائلية . يفول الحاتز 
الصغير حقا نخت ‏ الذى ذكرناه من قبل )5١(‏ : « دعوا نخت بن حيتى 
يذهب مع سنب نوت الى البرحع لزراعة خمسة أفذنة بالايجار » وسوف 
يتسليون الايجار من القماش الذى ستنشجونة عنذكم » + 


واستخراج الأايف من سيقان الكتان عملية طويلة مركبة ' ولم 
'نصور بعد الحصاد مياشرة ٠‏ وانما الذى صور عقب الحصاد مياشرة عمو 
عيلميات التذرية والدراسى والتخزين 2 وهى مصورة فى المنظر العلوى 
لاحائط الغربى للقيرة ياحرى ٠‏ وأول ما يقابلنا رجلان يحملان غرارة 
معباذ بالشعير . والغرارة معلقة على عصا يحملها الرجلان على كتفيهما ٠‏ 
ويبدى أن الوقت ضيق ء والحصاد فى وقت حرج فقد اقترب الفيضان ٠‏ 
لذلك يرفع الخولى صوته صائحا : « أسرعا . حركا قدميكما ء الماء قادم , 
وسدرف يصل للحزم » ٠‏ ويجيب الرجلان : « الشمس حارة ! فهل ييكن 
أن نعطيها «الثمن» بالسمك » ٠‏ المقصود بالعبارة أنه يمكن تعويض ما يفقد 
من الشعير سبب حرارة الشمس يسيك الفيضان ٠‏ وهو أسلوب همناسب 
لنظام المقايضة تماما * ومجمل قصدهما أنهما لا يكن أن يسرعا أكثر 
بسيب حرارة الشسمس. لذلك سيعوضان ذلك يصيد سمك الفيضان ٠‏ 
وزوج العمال التالى يظهر عائدا من الحقل , وأحدهما يحمل الغرارة » 
والثاتى يحمل العصا ٠‏ ويقول حامل العصيا : « ألم أحمل العصا على 
ظهرى طول اليوم ؟ يا لجرأة قلبى ! » فهو يقرر للخولى أنه لا نيكل ولا يمل 
(شكل *)١٠١‏ 


نم تنفل غرائر الشعير المحصود الى أرضية الدراس » وهى مكان 
خال مستدير أرضه ممهدة »2 وهناك ينثر على الأرضية -عيث يجعلون 
مجموعة من الثيران تدوس عليه * وتظهر الثيران فى الصورة وهى تقوم 
بالء لى يساحئها صبى فى يده سوط ذد شعيتين» وهر ينشد ليشجعها : 
٠‏ -.سوا لصاطكم . ددس.وا لصالشكم ! فالتين لكم , والشعير لأسيادكم ٠‏ 
لا تدءعو! التحمب يتسرب ا, قلويكم ! فالجو بادر » ٠‏ وهذه الترنيءة دن 
نع الحداء الذى يحفز الدواب على النشاط والخنة ٠‏ ويشرف على الدراس 
رجل يفرك سنابك الشعير نحت أقدام الثيران » ويستيعد ما درس منها ,2 


د 


حيت يكوم العوادم من أكوام حول أرضية الدراس ٠‏ بعد ذلك يذرى 
الشعير ويغريل ٠‏ ويقوم بالتذرية والغريلة أربعة من الرجال يغطون 
ر:وسهم بالقماش لحمايتها من التبن وهم يستخدمون قى العملية 
أساوبا بسيطا هو ضرب الحب مع التبن ثم سكبه من علو بالمجارف وكل 
واحد يستخدم جاروفين يشكل القطع المكافىء ٠‏ والمشهى المناظر فى 
المقبرة مصور دليس مجسما » نرى فيه التبن المتساقط منفصلا عن الحب 
التساقط ٠‏ ولكن المشهد به اضاقة » حى ظهور عمال آخرون يقومون بمزيد 
من التنظيف للحبوب يغر بلة التبن المتخلف ( العملية اعادة غربلة التبن 
حتى لا 'نفقد حبوب وليس كما يقول المؤلف فلزم التنويه ** المترجم ) - 


أخيرا يكال الحب تم يخزن * وفى المشهد نرى رجلين إيصيان الحب 
فى مكيالين » والرجلان متقاربان بحيث صورا متداخلين ٠‏ والمكيالان 
خشبيان ملفوفان بالجلد 2 وكل مكيال ذو سعة محددة س حقات 
ومضاعفاتها ( الحقان - هر5 لتر تقريبا ) ٠‏ وكان يحدث تلاعب فى السعه 
القياسية للمكيال » فيزاد أحيانا لمصلحة صاحب الحق ٠‏ أو ينقص أحيانا 
لمصلحة المدين ٠‏ وباختصار فعند اسستيفاه الغضريبة ساتخدم الأكين موعند 
نسديدها يستخدم الأصغر 2 وذلك حسب الطرف الأكتر براعة وحيلة . 
لذلك كان المالك يفضل استخدام مكاييله الخاصة التى ,يعرف سعتها 
الحقيقية ٠‏ ذأثناء مناقشة بعض الايجارات التى سوف نسدد قيحا 
ز عبن ) ,قرول الفلاح حقا نخت : « انظروا ! لقد جعلتهى يجايون المكبال 
الذى ستكال به الحبوب » وعو المزخرف بالجلد الأسود المدبوغ » ٠‏ وفى 
ونيقة أخرى وجدت بين أوراق الرجل نفسه سحلت كميات منافة من 
الحبوب التى فى حوزة أشخاص حدد أمسماءهم وعرفها يأنها : « التى 


شتلر إدل0 لتل الشدبر إلى آرضية الدراس ء ثم الدراس بااراثى + والتذرية . 


استخدم فى كيلها المكيال الكبير فى نبيست » (99) + استخدم مكيالك 
الخاص » وحدد الكيل ( وحدة الكيل ) الذى تجرى به الصفقات » تعرف 
حقيقة مرقفك ٠‏ وإستخدم مكيال غيرك . تجد نفسك خاسرا ٠‏ أما المكيالان 
المصوران فى هقبرة ياحرى فلم تحدد سددهما » ولكن حيث انهما يتعلقان 
بسحياة الأبدية فلا بد أن تكون قانوتية , ثم ان الكيل بحري فى مزارعه 
الخاصة , فليس ثم حاجة لكى يتلاعب فيه ٠‏ ويرى كاتب متقرئص فوق 
كوم من الحبوب موصوف بأنه « كاتب حصر الحيوب » رصر يسجل فى 
لوحة مكاييل الحبوب ٠‏ ويوسند معه رجل آخر ‏ قد يكون دلاحظا ب حرس 
مكايبيل معبأة غير قباسبة مرفوعة على جاروف انذرية ٠‏ ولا شلك أن مراجعة 
الكيل كانت عملية صعبة ٠‏ ويبدو أن الرجلين المنهمكين فى المراجحة يمتلان 
الجانبين البيروقراطى والمدنى ٠‏ وبالمنسسهد رجلان يتقلان الغلة بعد 
الكيل والتعبئة فى غرارات على ظهورهم . وهم متجهون شطر قناء مسطح 
مخاط سيور له شرفات بداخله أريعة أكرام من الغلة وشجرة نامية ٠‏ 
وداخل الفتاء رجلان واحد يفرغ غرارته والآخر خارج من الفناء حاملا 
غرارتين فارغتين * والأكوام الأربعة بينها كومة من نوع مختلف من 
الحبوب لعلها بذور كتان (7؟) + رغم أن قوامها حسب الرسم غليظ 


نوعا ( شكل .)1١١‏ 


وكان 'نخزين الحيوب والمحاصيل الزراعية الأخرى فى مصر فى 
انهوا ء الطلق شسبعا عاديا , وكانت مخاطرها على أية حال قلبلة لصفاء جردا 


وندرة سقوط الأمطدار ٠‏ وفى الشكل يظهر باحرى وهو واقفا يراقب 
تعبئة المراكب » بمصاحبة نص تفسيرى يقول : « الرئيس باحرى الكفء 
يتقدم لتحميل المراكب فى المرج ٠‏ ويقول لعمال الحقل : « أسرعوا , 
فالحقول أفرغت ؟ والفيضان عال جدا » ٠‏ وفى البرواز الجزئى ‏ أسفل 
قدميه  .‏ توجد ثلاث مراكب وهى فى حالة اقلاع » وعليها رجال يحملون 
أعمدة رصد فى أقواسهم » واثتان من البحارة منحنيان على جانب أحد 
المراكب , أحدهما يدلى جرة ليملأها من ماء النهر ٠‏ وهتاك أيضسا أريع 
مراكب أخرى مصطفة وراسية استعدادا للتحميل بينما يحمل أربعة رجال 
غرائر الغلة وصم قوق معبر لافراغها فى عنبر احدى السفن ٠‏ والمشهد 
فوقه أحد عششير سطرا بالهيروغليفية يصف ما يجرى ( شكل ؟١١1):‏ 


تحميل المراكب بالشيعير والايمر ( قمح ثنائى صلب ) ٠‏ 
انهم يقولون : هل سنظل يومنا تحمل الشعير والايمر 
الأبيض ؟ (*؟) مخازن الغلال متخية , وأكوام الحب 
مكتظة , المراكب حملها قيل والحب ينتثر منها ٠‏ 
ومع ذلك يدفعوئنا للاسراع فهل قالوبنا من نحاسس ؟ 


هذه اللمسات الخفيفة من الخشونة فى الكلام هى مجرد اشارات 
ا كات يقال أثناء الحرث والحصاد والأعمال الحقلية » وهى تدلنا على 
أن النموذج الذى اختاره باحرى لمقبرته لم يكن فى مضمونه مثاليا 
ولا شاعريا * وقد كان عمل الفلاح المصرى بعد الفيضان من تأهيل 


شكل )١١(‏ كيل الشعيس وتخزينه ٠‏ 


للأرض الى نورث وبذر وحصاد ونقل وتحميل فئ المراكب » مضتيا حقا ٠‏ 

وكان المصرى القديم يعرف قيمة العمل الجاد ٠‏ ويقدر المعاملة السلسة 
الكريمة ٠»‏ خاصة اذا كان فقيرا لا يملك لنفسه الحماية اللازمة ٠‏ ولكن 
النية الحسنة والاحسان والأريحية التى يعامل بها نبيل مثل باحرى - اذا 
صدقنا ما يقول ‏ كان يمكن أن يفرغ من المضمون بسبب تمادق مساعديه 
الكباد ‏ المشرف والملاحظ والكاتب ‏ فى الولاء له ٠‏ فى هذه الحالة كان 
الفلاح هو المتحمل الوحيد ‏ المتضرر أيضا ‏ من مثل هذا الحماس والرياء 
بدعوى الجد فى العمل ٠‏ وتوجد صورة قاتمة لهذا الوضع فى عبارات 
كتبها أحد الكتاب لسيده » تبدآ بطمانة السيد على اخلاصه ‏ أى الكاتب ب 
ونضاطه (5) ٠‏ 1 


أنا أنفذ كل ما أمرنى به سيدى وبعناية فائقة / وقلب 
كالتحاس ( جسود ) + ولن أتسبب فى سسخط 
سيدى على * 


بعك ذلك ياخفذ فى سرد قائمة بممتلكات السيد » وفى كل 3٠‏ 
يعلن سلامة ما يسرده و-الته الجيدة , كل ذلك طيعا لآن التابع ( الكاتب ) 
يحسن الادارة : 


محصول أراضى التاج ‏ أرض الفرعوث ‏ فليعشض فى 
1 رخاء وصسحة » والتى تقسع تحت اشراف مولاى 
( السيد )»2 يجرى حصادها بعناية تامة واهتمام بالغ ٠‏ 
وأنا أسجل كل أحمال الشعير المحمولة على الحمير والتى 
يجرى ضسها كل, يوم بالمنجل © وأرئب لها رسسيلة 


النقل + رقد جهزنا أرضية الدراس »2 وسوف أرتبه 
فيها مكانا يتسع لأربعماثئة حمل حمار ٠‏ وفي الظهيرة » 
عتد اشتداد الحر ؛: أعهد الى الحصادين أصحاب 
المناجل ‏ ينفط الحبوبي الساقطة . فيما عدا الكتبه 
والنساجين الذين أعطيهم جرايتهم هن ناتج الحبوب 
الساقطة آأمس * 


١‏ الذى يفهم أن الكاتب يعطى الجميع أحورهم عينا عن لغفل 
الحيوب الساقطة , التى يعفى الكنية والنساجون دون غيرهم من لقطها ٠‏ 


الت رجام ) * 
بعد ذلك ينهى كلامه بلهجة تبريرية فيقول : 


لن نجام بينهم من «جرف على الشكوى لسيدى مدعيا 
أننى حرمته الطعام ودهون العطر * وأقا أراقبهم بعناية 
فائقة ٠‏ انظر ! الى أكتب هذه الرسالة لسيدى للاحاطة 


والوثيقة كرا نرى مظلمة كثيبة * تتمشى غالبا مع الذى لاحظناه 
يجرى فى حقول باحرى , الا أن باحرى أعطانا صورة أكثر اشراقا من 
حياة الريف المصرى فى ذلك الوقت 


شكل )١5(‏ باحرى يراقب تحميل المراكب بالحيوب ٠‏ 
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الفصل الخامس 
التعليم وال مركز الاجتماعى 
كن كاتبا1 


إيوجد بمعيد أبيدوس الكيير ببصر الوسطى مشهد ٠‏ يظهر فيه الآمير 
رمسيس واقفا بيجوار والده الملك سيتى الأول ويين يديه لفافة جزء متها 
مفقود ٠ )١(‏ هذا الأمير هو الذى أصبح فيما بعد رمسيس الثانى « الآكير » 
الأوزيماندياس فى قصيدة شيلكى المعروقة  ٠‏ ووصف الأمير بأنه « يقرأ 
المدائيح » ٠‏ وعلى يمين الملك والامير نجد سسجلا يشغل الجدار يه أسماء 
الفراعنة من عهد مينا موحد القطرين فى تسلسل زمنى حتى زهن سيتى, 
وهى فترة نغطى ١8٠٠‏ سسنة ٠‏ والقائمة ليست كاملة » سجلت فيها مشاهد 
الفراعتة فقطا واستبعكد منها بعضهم ومنهم حتشبسوت وحكام عهد 
المروق الآتونى على التعايع أخناتون وسمتخ كارع وتوت عنخ آمون 
وآي  ٠‏ والنقض الذى يعلو السجل ( قائمة الملوك ) يظهرهم وهم يتلقون 
العطايا عن الملك سيتى ٠‏ 

والمتسهد يدلنا عن أشياء مهمة تتعلق بالتعليم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وأول ما يتضح لنا التركيز على أن الأمير يمكنه قراءة الكلام المكتوب ٠‏ 
أما أبوه فجالس يستمم » لا عن جهل بالقراءة » ولكين لآن المي روتوكول 
يقضى بأآن تقرآ الوثائق على الملك ٠‏ واحتفال تلاوة المدائح فى سق ملوك 
مسر السابقين هو أحد الشعائر المهمة بمعبد أبيدوس الذى كان الى حد ما 
معبد! غير عادى ٠‏ وقد انم اعداد القائمة فى حياة الملك سيتى 2 وروعى 
آن تتحمل عوادى الزمن لذلك نبت على الحجر وأرفقت ببطاقات تحتوى 
على نصوص وصفية سليية + ويكفى لكى يكتب لهم الخلود أن تكون 
أسماؤهم قد كتبت « بكلام الآلهة » أى بالييروغليفبة » حسب عقيدتهم ٠‏ 
وهكذا كانت قوة الكلمة المكتوبة أدى قدماء المصريين ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
فان اصمال ذكر ملوك بدينهم وحرمانهم من حق التق يل فى هذه القائمة 
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آم يتسدبب فى محو ذكراهم تماما فى سسجل علوك مصر ٠‏ فهناك قوائم 
أخرى ء أهدها بردية تورين » وعى معاصرة لقائمة أبيدوس تقرييا » وفيها 
أسماء هلوك لم تسجلهم قائية أبيدوس , متهم ملوك الهكسرس 2 
المفترض أن يكونوا من الملعونين (؟) * وفى قائمة أبيدوس يبدو أن حذف 
أسواء ملوك بعينهم ب أهمهم أخناتون وصحيه ب كان يهدف الى اميال 
شأنهم فى الدار الآخرة ٠‏ 


وكافة المدونات المصرية منذف عصر الدولة القديمة - ان لم يكن 
قبلها ‏ تؤكد على قوة الكلمة المكتوبة فى كل الحالات ‏ شخصية كانت 
أى دينية أو سياسية  ٠‏ فالاسم المكتوب يؤدى الى لود صاحبه 2 ومحوه 
يؤدى الى اعماله ٠‏ والعزائم والرقى المناسبة التى تسجل على جدران 
معايد الملوك » أو التى تكتب على بردية توضع فى كفن الميت » كانت 
حسب اعتقادهم تضمن لصاحيها حياة سعيدة فى دار البقاء * وكان 
اعلان الملوك عن انتصاراتهم فى المعارك ٠‏ وانجازاتهم فى عالم السياسة 
يعتبر تقريرا عن أعمالهم , اذا تقش فى معبده أو مقبرته ٠‏ قدن أهم 
مزايا الكلمة المكتوية عندهم حبر أن. لها قوة سحرية عجيبة 2 ندل على 
القوة الكامتة فى الكلمة المدونة ٠‏ 


والنخصوص التى بقيت هن عهد الأسرتين الأولى والثانية 2 كانت 
بسيطة فى مظهرها : فكانت الاوانى والصناديق تسجل عليها محتوياءها 
من السلع ٠‏ وريما تسجل معها كميتها . وكانت الأختام تستعمل للدلالة 
على صاحيها ب سسواء آكان الملك أم أى مصدر آخر ب يبشسكل يسيط 
.مياشر ' * وفى مثل هذه اليطاقات ( الأختام ) تظهر بدايات الكتابة المصرية 
القديمة ٠‏ والرسيم الهيروغليفى الذى انفردت به مصر كان من صبتعهم هم 
آنفسهم ( غير مقتبس ©) * والرسوم الهيروغليفية فى الدولتين القديية 
والوسطى كانت منفذة بدقة وبراعة , لكنها كانت ناقصة الى حد مااء 
فكانت تؤدى الأفكاز البسيطة فقط - ثم تطورت الكتابة بعد ذلك باضافة 
علامآت تؤدى الى تطوير اللعتى أو أتخصيصه » ولا نستطيع الجَزم ان أكان 
هذا التطود ذاتيا آم مقتبسباأ من غرب آسيا أى غيرها © * والذى 
يهمنا يصفة خاصة هو آنه منذ الاهتداء للرسم فى الكتابة الهيروغليفية , 
كانوا يهدنون الى تطويرها للتوصل الى شكل متصل منها غير منقصل ٠‏ 


كان الرسم الهيروغليفى المتقن من أشق الأمود * فكل رمز فى 
الأبجدية كان له شكل. مميز ٠‏ وكان كروكى الرمز يصلح فى كثير من 
الاحيان للقراءة الصحيحة » ولكن فى الكتابات المتقنة كان يدخل. على 
الرمز بعض التفاصيل التى تجعله أقرب الى الصورة الفنية + وكان ألفان 
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الرسم على العيوم لا يلتزم به الا اذا كان التتفيذ غير مطلوب يسرعة , 
وكانت المادة التى يكتب عليها مناسبة لمثل هذا الاتقان ٠‏ لذلك كانت 
أكثر النصوص اتنقسانا ما حفر على الحجر أو الخشب يصير وآأتاة 2 
أو التى دسمبت بالالوات على الحجص التصويرى * وكانت النصوص التى 
يعتنى بحفرها تلون هي الأخرى * 

وآكثر أشكال الهيروغليفية اتقانا كان يتميز بالشكل الزخرفى ٠‏ 
وتستخدم فى الكتابة الرسمية , الا أنها ليست عملية ٠‏ ولم يقتصر الأمر 
على دسم الرموز بعتاية قى النصوص الجيدة » يبل تجاوذ ذلك الى اكسابها 
شيعا من الأناقة مع التوفير فى الحيز ٠‏ وكان التنسيق الآنيق » واختيار 
الرمز المناسب ٠+‏ واضافة الرموز التى 'نفيد فى قهم النصى 2 هى سمات. 
أسلوب الكتتابة الكامل المنسق »> وهى مبنية على المعادلة التر بيعية التى 
يضحى فيها ‏ الى حى ما باليساطة فى استيعاب النص » فى سبيل 
جمال الشكل والرسم ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فالنصوص التقكارية الآثرية كانت 
تئفذ بشىء من الاختزال والاختصاد ٠‏ ولكن مشسكلة الاختزال والاختصار 
هى صعوبة التنفيذ ما لم يسهل فهيها , وقد يصلح منها للنقوش 
التذكارية ما لا يصلح الغيرها + قالتصوص التذكارية المصرية القديية 3 
جنازية واعلامية ‏ مسجلة على جدران المعابد » ولم يكن يقصد يتسجيلها 
أن نقم أ قراءة سريعة عابرة ٠‏ لذلك , فان الاختصار والاختزال فيها يعتبر 
عديم الاهبية فى تطويرهاء ورقم كل تعقيداته استمر هذا النمط الرسمى 
الصعب هو أساس كل الكتابات المصرية القديمة منذ بداية الأسرة الأولى » 
حتى اقتبست الأبجدية اليونانية وعدلت لاستخدامها فى الكتابة المصرية 
فى القرن الثالث الميلادى (5) ٠‏ وآخر التصوص الهيروغليفية الصرف 
يرجع الى عهد الامبراطور الرومانى ثيودوسيوس ( 5954 م )2 فى وقت 
كانت قلة من المصر دين يمكتها قراءة مثل هذا النص * 

ومنذ البداية 2 ومع ظهود الهيروغليفية المتقنة فى الأسرة الأولى » 
لاحظ الكتبة صعوبة تسجيلها باستخدام الأداة الرئيسية للكتابة فى 
ذلك الوقت ‏ القلم اليسط * لذلك لجأوا عند كتايتها على الأنوانى المقبرية 
لتسجيل محتوباه. ؛ ا التعديل والاختصار » فنتجت عن ذلك رموز 
هيروغليفية ميسطه خائية من التفاصيل , معدلة عن الرموز المتساظرة 
المتقئة المفصلة ٠‏ هذه الرموز المختصرة هى نقطة اليداية قى تطوير الكتابة 
الهيروغليفية ٠‏ اذ 'تطور عنها فيما بعد الخط الهيراطيقى المتصل الذى حرر 
الكاتب المصرى هن قيود الخط الهيروغليفى التقليدى * 

والعجيب أن الرسيم الهيبروغليفى الحقيقى الأصيل قد اسستمر 
مستخدما طوال تاريخ مصر القديم ٠‏ وكلما تقدم الرسم الهيراطيقى وتطور 
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ليستخدم فى التسجيلات الجارية .2 تقدم الرسم الهيروغليفى المتقن 
قى خط هواز ٠‏ والعلاقة بين الرسمين على آية حال فيها شىء من التناقض 
واليعد عن المنطق - فمثلا . وصلت دقة وجمال الرسم الهيروغليفى الحقيقى 
إلى أعلى مستوياته فى عهد الأآسرة الثانية عشرة ٠‏ بينما كانت الهيراطيقية 
فى نفس الغترة قتدمصور يكل ملحوظ ٠‏ ويمكن أن تعزو السبب 
فى ذلك الى المستوى العالى للمدنية المصرية فى تلك الفترة » وصاحب 
ذنك رقى فى الغنون المختلغة من تماثيل و نقوششى . مما أدى الى ارتقاء واتقان 
البيروغليفية الأصنية ٠‏ وقد صاحب رقى البلاد نمو فى البيروقراطية 
فظهرت الحاجة المستمرة الى كتابة الوثائق ٠‏ وأدى الطلب على الكثابة 
ننيجة لذلك الى التوسم فى مدارسى تخريج الكتاب والاعتمام بصنعة 
١الكعابة‏ بصورة غير مسيوقة ٠‏ 


1 ها يراه المؤلف تناقضا ليس كذلك فى الواقع ٠والتعليل‏ الأبسط 
أن الرسمين عرفا من البداية وتطورا » ليقوم كل بوظيفته فالهيراطيقية حمى 
الرسم المستخدم قى الكتابات اليومية الجارية * والهيروغليفية هى الرسم 
الزخرفى الأثرى ٠‏ وكان لكل مجاله تماما مثل الرقعة والنسخ فى الحربية 
انحالية ٠٠‏ المترجم ع + 

وقد حدث توسع مماثل فى شئون الثقافة بنمو البيروقراطية فى 
الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتنوعت المواضيع المطلوب تسجيلها ‏ من مسائل 
داخلية وخارجية الى حسابات حكومية ومعبدية , الى تقارير ومذكرات ‏ 
وحذا طبيعى فى يلد متطور ازدهحرت فيه الخدمة المدنية ٠‏ ولكن بعيدا 
عن هذا التشاط الرسمى كانت هناك كتابات خارج النطاق الرسمى ٠‏ 
كيف كان حالها وهل كان هناك كتاب من غير السلك الرسمى ؟ وهل 
كان هناك من يكتب لنفسه ؟ وهذا يقودنا الى التساؤل عن حالة التعليم 
بصفة عامة فى مص أيام رخميرع ٠‏ 


والاجابة على 'نساؤلات كهذه ليست سهلة *ولكن الأدلة المتوفرة توحى 
بآن التعليم فى مصر القديمة كان قى الآساس مهنيا , يتخذ شكل التدريب 
لاتقان حرفة أو ص.ننعة أو تجارة . وغاليسا ما كان يتعلمذ على بد 
معلم يتميز بالممارة ( الصبى والمعلم أو الاسسطى والصضيى ) ٠‏ 
وقد أفاد ذلك النظام مصر القديمة قى تحقيق انجازاتها المادية الغذة + وهو 
نظام تنفرد يه مصر » وتظهر النصوص المتوفرة والنقوش أن نظام التبنى 
المهنى كان غالبا أسريا بحيث يرث الولد عمل أبيه من بعده , وفى ذلك 
حفظ لأسرارد الحرف وحفظ مكاسب الآسرة * وهذا النظام |يحقق ولا شبك 
استمرارية الحرف والصتاعات » لكنه لا ينطوى على ثنمية آية مهارات 
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فكرية أو ابداعية » وححمى أساس النهوض بالحرف وتطويرها - والخوع 
الوحيد الذى كان التدريب فيه يصاحيه شىء من التثقيف والتعلمم 
باسلوب مدرسى كان مدارسى الكتبة ( الكتاتيب ) ٠‏ 


كانت الوظائف الكتابية هى أحسن وسيلة يضمن بها التساب 
المصرى القديم تحقيق مستقبل مشرق » لأنه يضمن له الالتحاق بالسلك 
الادارى البيروقراطى والترقى فى كوادره ٠‏ وكان هذا مطبح كثير من 
الضباب لنحقيق كثير من المزايا التى لم يكن غيرهم من الشصياب العادى 
ينعم بها ٠‏ وكانت الكتابة مهنة مهمة لا تقتصر على النسخ والتسجيل ٠‏ 
ولكنها كانت أشيه ما تكون يأعمال السكرتارية فى العصر الحديث ٠‏ فكان 
كباد الموظفين أنفسهم يفخرون بلقب الكاتب ويتمسكون به ضين مجموعة 
آلقابهم التى يتياهون بها ٠‏ قالكتاية فى ذلك الزمان كانت مهنة تتمتم 
بالاحترام الشيديد * 

كان الرمن الهيروغليفى لكلمة « كاتب » هو ه سشى » وبها تجميع 
لكل مستلزمات الكاتب - اللوحة ‏ المعجون الملوت ( أحمر وأسود  )‏ 
كيس للمسسحوق (وفى تفسير آخر دواة الما الفرشاة (من نبات الأسل) ل 
حامل الفرشاة * وكان الرمز نفسه مستعمل [لقعل « كتب © * وحسب 
التعريف الأصلى, كان الكاتب عو الذى يستطيم الكتابة ٠‏ لكن الواقم 
أن الوظيفة كان لها شأن فى اتساع مدى ما يقوم به الكاتب . فما يقوم 
به الكاهمن الكاتب خلاف ما يتوم به الكتبة الاداريون أو السسكرتيرون 
أو أمناء سر الملفات ٠‏ وكانت هناك أعمال يقومون بها لا تحتاج للتدسوين , 
الا أنها قليلة *٠‏ وكان كبار الموظفين يعينون الكتاب لتجهين وثائق العمل , 
والسكرتيرين لقراءة الرسائل وحفظها ٠‏ وحتى لا يقع مثل هذا الموظف 
نحت رحية مرءوسيه مؤلاء كان عليه على الأقل أن بكون ملما بالقراءة ٠‏ 
وتوجد وثيقة خطية من مصر القديمة تثبت أن كيار الموظفين كانوا ملمين 
بالكتابة ٠‏ والوثيقة عبارة عن اجابة لطيفة عن قريان رفم للاله آمون دع 
بالكر نك , كتبها شخص يدعى بيمو بن حرسا ايسة وهو مجهول الهوية ٠‏ 
كتبت الوثيقة فى السنة الرابعة عشرة من حكم بسماتيك الأول ( الآسرة 
السادسة والعشرين  3560١‏ ق١م‏ تقريبا ) (0) + والتقرير مصدقق عليه 
من خمسين شاهدا ع كل منهم سجل نقس العيارة بيخط يده ٠‏ ولا يوجد 
أى شك فى أن الخطوط الخمسين هى خطوط السهود كتبوها بأنفسهم , 
وكانوا جميعا من كبار موظفى طبية ٠‏ وكان من بين الشهود منتومحات 
(حاكم طيبة) ٠‏ ونسى بِى كاشوتى ( وزير الجنوب ) ونس بامدو (وزير) ء 
ورئيس كهنة هيثئنى كهنوت الاله منتو والاله آمون رع ٠‏ وبالرغم من آن 
حمذا العصر متآخر عن عصر الأسرة الثامنة عشرة , الا أنه يعرَز رآينا بأن 'كبار 
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اموظفين كانوا ملمين بالقراءة والكتاية ٠‏ ومن ذلك نستنتج آن القدرة علق 
الكتابة والقراءعة كانت قد ترسخت + وأصبحت من المؤهلات اللازمة لشغل 
الوظائف الرسمية الكيرى منذ العصور القديية » رغم أن الدلائل على ذلك 
لم تتوفر قبل الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت المهارات التعليبية والتقافية تنمى لدى النشىء* من الطيقات 
السيادية فى مصر ٠‏ وكان التعليم يهدف الى أن يقدر هؤلاء ما انجزه الآجداد 
والأسلاف + واتخاذ المرموقين منهم قدوة حستة لهم **٠*+‏ «انظر ! لقد 
تخلدت كلياتهم بالكتابة » (90) , وهى عيارة وجدت ضمن « بحث » 
كتب عن الملكية في أوائل الدولة الوسطى ثم أعيد نسخه على بردية فى 
أواسعل عهد الأسرة الثامنة عشرة ( رهما فى عهد تحتمس الثاللث ) (/9) ٠‏ 
واليحث من حيث الشكل خاص بالأمراء 2 لكنه مشل معظم التاليقات 
المدرسية يحتوى على فقرات على شكل نصائح موجهة لفائدة القارىء ٠‏ 
وكانت النصيحة تكتب يشكل أدبى ء يقرؤها الشخص لنفسه أو تلقى 
على أسماع الحاضرين + والتعاليم فى هذه الكتابات ليست ضمدية ,2 
وأشير اليها فى احدى الجمل الوعظية (8) : « لا تذبح رجلا نعرف مواهبهء 
سيق أن رتلت واياه بعضي الكتابات ( حفظ وتسميع ) » " والتعليم 
بالتسميع الجماعى وسيلة معروقة وما زالت . .تخدمة فى حفظ المعلومات 
ونقذكرها - وهناك الكثير مما يمكن تعلمه بالاستظهار والحفظ ( الصم ), 
ولكن تندريب الطلاب على المهام الادارية المهمة كان يسستدعى تثقيفهم 
بطريقة أكثر عمقا وتقدما + واستخدمت أيضا طريقة الانشاد الجماعى 
( الكورس ) فى حفظ أقوال الحكياء القدامى فى المراحل الأولية 2 
أما المهارات ذات الطابع التطبيقى مثل الحساب وامساك الدفاتر فكان 
لابد لاتقانها من التدريب العملى ٠‏ 


وفى الأدبيات المتوفرة من مصر القديمة ‏ اذا استيعدنا التصوص 
الدينية والعلمية ‏ يمثل الكاتب محوطا بهالة من التقدير العجيب 2 وهو 
تحيز ظاهر لكن تفسيره صهل * فمعظم هذه الكتابات من وضع كتبة 
محترقين ٠‏ أو موظفين يتباهون بانهم مثقفون متمكنون من فن الكتابة ٠‏ 
ومعظم هذه التأليفات تمثل تمارين مدرسية للطلاب ٠‏ وتهدف الى التثقشف 
والتدريب للا تتضمنة من صيغ وكلرات صعبة ٠‏ وكانت معظم الكتاباتء 
الادبية قى مصر القديمة من هذا النوع , لذلك لا يستغرب أن يظهر فيها 
الاعجابي والتفاخر بالمهتة * وكانت المناقشاته الضمنية قيها ذات طابع 
تكليفى : « اذهب للمدرسة ٠‏ استيع لمعلمك 2 اعمل بجد .2 كن كاثيا , 
لأن الكتبة لهم مكانة عظيمة وحياتهم أسعد من معظم المصريين » ٠‏ فكان 
الكاتب أذا ينتمى الى الصفوة , وهنها يختار رجال المستقبل ٠‏ وشارج 


١ 


طبقة. الكتباب يقع باقى المجتميع بما فية من متاعب وتشتت * ففى المقايلة 
بين عمل الكاتب وعمل الفلاح ( انظر الفصل السابق ) يتبين أن الكاتب 
كان ذا حظ عظيم «١ ٠‏ كن كاتبا ٠‏ فالكتابة تعفيك من العمل اللساق . 
وتصونك من كل أنواع التعب » (9) ٠‏ فكيف اذا كان ينحفق وضمعم 
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توجد مواضيع انشائية مدرسية قدهمة وضعت فى مجموعة أطلق 
عليها اسم المنوعات )٠١(‏ وهى مجموعة من المواضيع المتغرقة ليست ملتزمة 
بموضوع معين ٠‏ والمنوعات كانت تستخدم قى مصر القديية كتمر يتات 
لتدريب الطلاب على الكتابة , أشيه بالدروس العملية ٠‏ ولكن هذه المتوعات. 
فقيرة فى الكتاية عن كيفية اعداد الكاتب لعمله , ولم متناول الخلفية 
النقافية للكاتب الناشىء ٠‏ ولعل القطاعات الرسمية الأساسية فى الدولة 
كانت لها مدارسها الخاصة ٠‏ التى تدرب فيها من تتوسمم فيهم النجابة 
على الأعمال التى سوف تناط بهم * ويبدو أن المحليات والمعايد الكثبرى 
آيضا كانت لها مدارسها ٠‏ بل أن التدريب فى مدارس المعايد كان 
يبدو أكثر 'تشعبا لتعدد أغراضه عقائد , خدمة كهنوتية 2 حسابات 
معابد ٠٠٠‏ الخ وكانت عملية امساك الدفاش ومراقبة حسايسات 
ا ممتلكات المعبدية والسيطرة على موارد المعابد عملية عسيرة . لأن ممشتلكات 
المعابد المهمة كانت ممتدة بطول البلاد من الدلتا حتى الشلال الأول 
بشفيلة ٠ )١١(‏ 


فى هله المعاهد كان التعليم بعيد! نوعا عن الأسلوب الرسمى 
التقليدى , كما يفهم من « تعاليم آنى » » وهو موضوع مستغيض مستوف 
مسجل فى بردية بمتحف القاهرة لسخت سنة ٠٠٠١‏ قءم تقريبا , 
ولكن من المرجح أنها منقولة عن نص أقدم منه كتب فى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة أى قبل التاريخ المسجل بحوالى ٠٠١‏ سنة ٠‏ والموضوع 
مكتوب فى شكل نصائح من آنى لابنه » من بينها اظهار فضل أمه عليه » 
وواجبه فى رعايتها تقديرا لتضحياتها من أجله حتى قبل الولادة * فهى 
التى أرضعته ثلاث سئوات » لم تتبرم فيها من غسله وتنظيف فضلاته , 
وأهم من ذلك « هى كانت توصلك للمدرسة عندها بلغت سين تمييزن 
الحروف ( الاستعداد لتعلم الكتاية ) 2 ثم تنتظرك فى البيت وقد أعدت 
لك الخبز والجحة » )١١(‏ * ولا بد أن هذه السن كانت صغيرة جدا 
بحيث لم يكن الولد يستطيع أن يعتمد على نقسه بعد ,2 والمدرسة فى 
هذه الفقرة لا تعنى أكثر من حجرة الدرس أو بالأحرى «الكتابء لا اللدرسة 
ببعناها الحقيقى : فالكتاب كان هو مكان تلقى الدروس * وهو يبهذا 
الشكل معروف منذ عهد الأسرة العاشرة ( ٠5٠١6٠‏ قءم ) ٠ )١85(‏ ويمكن 


ىد 


اعتيار هدرسة آنى أشيه بروضة الأطفال , ولكن كان عليه البدء بتعلم 
التعامل مع انكلمء المكتوية اى القراءة - لكن الحعيقه ان الدراسة الجادة 
لم نكن داتما نيدأ فى هذه السن المبكرة كما فعل آنىي > قفى « المنوعات » 
عند الكلام عن التدريب وإالخبرات التى كان يتعلمها من الكتاب 2 نجد أن 
التلاميقة ‏ أو الطلبة ب كانوا قى سن يتراوح بين 205 سنة عند بم 
الندريب الجاد المستفيض , على آيدى مدرسين قساة عناة ٠‏ 


« لقد أدخلتك المدرسة التى يدخلها أولاد الكبراء 2 كى 
اعلمك وأوجهك بالنسية لهذه الوظيفة التى سوف 
'نقودك الى القوة والسلطة ٠‏ انظر ! سأخبرك بمنهج 
الكاتب : « اثييت مكانك ! اكتب أمام آقرانك ٠‏ نظف 
ويك بنفسك » واعتن بخفيك ( الصندل ) » ٠‏ أحضر 
لفافة البردى التتى تخصك كل يوم وحافظ عليها ٠‏ 
ولا تكن كسولا ! ٠٠‏ اكتب بيدك . سمح يفمك . اقبل 
النصيحة ٠‏ لا تتملل » لا تضعح يومك نمى الكسل 
والا ترعهل جسمك ٠‏ نعمق فى فهم أساليب مدرسسك , 
وأطع تعالييه * كن كاتبا ! » (005) + 


والعمل ككاتب بعد « التأهل » والتخرج فى مدرسة الكتاب كان 
فى منتهى الاعصمية ٠‏ وكان الشاب الذى بتكاسل فى دروسهة يتعرض 
للعقاب الشسديد ٠‏ يقول الكاتب أمنمؤوبى : « لا تضيع يوما واحدا فى 
الكسل والخمول * والا تعرضبت للضرب ٠‏ انتيه لما أقول ! » )١١(‏ وقم 
تفلح مشل هذه السخرية - لكن الكاتب بمضى منتهرا تلميذه : « لا تكن 
عبيا » عديم الثقافة ٠‏ نحن نمغى الليل فى تدرييك » والنهار فى تعليمك , 
لا تستمع لأى توجيهات , وتفعل ما بدا لك ٠‏ ان القرد ليفهم الكلام » مم 
أنه وارد من كوش ٠‏ وان الأسود يمكن ترويضضها . والخيول يسهل 
تدريبها . أما أنت فليس لك ششسبيه فى البلات * افهم هذا !» )١7(‏ ولكن 
التلميذ الغبى يبدو أنه أعجز معلليه القائثر 2 فيكتب أمتمؤوض اليه 
( بنتاور ) : « لقد يكسءت من تكرار النصح ٠٠‏ هل أضربك مائة ضضربة , 
ثم تنهب أدراج الرياح ٠‏ أنت عندى حمار يضرب وما يلبث أن يشفى 
قى الصياح ٠٠٠‏ سأجعل منك رجلا ه أيها الولد السيىء ؛: افهيم 
هذا 1 » (097) + 


أآما الكاتب الحق قان نجاته وخلاصةهة يإنحصر قى شيء واحد ب 
الدآب والعمل الجاد : 
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لا تكن كاسدا ! لإ تكن خاملا 1 سوف تختير هن الآن 

فصاعدا ٠‏ لا تنتهيك فى الملذات والا فشضلت ٠‏ اكتب 

بيديك » وسمح يقمك ٠»‏ واتبع نصيحة من يعرف اكثر 

منك ٠٠‏ تمسك بالعمل كل يوم ** لا تمض اليوم فى 

خمول ء, والا ضربيت ٠**‏ التزم يقبول التنصبيح ٠‏ 

لانكسل ! اكتب ! لاتظهر تبرمك (من الكتاية) ! (0148)- 

وعندما يتأمل الشاب ويصيح كاتبا ميتدئا نكون الدنيا قد ايسسيت 
له كما تقول « التعاليم » + ومعظم المزايا المذاكورة تعزى الى تجنب المهام 
الشاقة البفيضة والأعمال غير المحببة للنفس ٠‏ ففى مقارنة بين الكاتب 
والجندى الذى يخضح لمشاق كثيرة ومو يؤدى الخدمة العسكرية نجد 
«عبيرا مثل « طعاهه وشرابه على كاهليه مثل الحمار » )١9(‏ , أما الكاتب 
فبعفى من التجنيد الاجبارى عند الحرب ٠‏ وهذا وحده سنبب كاف كى 
« ممارس هذه اللهنة الرسمية المحترمة ( الكتابة ) ٠‏ ان لوحتك ولفافة 
البردى فى يدك عن الأشياء الجميلة التى تجلب لك الرخاء » (0) ٠‏ 
والعمل البدنى المجهد ‏ عمل الغلاجح ب يتجتبه الكاتب بسهولة 2 فهو 
معفى هن العمل بالزراعة والرععى ٠‏ وحتى الكهنة يقومون بأعمال شاقة 
فى بعض الأوقات العصيبة ,» ويعملون حتى يتصببوا عرقا في أداء مهامهم 
الرنيبة الشباقة فى المعيد * أما الخباز فمصيره أشد قسوة ٠‏ فعندما 
يضم خيزه فى الناد « تكون رأسه فى الفرن مباششرة , وابنه ممسك 
بقدميه , فاذا أفلت ذراع الطفل وقع فى النار » (١5؟)‏ أما الكاتب ‏ في 
نظر الكاتب المزهو ينفسه الذى كتب هذه العبارة ‏ « قعمله يسمو على 
آثل على سواه فى اليلاد » . وهو يعتى يهذا أن أسهل الأعمال وأهونها مو 
عمل الكاتب * 
وهناك امتياز يفوق كل ما سيق صتح للكاتب كحافن على اتقان 

عمله 2 وهو اعطاؤه الحق فى همارسة السلطة باعتباره موظفا رسميا له 
أسميته ٠‏ ويلجا الكاتب الطموح الى تحوت طاليا تأبيده : 


ملم الى يا من بيدك ارشادى , اجعلنى من المتقنين لفنك 
(.الكتعاية ) + صئعتك فاقت كل صناعة » انها تربى 
الناس ٠‏ والذى «تقنها جدير بالوظائف الرسمية (59)* 
وفى المناسبات الرسمية المهمة يمكن أن يتساوى الكانب ب وهو 
يؤدى عمله ‏ مع الكبراء , لآنه هنا لا يستغنى عنه ٠‏ ويمكن أن يكلف 
بمهام ومسبئوليات كبرى * والمعنى أن تدريب الكاتب مند البداية عدقه 
هبو اعداده لخدمة الحاكم * 


فدلا 


الى من له حق فتح الخزائن وصوامح الحبوب ٠‏ وأن 

تستلم اليضائع نياية عنه من السقينة عند ياب 

المخزن ٠‏ وترفع باسسمه القرابين قى أيام الأعياد ٠٠٠‏ 

سوف يبنى لك بيت فى الريف - فى يلدك ٠‏ وتثال 

مركزا مرموقا ٠٠‏ هية لك من الملك (59) ٠‏ 

ونتضح امتيازات الكاتب بجلاء عند المعامنة الضريبية + فالغسلاح 

الذى يسقى ويعانى ويتعرض للمتاعب الناجمة عن ظروف الو والطشرات 
وغيرها 2 كانت نكبته عند المعاملة الضريبية أشد وطأة 2 والشريب أن 
معاناته الضريبية كانت وطاأتها تشتد آكثير اذا نعم بالرخاء ٠‏ وفى هذا 
الاجراء البغيض ب جباية الضرائب ‏ كان الكاتب مهما قل شصأنه يجد 
لنفسه مرتعا ليظهر سملطاته وتفوذه : 


« يرسو الكاتب على شاطيء النهر ليشرع فى تقدير 
الضريبة على المحصول ٠‏ فى الوقت الذى يحمل فيه 
الحاضرون الحبال ٠‏ والتوبيون جريد التخيل ء انهم 
قولون سلم الحيوب ! لكن لا حيوب ٠‏ فيضربونه 
بلا هرادة ٠-٠‏ لكن الكاتب هو سيد الجميع ٠‏ فهو 
يعفى من الضرائب » لذلك ليست عليه ضرائب تحقاج 
الى تسوية (58) ع ٠‏ 


واعفاء الكاتب من الضرائب الزراعية ميزة شرفية فقطا يانه 
لا يملك أرضا ء ولا بعنى ذلك اعفاءه من كل أنواع الضرائب - ولكن 
باعتباره ممثلا للسلطة الرسمية فى جباية الضرائب كان مطلق اليد فى 
تحصيلها ٠‏ وتوجد مشاهد مقبرية كثيرة يظهر فيها الفلاحون وهم 
يضربون لعدم تسديد الضرائب ٠‏ ويبادو أن الكتبة لم يجدوا حرجا فى 
استخدام السلطة المخولة لهم يأسلوب٠عنيف‏ * ومهما كانت المبادىء 
القانونية والأخلاقية التى وضعت لجباية الضرائب بالحسنى , قسان 
الكاتب المدنى الصغير الضسيق الآفق لم يجد أية غضاضة فى نجامل هذه 
المبادىء » اظهارا لأعميته وثباهيا بمركزه - فكفاه أنه كاتب ٠‏ 


والمصطلحات التى تقرظ مهنة الكاتب - ومعظيها وضيحه الكتبة 
أنفسهم ‏ تعطى صورة منفرة الى حد ما * فهى مبئية عل أسس تتسم 
بالآثرة والانانية ٠‏ فالكائتب بعد فترة التدريب ريصيح مؤملا للعمل 
الرسمى , فيحصل عل وظيقة عنيئة » ليس فيها ارعحاق جسدى , ثم 
يصيح من ذوى النفوذ > ثم يثبيت مركزه ويشتقر / الى حد مال فى 
الحكومة ٠‏ 


لل 


وذلك الوصف الذى يقوله نب ماعت رع نخت رالاونم رى آمون ) 
لا يخلو من المداعنة وليس له فى النفس آثر حميد : 


« كن كاتبا تظل أطرافك ناعمة ء وحتى لا تتعب يدك 
بسرعة فلا تستهلك سريعا مثل القنديل» وحنى تصبح 
كمن لانت أطراقه , كأنها خالية من العظام ٠‏ أنت 
طويل ,2 وآأطرافك رقيقة ٠‏ فاذا حملت حملا تداعيت 
تحت ثقله 2 والتوت قدماك بشدة لأنك ضعيف جدا , 
وأطرافك مفككة » وجسدك نحيل ٠‏ اعزم على أن تكون 
كاتبا , فالكعاية ههنة ممتازة , تنلاسييك تماما ' اذا 
ناديت واحدا أجايك ألف ٠‏ واذا مسيت فى طريق 
أفسحوا لك ٠‏ ولن يسلموك كما يسلبون الثور ٠‏ 
وسوف ترأس الآخرين » (96) ٠‏ 
كل ما أثبتناه مقتبس عن مواضيع مختلفة تضم تمارين للكتية , 
أطلقنا عليها ال « منوعيات » ٠‏ وقد جمعت فقيما بعد بطريقة عشوائية 
وكتبت على البردية ٠‏ والمتبقى منها الآن شذرات مما كتب لكى يتعظ به 
التلاميذ وينسسخوه ٠‏ ورهما كانت ممثقلة لمأ يقوم يه الكاتب تحت 
التمرين * وتحتوى مثل هذه اليرديات على تصحيحات ظامرة » ورسوم 
هيروغليفية متقنة ٠‏ ورموز مركية ٠»‏ محشورة فى الأماكن الفارغة , 
والظريف أن التصحيحات أحيانا لم تكن أحسن مسا كتبه التلاميذ 
ونسخوه ٠‏ ولا شك أن البرديات التعليمية من هذا النوع «٠‏ المننوعات » 
كانت كثيرة فى هذه الفترة . وكلها ذات طايع تعليمى (593؟) * 


ورغم محاسن الصدف التى أدت الى توثيق كثير من البرديات 
التى اكتشفت فى العصر الحديث », الا أن الحذل لم يسعفنا فى الكددسف 
عن مصدر هنه «١‏ المتنوعات » ٠‏ .لانها ظهرت نتيجة حفائر غير مشروعة 
أو بالصدفة البحت ٠‏ فلو عرفنا ظروف الكشف عن هذه المدوعات ,2 
قلربما كاذه يمكتتا الاجابة عن يعضى ما يدود بخلدنا ‏ مل وجدت بالمقابر؟ 
هل وجدت فى آحياء مدتية ؟ هل حفظت فى صناديق أم قى أوال أم دفندت 
مكذا بلا وقاية ؟ فاذا وجدت فى مكان ما معيد أو بيت فهل يستدل من 
ذلك أن المكان الذى وجدت فيه هو غرفة أو قاعة التدريس أم أ مجرد 
أرشيف ؟ مثل هذه الأسثلة الكثيرة لا اجابة لها وهمى حقا تبعث على 
الضيق * وهناك ملحوظة لها دلالتها وى أن .هذه « المنبوعات »قد 'كتيت 
على ورق البردى الفاخر (الا) » وصى خامة لم تكن متوفرة فى الظروف 
العادبة » لذلك لم نكن متاحة للكتبة المبتدئين ٠‏ وسوف ندلل قبما بعد 
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على ان هؤلاء المبتدئين كانوا يسجلون تريناتهم على الحجر الجيرى 
أو الفضاريات وما فى حكمها وى التى تمرف اليوم باسم الأستراكا 
8 وفى أحسن الاحوال كانوا يكتبون على قصاصات صغيرة من 
البردى العادى ٠‏ 


ومعظم الملتوعات صذه محررة على صورة رسائل من كتبة الى 
رملاء لهم » أو من رئيس كتاب الى مرءوس له ء أو من كاتب الى تلميذه - 
ومعظمها يبدو أنه أكتب فى حيثة ‏ أى معاصرا للتاريخ المسجل عليه - 
ويؤكد ذلك أنها جميعا تدود حول الحياة البيروقراطية وممارساتها فى 
مجتمعات حواضر الأقاليع فى الأسرة التاسعة عشرة ,2 بالاضافة الى اللغة 
المستخدمة وهى نوع متطور من الهيروغليفية شاع استخدامه فى الدولة 
الحديثة ٠‏ فهذه البرديات هى صورة لأنباط الانضاء . من حيث اللغة 
والمضمون ‏ التى شاعت فى أوساط البيروقراطيين المتمرسين 2 وتسببر 
محكا لخبرتهم : مما جعلهم يحشضونها بالمفردات الشاردة »2 وأسماء السلم 
الترفيهية . والمصطلحات الفنية . والعمليات الحسابية امعقدة ‏ فهى قاة 
ما يصل اليه الكاتب المدرب من تجارب ثقافية ٠‏ 


أما المبتدئون 2 فكانت مادة تدريبهم مقتبسة من نماذج ١«قدم‏ عهدا 
ماخوذة من الحكاياته والحكم اليتى تمثل النصوص الأدبية الكلاسيكية ٠‏ 
وكان الحفظ والاستظهار ( الصم ) هو صلب التعليم الرسمى ؛ مصحويا 
بالتسميع الجماعى ٠‏ أما التدوين فكان عبارة عن املاء يمليها -لى التلاميذ 
أحد المعلمين > وكان ما ينسكه الطلاب مقتبسا من قصص منل, فصة 
ستوهى ٠‏ أو حكم ومواعظ ونصائح ‏ مثل تعاليم الملك أمنمحات الآول 
لولده سنوسرت الأول ٠‏ أو من كتابات عامة ساخرة ‏ مثل مساخر الحمرف 
التى ترمى الى السخرية من جميع المهن اللخرى رفعا لشسأن مهنة الكتاية ٠‏ 
وكل هذه النصوص مكتوية بأسلوب كلاسيكى ‏ أسلوب الدولة الوسطى 
( الأسرة الثانية عشرة بالذات  )‏ (58؟) + وكان هذا الأسلوب الكلاسيكى 
هو المعتمد قى كتابة النصوص الدينية والتذكارية الجليلة حتى العصر 
البطلمى. * وكان هذا الأسلوب هو المفضبل فى التعليم لآنه يعطى أساسا 
مستقرا للتعليم »2 ولصلاحية هذه النماذج من مؤلفات الدولة الوسطى 
لاتخاذها نماذج تحتذى ٠‏ قكأنيا هى « الككتب المقررة » حسب اصطلاحاتنا 
الحديثئة * 

وكان من الشسائع استخدام الواح للكتابة ( اردواز ) للتدريب ٠‏ 
فكانوا يكتبون فيها ما يملى عليهم ثم يعيدون نسخه ٠‏ وهذنه الالواح كان 
يصل حجمها أحيانا الى 58 سم كا 80 سم » وتصنع من خضب الجميزن 


1 


المطلى بطبقة رقيقة من الجص التصويرى ( جسى ) (59) + وهذا النوع 
يسهل غسله واستخدامه أكثر من مرة 2 وتسيه كتيرا ألواح الاردواز 
والألواح الخشيية السوداهء التى تستخدم حتى الآن فى الكتاتيب الحدينة ٠‏ 
وقد وصلتنا نياذج من هذه الألواح عليها آثار كنايات قديمة تحت 
النصوص الأحدث عهدا * ولم نعرفق حتى الآن كيف كانوا ينظقون اللوح 
ويزيلون هأ عليه من الكتابة » الا أنه يبدو أن الطرق التى استخدموها 
لم تكن ذات فعالية كبيرة ٠‏ وريما أدت كثرة غسيل اللوح الى التأثير' على 
طيقة الجصى التصويرى ( الطلاء ) ٠‏ الا أن ذلك لم يمثل مشكلة كبيرة فقد 
كانت اعادة الطلاء دائما مركنة ٠‏ 


ولكين الغالبية العظمى من الخامات المستخدمة فى الكتاية كانت 
تتمثل فى الكسر ( اللخاف ) المتوفرة بأنواعها ( حجر جيرى ‏ فخار ب 
خزف ٠٠‏ الخ ) + وحيثما توفرت محاجر الحجر الجيرى كان هو الأكنر 
استخداما . فهو البدميل العملى على دفتر الواجبات أو المذكرات + ويمتاز 
نوع الحجر الجيرى بمنطقة طيبة يسهولة تقطيعه وتسطيحه . وعدم 
حاجته الى مزيد من الشحذ والتشذيب قبل استخدامه فى الكتابة ٠‏ وكان 
استخدام ألواح الحجر الجيرى منتشر! جدا فى طيبة فى الوقت الذى كان 
حفر المقابن بها قى أوج نشاطه ٠‏ والحجر الجيرى ناتج ثانوى قى المحاجر 
وقطم المقابر . فكان من الطبيعى أن يعود عمال المقاير الى قراههم ومعهم 
كميات كثيرة من ألواح الكتاية هذه لاستعمالهم الشخصى أو ليعطوهصا 
لأولادهم ٠‏ وعند عدم توفر مثل هذه الألواح فقد كانوا يستخدمون كل 
ما يصل الى أيديهم من الكسر الفخارية ٠‏ وقد وصلتنا كمية كبيرة تقدر 
بالآلاف من كسر الفخاد من قرية عمال المقابر الملكية بطيبة التى كان 
لها نشاط ملحوظ فى التدوين والكتابة » وكلها ترجم الى عصر الدولة 
ااحديثة ٠‏ 


هذه الكسر القخارية تغطى مدى واسعا من الانشطة الجارية المحتتاجة 
للتدوين » من منازعات قانونية الى حسابات الى أنشطة محلية سيطة ٠‏ 
وكثير منها يدخل فى نطاق اعتمامنا وهى المحتوية على نصوص أدبية 
كانت تستخدم فى التدريب وتنمية القدرات الكتابية ٠‏ والخط المستعمل 
فى الكتابة هنا هو الخط المستحدث المتصل الذى يعرف ياسم الخط 
الهبراطيقى »2 ويتميز فى هذم الكسر ( اللخاف ) بالدقة والاتقان فى 
الرسم - وكان احتمامهم بالنص نفسه عظييا / ولا ندرى ان كان ذلك 
نبيجة لنسخ التصوص من نماذج مسجلة أم نتيجة املاء المدرسين عل 
التلاميف » وإنه كان الآرجم أنها همونت من ذاكرة الطلاب الذين سيق لهم 
حفظها واستظهارها ٠‏ 


تفده 


وبوجد نص منسبوخ على مثات من الكسر ( اللخاف ) الجيرية عثر 
عديها فى طيبة وتحمل دلالة خاصة جدا + والتص رسالة لها مقدمة طويلة 
حيدة !لحبكة يوجه مرساها التحية الى المرسل اليه يعبارات مختلفة . 
يدها حكم وعبارات ماثورة ووصايا تعلى من شأآن حرفة الكتاية ٠‏ ويمكن 
اعتبار اثرسالة من نوع ه الرسائل المفتوحة » التى توجه الى شخص 
ما لكن يقصد يها العموم ء مثل « المنوعات » التى أشرنا اليها ‏ الا أن 
المنوعات غير معنونة الى شخص معين ٠‏ لذلك فهى أقل تأتيرا * والرسائل 
القديمة كلها تقريبا لا عنوان لهأ ما دام غرضها تعليميا »م وعند التسخ 
آر الاملاء كان التلميذ عادة يعتونها باسدم مؤلقها * 


والرسالة المنسوحخة التى أشرنا اليها ليس لهأ عنوان محدد » ولكن 
يمكننا أن نعطيها عنوانا مجازيا هو « مساخر الحرف » وفى مستهز 
الرسالة يرشد كاتبها ‏ الكاتب ( أختوى  )‏ اينه بيبى الذى يوشك 
أن يلتحق بمدرسة الكتبة فيقول : « اقرأ اذا فى نهاية « الكمييت » 
ز درس ) . ستجد العبارة التالية : « لا يهم مركن الكائب فى القعس . 
لانه على أية حال لن يصادف أى متاعب فى عمله » + هله العبارة منقولة 
من الرسالة التى اشتهرت باسم الكميت ومعناها ٠‏ الحاشية » 
أو الخاتمة (60) ٠‏ وموضوع الرسالة مطروق هنذ الأآسرة الثانية عشرة 
١96٠ (‏ ق+م تقريبا ) ء لذلك تعتبر الكميت ه الحاشية » . تالية فى 
التأليف على ٠‏ المساخر » ٠‏ وكانت الرسائل الصريحة منذ أواخر الأسرة 
الحادية عشرة ( 5١٠٠‏ ق-م تقريبسا ) »2 تتممز باليداية اللمفعمة 
بالتحايا (51) * ويبدى أن الكميت كان « موضوء! » ذائعا كتب ضمن 
تصوص أدبية أخرى , وقد كتب بلا شك فى عهد الآسرة التاسعة عشرة 
فى طيبة (95) ٠‏ وقد أشار «أختوى» قى رسالته الى ابنه الى هذه الحاشية 
أى الاستدراك أو الخائمة اشسارة ضمنية يمكن منها أن نفهم أن 
تها علاقة بالموضوع الأصل ‏ صلب الرسالة ( مساخر الحرف ٠)‏ 
وستدل هن ذلك على أن الاستدراك ل كميت قد رصخ عيدآ الساخرية 
من الحخرف الأخرى منذ الأسرة الثانية عصرة ٠‏ 


وهذه الكميت ‏ مذه الحاشية المشهورة ‏ قد نسخ منها على الكسر 
( اللخاف ) نسخ كثيرة لا حصر لها » فاقت أى تص “آخر (008 * ولس 
لذلك من سيب ظامر ؛ ولكن يظن أنه لسهولته وسلاسته أصيبح النص 
الأولى لاكاتب المبتدى »الذى مازال قى أول السلم لتعلم الخ الهيراطيقى ٠‏ 
والنسخ الموجودة من النص تدل على أنه كتتٍ فى بداية ظهنور الخط 
الهيراطيقى قبل أن يتطور ويتخذ شكله الخديث فى الدولة الحديئة ٠:‏ 
وكانت النصوص والرسائل الهبراطيقية قبل عهد الدولة الوسطى تكتب 


١ 


فى أعمدة من اليمين الى اليسار تفصل بينها خطوط حمراء ٠‏ وكان نص 
« الكميت » نفسه مسجلا على هذه الصورة , وهى طريقة واضح فيها 
تجتب سبطور طويلة يالخط الهيراطيقى المتصل ٠‏ ثم ضاع بعد استيعاب 
أسلوب الوصل حتى أتى وقت الدولة الحديثة فحلت الأسطر محل 
الاعمدة + وأهرية « الكميت » نتحصر فى أنه نص سهل مفعم بالتعييرات 
انجيدة التى لا يسهل على التلمية نسيانها 2 وتظل عالقة يذاكرته ٠‏ 

ووجدت نماذج من الكميت بالعبارنة أيضا . وذلك ليس 
يغريب (95) 2 مما يؤكد أنها كانت مازالت مستخدمة فى تدريب الكتبة 
المبتدثئين حتى فى هذا العصر الثورى ٠‏ والتص يسثلى المرحلة الأول 
للكاتب المبتدىء , بعدها ينتقل الى نسخ نصوص أخرى أكثر تقدما عثل 
« مساخر الحرف » والنصوص التخصصية «٠‏ بالمنوعات » ٠‏ لذلك 2 يمكن 
أن نفترض أن هناك نسخا من الكميت كتبها تلاميذ لم ينموا تعليمهم الى 
النهاية ٠‏ والخلاصة أن شيوع النص ‏ كما دللنا ‏ هو أنه كان من كل 
الوجوه مناسيا للمبتدثين ٠‏ 


ومن الأجدر بنا أن نحتاط عند الاستنتاج لأن ما وصلنا عن لخاف 
لا يحوى كل شىء وربما يكون متحيزا + فكلها مصدرها مكان واحد وعصر 
واحد ء قد لا يمثل الجموع ٠يدلك‏ علينا أن نبرز يعض الحقائق التى 
تساعدنا على صحة استنتاجاتنا » فى الفترة التى نحن بصددها ( منتصف 
الأسرة الثامنة عشرة ) * 


واللخاف التى وصلتنا من هذا المصدر ‏ جبانة طيبة ( قرية 
العمال  )‏ تغطى نقريبا كل المواضيع التى يمن أن تطلق عليها « مقررات 
التعليم الأساسى » للكتاب فى ذلك الوقع * وهذه معظمها من اناج 
الدولة الوسطى ‏ الحكم , مقتبسات من المنوعات 2 ٠٠٠‏ الخ » وهى ثرية 
جط لكنها وجدت فى منطقة واحدة ‏ طيبة (5؟) * والكميت تكلينا عنه 
وعن انتشاره حتى فى فترة العمارية ‏ وهذا طبيعى لأن كبراء ذلك العهد 
أصلهم من طيبة ٠‏ كذلك وجدت نسخ منه فى منطقة متف عاصمة القبيال 
ومقر الوزير الشمالى ( وزير الوجه البحرى ) * كذلك فيعض البرديات 
التى احتوت على بعض « المنوعات » اعتبرت واردة أصلا من منف (55) + 
وليس المهم تدقيق هذه النقطة , بقدر ما تدلنا على أن وجود نسخ من 
نفس المواضيع فى الشسمال ( منف ) وفى الجتوب ( طيبة ) يعتبر مؤشرا 
على أن التعليم الأساسى فى مصر قد صار نمطيا * 

وهذا الاستنتاج ليس بالغريب , فطيية ومتف هما عاصمتا مصر , 
فلا بد أن تكون مدارسهما على أرقى ما يكون > وتتممز طيبة يوفرة خامات 


11 


التدوين ‏ المحجرى الجيرى والفخار على الآأخص - لذلك كانت ظروفها أفضل 
من كل الوجوه لحفظ الخامات الرقيقة التى سجلت عليها التصوص * 
والآن , كيف كانت الحال فى باقي المملكة ؟ لا شك أن مدارسن التعليم 
الأولى كانت موجودة على نطاق محلى على الأقل فى حواضر الأقاليم ٠‏ وليس 
لدينا دليل على آنهم استعانوا بمدرسين من طيبة أو منف + الا أنه لا شك 
أن التعليم التمطى كان متبعاء بما يدل على تأثر المدارسى الاقليمية 
بمدارس طيية ومنف ٠‏ وبالاختصار . كان التعليم فى مصر عمليا ,2 ولم 
يكن ترفيا ٠‏ فلم يقخصر على الصغرة من أبناء علية القوم * فاذا كان 
رجالات مصر يفخرون بلقب الكاتب »2 كما ذكر باستفاضة فى المنوعات ل 
فقد كان كناب الأقاليم لا يشعرون بيثئل هذه الأهمية فى ممارسسة 
السلطة ٠‏ كانوا ‏ ولا شك أفضل حالا من القلاح ٠‏ لكن حاله لم تكن 
بالصورة الوردية التى تعلمها فى المدرسة » وعموما كثيرا ما تختلف تجرية 
الحياة عن الصورة المدرسية المثالية * 


1١5: 


الفصل السسادس 


الكاتب فى عمله 


عند بده استخدام الكتابة فى أوائل عصر الأسرات كانت الوقائم 
السجلة بسيطة مثل محتويات الأوانى أو تسجيل الاحتفالات , بطريقة 
شبه تصويرية , وهذه هى طبيعة الهيروغليفية والهيراطيقية التى تطورت 
عنها فى شكل متصل * والأسلوب التصويرى يوحى بالمعنى حتى لمن 
لا يعرقون القراءة الحقيقية ٠‏ فالجرة ‏ دسن 068 بالهيروغليفى ‏ كانت 
تكتب برسسم كروكى جرة وعلى يميتها خطان رأسيان متوازيان 
رعرف القارىء أن المقصود جرنان » وهى عمل العسوم ليست قراءة بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولكن الرموز الهيروغليفية وضعت منذ اليبداية لتؤدى ما هو 
أكثس من الورصف ٠»‏ لذلك لم يكن من المتيسر لمن لم يتعلمها أن يفهمها 
أو يميز الأشياء التى تعنيها » فما يالك بسمحتوياتها ٠‏ 

والسرعة مع الاتقان عاملان مهمان فى التمكن من تسجيل الاشياء 
والأحداث . ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى ظهر الخط المتصل 
( الهيراطيقى ) * وقد تحقق فى نهاية اللسرة الثانية ( 5160 ق٠م‏ تقريبا ) 
الكثير هن التطوير فى الخط الهيروغليفى , مما يدل على اصنمامهم بالكلمة 
المسجلة دادراكهم لتأثيرها على عقول الناسى * ويعتبر ذلك الوقت هر 
الوقت الذى أخذ فيه الكاتب المصرى يحتل مكانا مرموقا فى البيروقراطية 
الملصرية لدرجة أن عظماء الرجال يسعدهم أن يحملوا لقب الكاتب , 
ويصرون على أن يصوروا فى مقابرهم على ميئة الكتاب ٠‏ ومن النماذج 
التى ترجع لهذا العصر اللوحات الخشبية فى مقبرة حسى رع يسقارة ٠‏ 
وكان لهذا الرجل من كبار موظفى الملك زوسر ‏ صاحب الهرم المدرج 
بسقارة وأول صرح حجرى معروف فى العالم ‏ + وقد بتى كبار موظفيه 
لانفسهم مقاير مصطبية من الطوب النى ( اللبن ) على بعد نصف ميل 
تقريبا شمال الهرم ٠‏ واللوحات الخشصسبية التى تشغل مقاصير مقبرة 


يكلا 


حسى دع عليها نقوش بارزة تيز يالرقة والمتانة يظهر فيها الرجل 
مصحوبا بألقابه المتقوشة بالهيروغليغية بطريقة أسلوبية صريحة ٠‏ وكان 
من بين هذه الالقاب لقب « كبير كتاب الملك » - ويبدو أن الرجل كان 
يفخر بهذا اللقب ٠‏ لدرجة أنه صور نفسه وهو يحمل أدوات الكتابة , 
اللرحة , وحامل الفرشاة . وحقيبة الألوان )١(‏ > وهى التى ترمن فى 
الهيروغليفية إلى الكتاية ومشتقاتها يدون تغييد يذكر طوال التاريخ المصرى 
القديم , فيما عدا اللوحة التى كان شكلها يتغير ممع الزمن ٠‏ وفى يداية 
الدولة الوسيطى كانت قد تطورته لتحمل معها الفرش أيضا (؟) » واستمر 
الحال كذلك طوال عصر الدولة الحديثة ٠‏ 


ورغم انتشار الشكل المتصل لعلامة الكتابة » الا أن حامل الفرش 
المنفصل عن اللوحة لم يختف تماماء فقد وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون 
مجموعة من الآدوات الكتابية فى أحد الصناديق » تتكون من لوحتى كنابة 
«.ستطيلتين مركب فيهما فرشى من الأسل , ثم وعساء مستقل للفرش 
أسسطوانى الشسكل على هميئة ورقة نخيل تنتهى بتاج (؟) ٠‏ وطبعا لم يكن 
الكاتب العادى يستطيم أن يحصل على طاقم كتاية فاخر بهده الصورة 
من الخشسب المموه بالذهب والمطعم بالاحجاد شبه الكريمة والزجاج الملون٠‏ 
ولوحتا الكتاية عليهما نص يحتوى على الاسم القديم للملك ( توت عنخ 
آمون ) يصحبه وصف بأنه « تحوت المحبوب , رب الكلمات الالهية » , 
وهو تقريظ واضح الدلالة لآن 'نحوته هو رب الكتابة وكاتب الآلهة . 
وقد وجدت آداة أخرى مع هذه الأدؤات مصنوعة من العاج ذات مقيض 
على شكل عمود له ناج على هيئة زهرة اللوتس » ومستدقة عند الطرف م 
وقد لاحظ عوارد أن الطرف المسندق. كان له غطاء ذهبى , ورجح أن تكون 
هذه الآداة أشبه بالممحاة لتلميع البردى قبل الكتابة عليه ٠‏ والمجموعة , 
كما هو واضح من أدوات توت عنخ آمون الكتابية ..معدة لاسةمماله قى 
حياته الآخروية وان لم يستخدمها فى حياته ٠‏ أما الكاتب العادى فاداته 
سوف نفحصها مع كشف آخر لهوارد كارئر ٠‏ 

فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأول كان كارت يقوم 
باستكشافات اثرية لحساب كارضر فون فى منطقة الجبانة بطيبة ‏ شرق 
معبد حتشيسوت الجنازى بالدير البحرى وهذه المنطقة بها مقاير 
أواخر السولة الوسطى والعصر الوسيط الثانى » وقد أعيد استخدام 
بعضها فى عصور تالية * وفى سنة ١99١‏ عثر كارتر على أكبر هنم 
المقسابر , وكان خاليا من النقوش والزشارف التى تدل على ناريخ يانه 
الأول - ودلت القطع الأثرية التى استخرجت هنه على أن به رقات أشخاص 
ترجع لغترة امتدت من أواخر الدولة الوسطى حتى الأسرة الثامنة عصرة 


ككل 


( ءلالالا 0 -ه١١ا‏ قءم تقرييا ) أى للاكثر من ٠١-‏ سسنة ٠‏ وبين ركام 
الآدوات المتنائرة بين هذه الرفات المتواضعة عتر كارتر على سلة عن الأسل, 
لها غطاء وبحالة جيدة بها نماذج حقيقية لمجموعة من الأدوات » صنف كارتر 
الكثير منها ياعتيارها أحوات كتابية (5) حقيقية مما يستخدمه الكتاب فى 
عملهم » وضعت “المادة فى القبر للاستخدام فى الحياة الأخروية لب 
ولم يبد أنها صنعت خصيصا من أجل المقاع الجنازى ٠‏ ومن صور هذه 
المحتويات أمكن تمييز ما بلى : وعاء حفظ الفرشى , مصنوع من البوص 
المفرغ وله قمة مزخرقة من الخشب مثيتة بآشرطة من التيل ( والفراغ يه 
5 فرشاة ) . وعاء شبيه أصغر حجما مفتوح الطرف به ١١6‏ فرشاة 
من الأسل , لوحة خشسبية خشسنة بها تجويفان لوضم اللونين الأحمر 
والابيض ( فيها فتحة لتثبيت الفرشش أثناء الاستعمال ) » وأداة مستديرة 
صغيرة ( ريما تقوم مقام أداة صقل' وتلميع البردى التى وجدت ضمن 
أدوات توت عنخ آمون ) , حقيبة من التيل بها شريط يسهل سحيه ب 
فد يكون مخصصا لحفظ مزيد من الأحبسار ( الألوان ) . لغافة صغيرة 
من الجلد ‏ قد تكون مسند! للبردى عند الكتابة » صدفة سلحقاة التى 
ريما كان الماء يخلط علبها مع الألوان » تيقال صغير من اللبن على 
شكل قرد . حيوان تتحوت المقدسى اله الكتاية وهو همائل لتمأثيل القردة 
المصورة فى مشاهد حساب الموتى فى « كتاب الموتى » * وتحوت له 
صورتان : 'نحوت برأس طائر الايبس الذى يقوم يتسجيل نتيجة الحساب 
فى ملكوت أوزوريس ء وتحوت على هيثة القرد اللكلف يوزن قلب المتوفى 
فى هقايل الصدق * ووجوده ضمن الأدوات على الصورة القردية قد 
يكون انتظارا لوزن القلب 2 حيث وجدظ مع الأدوات قصية مستقيمة 
مضسقوقة من طرفيها ومثقوية عند الوسطظ ( قصية هيزان ) ٠‏ ولتاكيد 
هذا المفهوم وضعت مع المجموعة اسطوانات صغيرة من مواد مختلقة 
أحجامها مختلفة يمككن اعتبارهما صنجا ٠‏ والخلاصة أن هذا الكشف يمثل 
أدوات الكاتب المادى التى يستخدمها قى أداء المهام الجارية يعيدا عن الجو 
الرسدى * 

كان ورق الكتابة يصنع من البردى , وهو خامة لم يكن لها مثيل 
فى جودتها فى العصر القديم . وظل يسستخدم يصفة متصلة لمدة 
0٠0-‏ سمنة تقرييا ٠‏ وفى الإزمنة المتآخرة كان يصدر بكميات كبيرة ليلاد 
الشرق الأدئى والبحر المتوسط ٠‏ والمعتقد أنه كان من المحت> إت الملكية 
حتى ان إسمه الذى نعرقه ‏ بردى مشستق من بال بر اعا ممعرء 29-2 
ومعناها « يخص اتفرعوت » (ه) وهذا الدذى نقله اليونانيون اليئا لم تعثر 
له على أثر فى أى مصدر مصرى قديم » مما يشكك فى هذا التفسير الى 
يتمين هاللباقة رغم بعده عن حقيقة الألمور + ومح ذلك فربيا كان احدكار 


وفنا 


الملك لليردى يتصب على حق التصدير ٠‏ أما بالداخل فلم تكن عليه أى 
قيود : الا أن انتاجه فى كل الظروف لم يكن عن الوفرة بمكان ٠ )1١(‏ 
وليست لدينا معلومات يعتد بها عن انتاج وتوزيع ورق البردى ٠‏ ولكن 
القىء المؤكد هو : « ان الكتبة كانوز يحبون استعمال ورق البردى عللى 
أية صورة , أوراق أو لفائف ٠‏ ويفحص ما وصلنا من برديات. اتضح أن 
ورق البردى كثيرا ما كان يستخدم فى الكتابة أكثر من مرة ٠‏ اذ نيدو 
فيها آثار الكتابات القديمة تحت الأحدث منها , وبدرجة كان يمكن معها 
تمييز بل وقراءة النصوص الأقدم أحيانا ٠‏ 


وورق البردى يستخرج من نياته اليردى وكان منتشرا فى وادى 
النيل فى المستنقعات التى كانت قديما تشغل مساحات كبيرة ٠‏ وريما 
كان يزرع لهذا الغرض أيضا , لكن الدلائل على ذلك غير مؤكدة ٠‏ وقد 
اختفى البردى الآن من مصر , الا أنه موجود فى جنوب حوض النيل بكميات 
وفيرة (خاصة ف السودان) ٠‏ ومقطع النبات مثتلث الشكل ؛ ولحاؤه اسفنجى 
وهو الخامة التى يصنع منها الورق * وقد جرت عدة محاولات حديثة 
لتصنيع ورق البردى كانت ننائجها مختلفة . وعموما ,2 فان الأسياس فى 
صناعة الورق هو ترنيب النخف فى طبقة متجاورة , تغطى بطبقة اخرى 
عمودية عليها ( طبقة سفلية مرتبة طوليا وطبقة علوية مرتبة عرضيا ) ٠‏ 
بعد ذلك يضرب السطح بمطرقة فتتداخل الألياف ,2 ولا تضاف أية مواد 
لاصقة ٠‏ وهكذا ٠‏ ينتج ذلك النوع الشهير من ورق الكنابة ‏ ورق البردى ‏ 
الذى يتميز بالمتانة والمرونة وشكله مثل القماش المنسوج ٠‏ وبعد انتاجه 


شكل )١(‏ حصاد البردى ٠‏ على اليمين رجل يخلص اللحاء ٠‏ تمهيدا لصنع الورق 


ينعم سطحه ويصقل بالحك بالرمل الناعم أو أآية أداة تنعيم مناسبة , 
والورق. فى صورته المصقولة من المواد الجيدة للكتاية وقابل لتشرب 
الأحيار والألوان باستخدام الفرش ٠‏ وقد تمكن المتحف البريطاني على آية 
حال من انتاج ورقء البردى ينجاح أكثر من مرة من نباتات بردى مجلوب 
من حديقة كو 15 أو هن الحدائق النباتية ٠‏ والمشكلة فى ورق اليردى 
حاليا هو تعرضه للتبقم » وهو عيب لم يكن موجودا فى النماذج القديمة ٠‏ 
وقد أفاح الايطاليون فى معالجة اللون فى ودق المردى باستخدام تقئيات 
الفسيل (ا) ٠‏ وعلى أية حال , قد لا تكون التقنيات الحديثة حى التى 
كانت مستخدمة قديما , فالقوم كانت لهم خبراتهم ومعلوماتهم بها لم يتوقر 
لنا الآن ٠‏ ومن ذلك أنهم كانوا يصنعونه من ائتاج فصول معيتة 2 كما 
أن وفرة انناجه ساعدت على انتاج أنواع ممتازة منه * ويمكن أن نضيف 
أن حرارة شسمس مصر كانت عاملاا مساعدا على تجفيفه وتبييضه فلا يحتاج 
لمزيد من المعالجات الكيماوية ٠‏ وينتج الورق الحديث فى لون أبيض 
الا أنه يصفر قليلا بعد ذلك بفعل اللأكسدة ٠‏ وعلى ذلك فورق الكتابة 
يكون عادة أصفر اللون , لذلك سجلوا نصوصهم الدينية على جدران 
معابدهم باللون الإصفر محاكاة للون ودق البردى ٠‏ وحسب معتقداتهم 
فى الأثر السحرى , تكون هذه الجدران قد جهزت بلفائف كبيرة مفتوحة 
هن ورق البردى سجلت عليها النقوشى المطلوبة * 


لم نكن هناك اذا صعوبة في تصنيع ورق البردى., ولكن الصعوبة 
كانت دائما فى انتاجه , وكانت النباتات اللازمة لتصنيعه فى العصر 
القدم - من مصدريها البردى والمستزرع ‏ تجمع فى فصول معينة لضمان 
جودة النابئاج ٠‏ وكان تصسنيعها يتزامن مع جمعها ( أثيتبت اللبرامسات 
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ولذلك كانت المشكلة الحقيقية تكمن في تتاقص, المعروض منه مع اقتراب 
الموسم الجديد » وعو آمر لم تتعرض المصادر القديمة له بكل أسفا . 
ومشاهد ضم البردى مصورة فى بعض المقابر القديمة ,+ ولكنها مرتيطة 
مع صناعة القوارب والحصر منه © ولم توضح مكان المحصول من الدورة 
( شكل ؟١‏ ) (8) 2 ولا تصنيح الورق منه * 


لم يقم دلييل قاطضع على احتكار الفرعون لصناعة ورق البردى 
وتجارته ء ولكن المنطقى أن تصنيغه أكان يقوم به رجال احترذوا صذم 
الصناعة وانتاجهم مو الانتاج الرئيسى منه © وهذا لا يمتع أن بعض 
المزارعين كانوا يقومون بتصنيعه بكميات قليلة غير مؤثرة ٠‏ ومما وقعم 
بين أيدينا من بردياته يمكننا أن نستنتج أنه كان متوفرا فى الدولة 
الحديثة الى الدرجة التى أصيح قيها شائعا فى مقاير الأقراد - والذى 
وصلنا مته كمية نصفها تقريبا عيارة عن نسخ من « كتاب الموتى » ب أهم 
النصوص الجنائزية القديمة - والباقى نصوص أخرى معظمها دينية . 
وكان الفضل فى وصول هذه البرديات الينا يرجع الى ظروف جفاف. 
التربة التى حفظت فيها هذه التصوص + وكان المتاع الجنازى مهما كان. 
يسيطا يحتوى على نسخة كاملة ‏ بخط جيد ل من كتاب الموتى . 
ربالمتحف البريطائى عدة نسخ من الكتاب نذكر منها اثنتين : نسخة على 
لغافة صاحبها يسسمى نو ء طولها أقل قليلا من ٠١‏ مترا . وأخرى شبيهة 
صاحبها يسنى آنى وطولها *؟ مترا (9) .وهو أقفضل نصوص كتاب. 
الموتى وأقلها أخطاء ٠‏ وكان نو ياورا للملك أما آنى فكان كاثب الملك , 
وها شخصيتان لم تعلم عنهما شيئًا الا دن متاعهما الجنازى ٠‏ ويمكن 
أن يدل ذلك على اعتمام التبلاء وكيار رجال الدولة ياقتناء نس.ء ها تازة 
من هذا الكتاب وغيره هن النصوص الديئية ضمن متاعهم الجدرئا * 
أما الملوك نفكان لهم شان آخر 2 حبيث كانتت تسجل مثل هذه النصوص 
بمنتهى الروعة على جدران مقابرهم ٠‏ وكانت مثل هذه النصوص فى مقبرة- 
توت عتخ آمون منقوضة على المقاصير الأربع المحيطة بتابوته , ولكن 
لا برديات * 

وليست لدينا فكرة عمأ اذا كانت صناعة درق البردى تحتاج 
صر بخ رسمى آم لا ٠‏ وتدل التسخ الموجودة من كتاب الموتى على وجود 
اختلافات كبيرة فى دربة جودة الورق المستخدم ٠‏ وكانت فخامة الورقة 
وطولها وعرضها تتوقف على ثمنها + والأنسجام الخاصة ‏ كما هو الال 
الآن ‏ كانت تعد حسب الطلب ء الا أنه كانت هناك أحجام قياسية تعد 
بوفرة وتشترى كبضاعة داضرة 2 وهذه كانت النصوص المسجلة عليها 
من الكتاب تحتوى على فر'نات تملا بواسطة المشترى هى الخاصة باسنيه 
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وألقابه ٠‏ والنسخ المتميزة عى التنى نعتقد أنه كان لابد لاقتناتها من 
مواققة الدولة أو المنك شخصيا ' وهذا هو التعليل المفبول لامكان أن 
يحصل رجل مثل « نفر رنيت > على نسخة من كتاب الموتى بها مشاحد 
مزخرقة بالآوراق الدحبية النادرة '(من مقتنيات المتحف البريطاني) (00 + 
والرجل لم يكن من علية القوم كما يدل عليه لقبه ‏ « كبير صناع أوراق 
الذهب » أو « الرقائق الذهبية  »‏ ولكن حرفته مكنته من الحصول على 
هذه السلعة الثمينة ليحقق سعادته في الأبدية ٠‏ وكانت تصوص كتاب 
الموتى تكب على فدق البردى الجديد لحاجة النص الى التدقيق والتحريرء 
وكذلك لاعتيارهم أن آثار أية وثائق قديمة على الأوراق تعتير تدنيسا 
للنص الدينى ٠‏ الذى حو فى حد ذاته من الأمور الحيوية للميت فى حياته 
الأخروية ٠‏ وقد وجدت نسخ من كتاب الموتى مكتوية على وجه واحد من 
الأوراق ( أى استخدم فيها الوجه 26260 فقط ) ٠‏ 

أما بالنسنية للأمود الزمنية فلم تستعمل أوراق البردى الجديدة 
بكثرة الا فى الأمور الرسمية ٠‏ أما النصوص المدنية ب وبعضها طويل. 
جدا ل فقد استخدمتث فيها أوراق بردى معاد استعمالها بعد مدو الكعابة 
القديمة ٠‏ ويستمى هذا النوع من الورق باسم « الورق المسسوجح » 
أو « المكشوط » ٠‏ وكان محو الكتاية القديمة بالكشط أو القغسيل محدود 
الآثر » ويترك عادة آثارا ظاهرة هن الكتاية القديية 2 وهو عيب ملحوظ 
فيها ٠‏ وعندما كانت تتوفر أوراق مكتوب على وجهها فقط , فكثيرا ما كانت 
النصوص التى تسجل على ظهرها لا تست بصلة لا هو مكدوب على وجهها - 
الا أن ذلك قليل ٠‏ وكانت مثل هذه الكتابات تتداخل أحيانا ‏ الجديد مم 
القديم ‏ فتعوق تفسير النض وتصبح قراءته وتفسيره من الأعود التى. 
تشبه البحوث 'الاثر ية 'مثل 'تقنسيد الحفاثر نفسها ٠‏ ومن النماذج الجيدة 
اثل هذا النوع بردية سالييه ؟ بالمتحف البريطانى وطؤلها لارة غترا(١1)*»‏ 
هذه البردية 'على وجهها م841 مَويْم بأيام السنعد وأيام الننحس مذكور. 
فيه وقت السعد أو النحس فى كل يوم منوه عنه + وهو مكتتوب على ورق 
معاد استعماله عليه آثار نص أقدم منه ريما كان أقدسم نص سجل على 
البردى » ولذلك فالتقويم قد كتب غاليا فى فترة تالية على الكبتابة. 
الموجودة على ظهر الاوراقل 76280 (؟١)‏ * والنصوصى الظهرية مختلفة 
الانواع * 

ره الساحة من « المنوعات » : تمريئات التدريب على الكتابة ,2 

ثم رسالة قد تكون شطابا رسميا موضوعه تسليم الحيوب » 

ثم نصوص هتعددة تتعلق بضم الحبوب ودرسها , 

ثم صوص قردية أخرى * 


بحست 


ومتبين من هذه النصوص أنها مزيج طيب من المواضيع التى كانت 
ضمن برامج دريب الكتبة » استخدمت فيها ظهودر أوراق انتهت أحمية 
النصوص الكتوبة على وجوهها ٠‏ وعند اعادة استخدام وجه اليردية لم 
تكن عملية المحو سليمة ء مما اضطر كاتب التقويم المشار اليه الى أن يلصق 
قصاصات من البردى على الظهر لتقوية الأوراق » قتسيب عن ذلك حجب 
آأجزاء من نصوص الظهر ٠‏ ومن الطبيعى أن كثرة فرد وطي اللفافات 
.- للقراءة أو الكتاية ‏ كان يعرضها للتلف والتمزق ٠‏ فما بالنا بتقويم 
يكثر استخدامه بانتظام فى الحياة الجارية ٠‏ 

وبردية سالييه من الأمثلة الجيدة على الاقتصاد فى استخدام أوراق 
البردى ٠‏ قعلى الظهر مسجل لتاريخ ياحد النصوص يطابق السئة 7ه من 
حكم رمسيس الثاثى ( الأسرة التاسعة عفرة  ١151955‏ ق٠م‏ تقرييا )2 وتدل 
النصوص فى مجموعها ‏ قديمها وحديثها ‏ على وجه البردبة أنه قد تكون 
مما آعيد استخدامه لأجيال عديدة ٠‏ ويبدر أن ورقه البردى رغم اعتدال 
'سعره لم يكن متوفرا فى الأسواق بكثرة + وكان ذلك من الاسباب التى 
دعت الى الاقتصاد فى استخدامه الا قى حالات الضرورة ٠‏ ولهذا السيب 
.شاع التدوين على كسر الفخار فى مدينة العمال بطيية 2 حيث كانوا 
لا يحتفظون بها بعد استعبالها ويلقونها فى مقالب القمامة ٠‏ أما الأوراق 
الرسمية المهمة فكانت تسجل على البردى وتحفظ فى دار الملفسات 
( الأدرشيف ) للرجوع اليها ٠‏ 


وكانت الرسائل الموجهة الى هسافات بعيدة تكتب على البردى 
لسهولة حملها وغلقها * وهذه كان يستخدم فيها يكثرة الورق المعصاد 
:استخدامه ٠‏ ومعظم الوثائق ابقاصة كانت رسائل عتيادلة بين شخصين * 
والكنابة قد اخترعت أصلا كوسيلة للاتصال ونقل الأفكار 2 الا أن 
'الاتصالات البريدية لا شك أنها تمثل خطوة متطورة تصل فيها المعلومة 
أو الفكرة الى الشخص المقصود بالضبط ٠‏ 

ودغدم قلة ما وصلئا ه. رساثا. شخصية , الا أن الدلائل تشير الى 

ا منذ عصر الدولة الوسطى على 

.سمية مستقرة ومنانظمسة ٠‏ والذى 

د سنب ديد ان اتحرير هنم اكدوناته وأشباهها شكل الجزء الرثيسى من 
عمل الكتتاب المحترقين * قعل الارض بقاعات قلعة أورنارتى بالنوبة ‏ وحى 
نقطة حراسة معزولة تمثل السلطة المصرية عند الطرف الجنوبى للشلال 
الثانى للنيل بالسودان ‏ عثر على اكثر هن 40٠٠‏ خاتم طينى مما كان 
يستخدم فى ختم الرسائل 2 ترجح جميعها الى عصر الآسرة. الثالئة عشرة 


يذرت 


(٠١هلا١ا‏ ق٠م‏ تقريبا ) (8) > ووجدت معها أعداد كبيرة من قصاصات 
البردى قى حالة يرثى لها ولا يمكن تركيب آية وثائق منها ٠‏ ويثبت هذا 
الكشفه كتثافة المراسلات فى وقت حرج كانت فيه مصر فى طريقها لفقد 
سلطتها على الامبراطورية الجنوبية ٠‏ وعشر أثتاء الحقائر عند اكتشاف 
قصر :أمنحتب الثالث يغرب طيبة على أكثر من ٠١١١‏ من الأختام. 
اليريددية )١5(‏ , ولا شك أن عددا كبيرا آخر لم يلتفت اليه أثناء الحفر 
لصغر حجمها ٠‏ وريما تكون قد تفتعت + وعو علامة على نشاط المراسلات 
رغم عدم العثور على أية رسائل من البردى "+ وتدل الأختام الوفيرة فى. 
الحالتين على أن المرزاسلات الوفيرة كانت ذات طبيعة رسمية * رعلى 
العموم ققد عاشت بعض الخطابات الرسنية من قلعة سمئة ‏ قرب قلعقا 
أورتارتى جنويا ‏ زودتنا بنيف طريفة عن مهام وواجبات خاميات القلاع 
النوبية أثناء الآسرة الثانية عشرة )١١6(‏ * 


كانت المرإسبلات الكتابسة ( الخطايات ) فى الأمور الصائلية 
والشخصية عن الأآمور المستحبة لدى الأوساط المصرية القديية 2 من ذوى 
الثقافة المستئيرة ٠‏ وأقدم رسالة بردية خاصة وصلت الينا اتسمت بالنبرة 
الحادة المركزة ٠‏ كتببء الرسالة أحد القادة العسكريين بطرة ب قرب 
القاهرة ‏ وهى متطقة تحجير مهمة » وفى الرسالة يشير القائد الى خطاب 
استلمه من الوزير يأمره فيه بنقل جنوده عير القتيل لتسلم ملايسهم 
الجديدة هناك : وفى الرد يظهر القائد احتجاجه لما يراه من المناعب- 
المسكن حسوثها من جراء هذه الرحلة » ويشير الى سهولة نقل الملابس 
الطلوية اليهم فى طرة مع حامل الرسالة تفسه , ثم يستطرد بثىء من. 
الآدب ملقبا نفسه « خشادمكم » : 


« لقد سبق لخادمكم أن قضى ستة أيام بالقصر الملكى 
من أجل الكسوة , وسيب ذلك لخادمكم متلاعب فى 
السيطرة عليها ( آى القوة ) ٠‏ ولا يحتاج الأمر لاكثر 
من يوم واحد لكسوة الجنود (اذا نقلت اليهم الملابس) * 
وهذا هو رآى خادمكم 3 منتظرن لردكم مع حجسامل 
الرسالة ٠»‏ 
وقد عثر على هذه الرسالة ممزقة فى سقارة , ويعتقد أن هذا كان 
رد الفعل الذى أحدثته الشكوى فى نفس الوزير )١3(‏ * وقد حررت. 
هذه الرسالة فى أواخر عهد الأسرة السادسة ( سنة ١٠٠؟؟‏ ق٠م‏ تقريبا ) 
مما يدل على أنه حوالى سئة ٠٠+؟‏ ق-م كانت الرسائل التحريرية قد 
حلت محل الرسالة الشفهية ٠‏ وهنه الرسالة بسيطة ليست لها مقدمة: 


لقنا 


ولا نهاية . وهو الطابع الذى اتسمت به الرسائل الرسمية قيما بعد + 
والذى يلفت النظر فى الرسالة تحرى ندوين التاريخج ‏ « السنة الملكية 
الحادية عشرة ‏ شهر الصيف الأول اليوم *؟ » 2 والغريب أن تاريخ 
الرسائل كان همل كثيرا يعد ذلك على الرغم من احتمال اسستخدامها | 
انمستندات قانونية في المستقبل ١ ' ٠‏ : ّ 


ومن الكسوف الآئرية المهمة » المتعلقة بتاريخ الرسائل الشخصية , 
اكشفف تيم سسلتة ١41515‏ على أيدى بعثة متحفب المترو بوليتان للفسون 
بنيويورك ٠‏ والكشسف يتكون من متجموعة من الرسائل والحسابات المكتوبة على 
البردى » تمثل الآوراق القسخضية التجارية والمهنية لغلاح يدعى دحقا نخت»» 
وكان الرجل بخلاف كونه فلاحا يعمل فى خدمة الوزي. «ايبى» فى ؤظيفة 
خادم كا (خادم الروح) وكان «ايبى» وزيرا للدلك «منتو حتب الثاني» من 
الأسرة الحادية عشرة (59١؟‏ ب ١٠*5اقء٠م‏ تقريبا) ٠‏ ومن مهام وظيقة خادم 
م الكا » متايعة توفير الهبات لسيده فى الحياة الابدرية » وكان أجره 
على ذلك منحه قطعة آرض صغيرة يستثمرها » وكانت طبيعة عمل الرجل 
تضطره الى السفر خارج طيبة فيتيب عنه من يقوم بعمله فى مقيرة الوزير 
الواقعة فى الصخور عند الدير البحرى - ولا شك أن تائيه هذا ابنه 
أى قريبه ‏ ريما يكون هو الذى ,تركها هناك لاستغنائه عنها حيث عثرت 
عليها البعثة+*وتدل الرسائل التى كتيها هد حقا نخت » لابئه (النائب عنه» 
على أنها تتناول أمورا شخصية بجمسة تتعلق بادارة أوضه. وسلوكيات 
أفراد عائلته ومستاجرى الآرض .)١0(‏ + وهذه الوثائق لا تنتمى للعصر 
الذى نحن يصدده لذلك ستمى عليها مرا سريعا .٠‏ فهى مثلا تتحتوى عل 
تعلييات عملية تتناول تفاصيل توذيع المؤن 26)1١4(‏ 2 وتراعى وتهتم حتى 
عأعضاء العاتلة الصغاد + 


« أى شىء عندك يخص انلبق سلمه اليه » وأى شىء فقد 
منة عوضه عنه * لا تحملنى على الكتابة اليك خصو ص 
ذلك هرة أخرى * انظر ! لقد كتبيت اليك عبن هذا 
الموضوع هرتين ٠‏ واذا أراته ستفرو أن يتولى آمر هذه 
الثيران فده وها يشاء ٠‏ هو الآن لا يريد أن يصحبك 
للحقل رائحا وغاديا ويصصل بالزراعة ٠‏ كذلك هو 
لا برغب في الحضيور ليصولى معى *. قأى شيء يريدم 
اتركه له., ليستمتع بما يريد . 059 
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وفى احدى الرسائل يتحدث و حقا نخت ء عن فضيحة حدلت فى 
داره : 


« الآن اطرد الخادمة سنن من. دارى ‏ وانتية جيدا ‏ 
اطردها فى نفس اليوم الذى تصل اليك فيه سى 
احتحور ٠‏ انظر ! اياك أن تدعها تبيت في دارى ثبلة 
أخرى ٠‏ انتبه ! , أنت المسكول عما أصاب رفيقتى 
( محظيته ) )5١(‏ من شر على يديها » ٠‏ 


ولكن يبدو أن المشكلة تفاقمت فأردف الخطاب بآخر أكثس حدة : 


« أقسم أن كل من يمس محظيتى بسوء يكون خصيمى 

وأكون خصييه * انظر ! انها محظيتى 2 والكل يعرف 

ما يجب حيال محظية الرجل ٠٠‏ قلى الحق ٠٠‏ هل يصبر 

أى واحد منكم اذا أهينت زوجته ؟ فيكف أصير آنا و 

كيف أكون عبل علاقة طيبة معك ؟ لا ! انك لم تجتر 

محظيتى عن أجل جاطرى » ٠‏ 

هاتان الفقرتان جاءتا ضمن رسالتين طويلتين أسلوبهما غير رسمى 

وخطهما واحد , يستبعد أن يكون خط « حقا نخث » الذى قى حكم المؤكد أنه 
كان أميا ٠‏ وهناك رسالة أخرى عثر عليها حررها شخص آخر ذات 
طابع شبه رسمى يظهر فيها الولع بالأسلوب الزخرفى الذى تمين به 
الكتاب المحترفوف طوال تاريم مصر القديمة * هذه الرسالة محردرة الى 
شخص اسمه «حروئوف» وصقته الرسالة بآئه «ملاحظ الدلتاء , مما يدل 
على أنه من كباد البيروقرطيين ٠‏ وأغرب ما فى الموضوع أن الرسالة لم 
ترسل لصاحبها قط » بل ظلت ملفوفة ومختومة يخاتم طينى يعتقد آنه 
خاتم ه حقا نخت » نفسه (؟5) ٠‏ ووجود هذه الرسالة ضمن مستندات 
» حقا نخمت » الشخصية قد تدل على أن وكيل الرجل ألقاها مع رسائله 
الشخصية . لآنه لم يتمكن من ارسالها فى الوقت المنأاسب * ولا يهمنا 
استقصاء سبب عدم ارسال الخطاب 2 بقدد ما تهمنا دلالة وجوده فى 
صورة معدة للتصدس + 


مثل هذه الرسائل وفرت إنا الدليل المادى عش استخدام أوراق 
البردى المعاد كقشطها وغستلها عن أثر الكتابة السابقة * ومصدر هده 


١6 


الأرولاق ‏ الدشست ‏ التى أعيد استخدامها لا يمكن معرفة مصدره 
بسهولة , لآن آثار الكسعك طمست معالم الرموز + ومتحف القاعرة يه 
رسالة من الآسرة العشرين يها رسالة تدل على أنها كتيت على أثر رسالة 
أخرى , مما يدعم فكرة أن الرسائل كانت تكتب وتمسح ليكتب فوقها 
مرارا (*5) * ومع ذلك فهذا الفرض بعيد الاحتمال لصعوية استخدام 
الرسائل التى تم تصلديرها مرة أخرى بعد الانتقال الى أكثر من يد ٠‏ 
وبالنظر فى رسالة متحف القامرة نجدها كتبت فوق نص قديم لرسالة 
كتبها صاحب الرسالة الجديدة نفسه »2 أى أنها رسالة ‏ القديمة ‏ لم 
تصدر لسيب ما ٠‏ وعلى العي.وم كانت هذه النوعية من الرسائل ‏ التى 
لي تصدر أو المنسوخات ‏ متوفرة لدى الكتاب المحترفين مما يرجح آن 
المصدر الاساسى لهذا الورق المدشوت هو الوثئائق التى فقدت أهريتها 
لسيب أو لآخر ٠‏ 


ورغم اهتمام المصريين بالوثائق المهمة التى لها صفة الاستمرارية 

مثل وثائق ملكية الارض » فانهم كانو؟ عمليين فى تفكيرهم » لذلك لم 
بيعنيهم كثيرا الاحتفاظ بالوثائق والرسائل ذات الصفغة العارضة الجارية , 
ذات القيية الوقتية 2» فكانوا يستغنون عنها بانقضضياء الغرض منها ٠‏ 
فقوائم الأشخاص والسلع والغراعات. والايجارات كانت تدشت بعد 
استنفاذ أغراضها 2 ولم يحتفظوا بها كمستندات تاريخية مشلا إضعف 
حسسهم التاريخي عن اليوناتيين مثلا ٠‏ مثل هذه الوثائق عند فرزها كانت 
مما يكن ارساله لكاتب النساخ لاعادة الاستخدام ٠‏ ولكن لا يمكن 
افتراض أن يكون حمذا هو مصدر هنه النوعية الوحيدة , الا أن باقى 
مصادر عدديدة آخرى 

يدة لم تكن شيمًا شائعا فى 


وكات الحال فى ذلك الوقت - اذا لم يخطتثنا التصود ‏ هو أنه عدد 
الرغبة فى تحرير خطاب شبه رسمى , كان يعهد بالآمر لكاتب محترف 
يتقاضى أجره على التحرير * ولتقدير حجم الرسالة ‏ حيث لم يعرقوا أحجام 
الاوراق. القياسية ‏ كان الكاتب يستفسر عن مضمون الرسالة المطلوبف 
تحريرها من عميله , أما الباقى فله أن يتصرف فيه ٠‏ ذلك بيأن المضمون 
هو صاب الرسالة , آما الباقى قعبارات تقليدية تبدا ياسم المرسل اليه 
لم التحيات والدعوات للآلهة كمقدمة٠وبعد‏ الانتهاء من صلب الرسالة تخدم 
يعبارات تقليدية شبه محفوظة ,2 آساسها السلام على عدد من المعارف ثم 
المرسل اليه (55) * ودود الكاتب فى التحرير هو وضع السياقات 


لواحن 


اللغوية المناسية للرسالة بعد الالمام يمضمونها ٠‏ بعد تكييقها لتلائم. 
الغرض مثل تضصمين الرسالة أسسماء الآلهة المحلية بدلا من الآلهة الرسمية٠‏ 
وعند تقديره لكمية الورق كان يختار للرسائل القصيرة أوراقا مفردة من 
المعاد غسلها , فان كانت طويلة ينجا الى لفافة معاد غسلها ٠‏ ولم يكن 
للطول حد معين لكن كانت هناك عروض قياسية فى الأسرة الثامنة عشرة 
هى : 55 سم عرض قياسى تام . ١8‏ سم عرض نصف قيامى 2 5 سم 
عرض ربع قياسى ٠‏ وتغيرت العروض القياسية قى أواخر عصر 
الدولة الحديثة الى : ؟5 سسم للقياسى التام , ١؟‏ سم لتصف القيامى + 
١‏ سم لريع القياسى (5) + 


والمهم أن الكاتب كان يختاد العرض المناسب ( قياسى ب نصف 

قياسى ‏ ديع قياسى ) حسب خبرته وطول الرسالة * والواقع أن العرض 

القياسى الكامل لم يكن متوفرا لدى الكتاب , لأنه كان يخصصى بالكامل 
لكتابة نصوص منسوخّة كلها ذات طايم دينى مثل كتاب الموتى » 
أو وثائق الدولة الرسمية المهمة . وكلها مما كان يحفظ ولا يمكئن أن 
يتسرب لأيدى مكاتب الس ٠‏ 

بعد تقدير كمية الورق المطلوية على أساس كتابة الورقة هن وجهيها 

( يستخدم الوجه والظهر ) يحرد الكاتب الرسالة , مراعيا ترك فراع 

كاف على الظهر فى نهاية الرسالة » يسمح بكتابة العنوان بعد لف الرسالة 
وديطها وختمها ٠‏ وكانت الكتابة حتى الدولة الوسطى فى سطودر رأسية 

( أعبيدة ) من أعلى الى أسفل ومن اليمين الى المسار ٠‏ وكان الكاتب يري 

الافافة على نقبته بعد قردها بين فخذيه باحكام قتكون حجرأ مناسيبا يقوم 
دقام الدرج , وبحيث يجعل طرفها المفتوح الى اليمين والملفوف الى اليسار»٠‏ ' 
وي.ضى الكاتب في تحرير الرسالة على هذا الوضع حتى يصل الى نصفها 

أو أكثر قليلا ‏ حسب تقديره , ثم يقطع الجزء المكتوب عن اللفافة ويقلبه 
ثم يكمل الرسالة على الظهر . ويذلك يكون وضع الكتابة متعاكسا على 

الوجهين (9؟) * بدأ فى عهد الأسرة الثانية عشرة التحول الى الكتابة 

عرضيا فى أسطر من اليمين الى اليشار أيضا ‏ الا قى بعض النصوص 

الدينية مثل كتاب الموثى  ٠‏ وهذا التحول له أسياب عملية منها السيطرة 
على الخط وتحسينه » ومنها تطويم الخط للكتابة المتصلة » ومنها تحرى 


ل 


نظافة الورقة فى عدم تلطيخها ٠‏ واستمرت طريقة فرد الورقة على حجره 
عند اللكتابة كما عى * وطريقة الكتاية هذه مثل اللغة العرببة تماما ‏ من 
إليمين الى اليسار ومن أعلى الى أسفل + وكانت السطون متوازية ومتساوية 
فى طولها ثقريبا + وطول الرسالة عند القطيع لم يكن له حد أقصى اذ 
متوقف على طول الموضوع وعرض ورقة البردى ٠‏ 


والبرديات التى عاشت هن عصر الدولة الحديثئة تختلف فى عرضها 
كثيرا فيما بينها : بردية أنسبتاسيا الأولى , رقم 10247 215 2 وهى نص 
آدبى ‏ كان عرض الأوراق بين *؟: اسم ء +7 سم 

بردية انستاسيا الخامسة ء رقم 10244 836 منوعات - كان 
العرض وامدا , 554" سم تقرييا ٠‏ 

البردية 10682 525 وهى نص أدبى أيضا ‏ كان العرض 9 سم + 


وفى بردية ههماريس الكبرى 9999 2878 , وهى قص رسى جميل 
الخط . كان العرض بين "5 سم + 54 ملم * 


في الدولة الحديثة كان الكاتب عندما يشرع فى تحرير الرسالة 
يبدى مر تبكا , كانه يقوم يعمل لم يتعود عليه + لذلك كان عند استخدامه 
لفافة البردى في الكتابة يتعسر عليه تحديد الطول المناسب للرسالة , 
فكان بدلة من الكيتاية بعرضص الورقة كالمعتاد يفرد جزءا مناسبا هن الورقة 
على حجره ويعكس وضع اللفافة "4٠‏ فيصبح العرض طولا ويكتب فى 
اسطر على أساس الوضح الجديد 2 وينفس الطريقة السابقة يقلب 
الورقة عندما يتجاوز كتابه نصف الرسالة ثم يكتب الباقى على الظطهر 
بعد القطع حتى يتم الرسالة ٠‏ بعد الفراغ من الرسالة تلف ثم تطوى 
طية واحدة فتأخذ شكل مستطيل عرضه ؟ سم تقريبا 2 يكب عل أحد 
جانبيه اسم المرسل وعلى الآخر اسم المرسل اليه , ثم تربط الرسالة 
وتختم فتصبح جاهزة للتصدير * وكانت الرسائل عادة تسسلم باليد 
بواسطة فلان » ٠‏ وفى الرسائل الشخصية كان نقل الرسائل يتم عن 
عد ريق الاتبساع والاصدقاء أو. المسافرين المتينين المتوبهين الى المكان 
المطلوب (98) ٠‏ 


كان البريده الرسمى أكثج تنظيما من البريد الشخصى » وكان 
البريد منتظما فى الدؤلة الحديثة بين حواضر الأقاليم»خاصة يبن العاصمتين 
طيبة ومنئف حيث رتب له حملة رسائل محترقون + وكات حامل الرسائل 
سمثل أحد مظاهر سلطة الدولة وامتدادها فى السودان وآسيا * ومدى 


كد 


خاعلية وانتظام البريد فى ذلك الوقت لا علم لنا بها ؛. إلا أن ميناك دلائل 
على وجود نظام معقول , فقدٍ ثبت أنهم عرقوا السركى سحل الصادر 
والوارد ‏ وأنه كان هناك نظام يتبعه د حاملو اليريد » عند نقله ٠‏ وفى 
مواضيع « المنوعات » توجه مقتطفات من سجل الرسائل اللرسلة الى 
خلسطين وسوريا ز الصادر ) فى عهد الآسرة التاسعة عشرة (59) : 


« السسنة الثالثة , الشمهر الأول من الصيف . اليوم 
الخامس عقر صادر حامله يعلرى بن جابر من غزة ٠‏ 
يحمل رسالتين الى سوريا هما بالتحديد : 

الى قائد الحيلة خاى - رسال 

الى أمير صور ب بعل أترمج ‏ رسال » + 


وبعدها فى نفس المقتطف : 


السنة الثبالثة ب الشهر الأول من الصيّف ‏ اليوم 
النانى والعشرون وارداث بواسطة جبجرتى بن ث كرما 
من غزة » وبواسطة مت جدات بن شيما. بعل من نفس 
المكان »ويواسسطة ست هوسى بن آبر دج من نفس 
المكانٍ ٠‏ وما يجمله البريد الى القصبرٍ الملكي من قائد 
الحملة خاى : هدايا ورسالة. أواحدة ٠‏ 


وهؤلاء ‏ سعاة البريد الرسميون ‏ كانوا يتولون أيضبا نقبل 
الرسائل الشخصية اذا كانت فى خط سيرهم المرسوم ٠‏ فنجد أحد 
الضباطٍ مثلا ويسمى « بن آمون » يكتب لزميل له من نفس, 
- « ياحرى باجت »2 يشكرم ؛ على رسالة. ارسلها. له مهننا بالبنر : 

والده السابقة : « وصلتنى رسالتك وسعدت بها جدا ٠0٠‏ اكتب لى عن” 
أحوالك الشخصية ٠‏ وأحوال والدك » وايعث الرِد مع حامل البريد الذى 
مس علينا من جهتكم » (0) ٠‏ ولكن هذا الاجراء لم يكن سهلا لآن 
استخدام حقيبة الرسائل الرسمية كانت له قيود ,2 كما كانت خطوطها 
محدودة + فكان استخدامها فى ثقل البريد الشخصى مقيدا بدرجة كبيرة. 
غلا يلجأ اليها الا عند ضببإن وصولها أو عندما يتعذد ارسالها بالإساليب 
العادية. . وكان هذا النوع, غالبا لا. يحتوي على أخبار تذكي كيأ.في الرسالة 
العالية 657 : 


« حورى يبعث بالتحية لسيدم أحمس ٠ ٠‏ عاش فى سعادة 
وعافية ٠٠‏ ورعاه أمون رع 2 كبير الآلهة ٠٠‏ ويتاح 


+ 


أفرف 


الموجود يجواد قلعته ٠+‏ وتحوت اله الكتاية +٠‏ وكل 
الآلهة والالهات بالكر نك ( ؟ ) ٠٠‏ وأدعوهم أن يحيطوك 
بالرعاية وبالحب وأن يهبوك السداد والتوقيق فى كل 
آعمالك - تسسأل عن أحوالكم , فكيف حالك ؟ صل 
ميتعكم معقولة ( يقصد المحافظة على اللياقة والرشاقة ) ؟ 
آنا هيتتى معتدلة » ٠‏ 


وعلى ظهر الرسالة كتب العنوان : « من حورى الى الكاتب أحمس, 
البنياتى س سيده » ٠‏ وكان «أحمس» هذا يشغل وظيفة صغيرة هى وظيفة 
وكيل نار الورش بنياتى » لذلك نسب اليه + أما ينياتي فكان موظفا 
مرموقا مارس رقاية الورش, الملكية لخمسة ملوك متتابعين من الأسرة 
الثامنة عشرة ( من أمتحتب الأول حتى تحتمسس الرايع ) . وهو واحد همن 
تحملوا مسثولية بناء معيد حتشسبسوت الجنازى بالسير البحرى (595) + 
وكات «أحمسى» أقل شأنا من أن يرتبط باسمه انجاز ذو أهمية ٠‏ على الرغم 
من ادعاء اليعض أن له مقصورة في جيل السلسلة بالوجه القبى غرب 
طيبة , وأن له بالمتحف البريطانى قطعتين : شبوابتى , واناء عليه نقش 
عين (55) ٠‏ ولا كان اسم «آحمس» قد شاع جدا فى الأسرة الثامنة عشرة 
أصيح من الصعب التعرف عليه الا بمحاولة الاستدلال عليه من القابه 
أو علاقاته الاسرية أى الاجتماعية * ونقطة البدء مع صاحبنا حى علاقته 
بالموظف المرموق ينياتى » فنجد أن ريط اسم موظف برئيسه دون أبويه 
أمر لم يكن شائعا » لذلك من غير المتوقع أن نعثر على شخص آخر مرتبط 
بهذا البنياتى -ونستطرد فنجد أن «أحمس» له سلدت رسائل شاخضية منها 
أريع بالمتحف البريطائى والآخرتان باللوقر بباريس , وكلها عثر عليها ٠:‏ 
فى نمس الوقت (095 ٠‏ وشلاف ذلك له لوحة كتابة باللوفر أيضا عليها 
'تبريكات موجهة له من الالهين «آمون رعء و «تحوت» ٠‏ وقد أماطت النقوش 
التى على هذه اللوحة اللثام عن هموية «أحمس» بدون أى ليس فقى نص 
ه آمون رع » ذكر أن اسمه أصراحة هو « الكاتب أحمس »> + وكيل ناظر 
الورش بنياتى بمدينة أون الجنوبية ( أرمنت المجاورة لطيبة » ٠‏ 


ومن رسائل « أحمس » الست ء أريع وارتة اليه من أشسخاص 
مختلفين , والباقيتان مسودتان ( أى تسختان ) لرسالتين كتبهما بنفسه, : 
وكلها تعتبر ملفا شخصيا مراسلات موظف صغير من الآسرة الثامنة عشرة 
لكنه ليس تافها كما نظن * وخلو الرسائل من التواريخ يحول دون تعيين 
المدى الزمئى لتحريرها جميعا ٠‏ وقد ثبت أنه قى العهود النالية كانت 
المراسلات ذات الأهمية العائلية تحفظ قى أوان معا 2 ويغطى فترة قد 


4 


تصلن الى سنوات عديدة (ه؟) ٠‏ ورسائل «أحمس» تتناول مصالح عائلية 
وهىي أشية بالمذكرات ‏ ء ليست قانونية ولكنها مما قد يحتاج لأمراجعته 
خصوصا فى المنازعات ٠‏ ولذلك , فالاقرب اعتبارها شبه متزامئة وحفظت 
«صورة مؤقتة لاستشارتها اذا لزم الأمرا2 ثم انتقشلت لأعله بطريق 
الصدفة ٠‏ ولا يمكننا الاستطراد أكثر من ذلك لأن ظروف الاستكشافات 
فى أوائل القرن التاسع عقر أضاءعت كثيرا من مثل هذه الوثائق فقد 
أهدر الفلاحون منها الكثير باستخدامه وقودا للتدفثة 2 كما أهدر قسر 
آخر عن جيل ديمكن ترميمها فى المتاحف التى طورت هذا الفن فى 
الخارج * 
والرسائل الست تعطينا صورة لا بأس بها عما يعتير رصميا أو غير 
رسمى في العرف المصرى القديم بالنسبة لتحرير الرسائل » وعن النقاط 
التى تصلح لكتابة رسالة ماء ففىرسالة «حورى» الى«أحمس» أول مابصادفنا 
اللقدمة وهى عللى صورة تحية مفعمة بالدعوات والنوايا الطيبة لكنها جافة 
خاوية نقليدية 'نماما *٠‏ فنى رسالة أحمس الى كبير ياوران الملك ه واجت 
رنبت » تشغل هذه المقدمة الرسمية خمسة أسطر بكاملها ‏ كلها تحيات 
ونبريكات ‏ » «وواجت دئبت» معروف من مصادر آخرى من الأسرة الثامنة 
عشرة . منها نص على كسرة فخار مكتوب بالحير ومعة اسم آنمر هو 
«ستنموت» الشهير ذو الحظوة لدى الملكة «حتشبسوت» , وذلك بين مجموعة 
من المدعويين لحفل استقبال على شاطىء النهرن بطيبة (065 .» يرجح آنه 
احتفال استقبال مركب «آمون رع» المقدس وعليها تمثال الاله فى ,رحلته 
الشهيرة كل عام لزيارة جبانة طيبة٠ويظهر‏ «أحمس» فى هذا النقش لا بين 
الكبار اللامعين » ولكته يصفته تابعا أمينا على الهامش فى. صورة من يقوم 
بخدمتهم ورهن اشارتهم » اذ هبدى أنه كان موضيم ثقتهم * 
والرسالة التى هى أحسن الرسائل حفظا وصيانة تدل.على أن 

«أحمس» عمل كنرعوس لموظف محلى كبير يسمى «منتو حتب» يحمل « لقب 
عمدة أو ناظر » حسب نصوص الدولة اللحديثة (/) * والرسسالة رسسية 
العلا يع : 

« العمدة منتو حتب يرسل التحية الى الكاتب أحمس 

البنياتى رم » متعه الله بالسعادة والصحة فى اللياةء 

وبرعماية آمون رع - كبير الآلهة , وآتوم اله 

ليو بوليس ؛ ودع حود آختى » وتحوت - اله الوحى, 

وسشسات ‏ وربة الكتابة , والهك المبجل الذى يحيك 

( الاله المحلى )» أرجو آن برعوك ويمنحوك الحب والبراعة 


1.١ 


أينيا كنت ويوققوك فى كل عمل تقوم يه : لابد أنه 
'تكون قد انتفيت من عمل الخصر وقوائم غرف الخزين 
والجزء الخلفى من الداد ٠‏ وآذكرك أن يكون ارتفاع 
الحائط 5 كوبيت ٠‏ واجمل ارتقاع أبواب غرف الخزين 
أه كوبيت وتحرف (لعيضة 7 كوبتيتت ٠‏ أخطي البناء 
أمتنتوسن “قبنائها على هذا الإنحو 2 وبشرعة الانتهاء من 
بناء الدار + تول هنذا الأمر 'ينقسك ! ويجهدك يتم كل 
ثىء على أحسن وجه ٠‏ وأنا آضنع فيك كل ثقتى ١‏ 


أيضا : مسوف أرسل لك ارتفاع الدار وعرضها كذ لك + 


أيضا : اعمل على 'صتم غظاء ولق 'من الحضئير وشامه آلى 

ه بثئيا» ٠‏ 

أيضا : سلم المهتدسن الذى وضسع تصميم الدار 

مستحقاته مع الاكرام ٠٠+‏ 

احتم .ذلك ! وتاكد أننى عند قدوقئ لن "أجل لديه “أى 

مبرر للشكوى »> ٠‏ 

"والرسالة سنيظة 'واضحة سنطحية ملاخضها أن '«احمسن» تنؤب عن 
'مراسلها 'فى بعض الأعمال + وتظهره فى لمظهر اللموثوّق به لكنه لا يزيد 
عى جرد مُنقذ لرغنات رئئسة ٠‏ مثل هذه الرسائل المرسلة من “رئيس 
مرءوس ومرصعة بكلمات 'معشولة يلتم منها النصح والتحدسر 2 ليست 
تادرة فى مثل هنهم الأحوال ٠‏ والرسالة تجتهد فى اخفاء اللهجة المتعالية 
المتغطرسة , الكنها نخاسئية » وقى “لهتجنة كان المرمؤسون يتقبلونها عن, 
طيب خاطر ٠‏ 
وفى رسالة أدرى عائلية هرسلة الى «أحمس» من أخيه «دتيتتى» (0553) 

نجد النبرة مختلفة تماماء فالرسنالة مهنابة يغلب عليها روح التقدير والاحترامء 
مع الالفة والمحبة : « انظر ! كم أتوق لرؤيتك ٠‏ أيضا ٠٠‏ أنا أقوم 'بزراعة 
كمير من الشوفان لك *٠٠‏ أن أدعك تحتاج شيثًا يمكثنى عمله 2 مادمته 
حيا » ٠‏ ثم يستطرد بعد مدا الكلام التطيف قيذكر منزلا يبنيه /أحمس» - 
ليس منزل متنفوحتب المقلار 'اليه'  ٠‏ وحقام الرستالة مفقود + ورغم أنه 
العراسئل بين آخوين فان اللاحينة الرضمية لم 'تفارقه ٠‏ أما الرسالتان 
الباقيتان من الخملف قلهما ظابع زسمى ٠‏ احداعما اقتضبت قيها المقدمة 
والتحية بشكل ملحوظ , والأخرى , حذف فيها هذا الجزء كلية * 
والرسالتان تتحدثان عن مشاكل الخادمات ٠‏ ويدل السسسياق على أن 


له 


الخادمات كن على رياط وثيق بالبيت أشيه بالموائى + فهن فى الواقم 
جاريات ( اماء ) رغم أنهن لسن من طبقة العبيد كأسرى الحروب (40) - 
والرسالة الأولى مرسلة ٠‏ لأحمس » للعلم : 


« بتاحو يبعث بالتحية . ويرجو لك السعادة فى الحياة 
فى رعاية آمون رع ٠‏ هله مذكرة لاعلامك يما كان من 
أمر الخادمة ألتى يرعاها العمدة تيتى مس «٠‏ أرسلتنا 
اليه رئيس العبيد عبوى ليقول له : « يا لتسسوية 
الموضوع معه » ٠‏ أما ميتى قلم دعي بما قاله الخولى 
رعموسى ٠‏ انظر ! قيما يتعلق بخادمة السيد مينى - 
البحار ‏ لم يستجب لى عندما طلبت هنه تسوية 
الموضوع أمام محكمة القضاة » ٠‏ 


من الصعب كنا هو .واضح متابعة :الموضوع + الا أنه يبدو أن 
« رعموسى » ليس طرخا:فى"القزاع .؛وأن د بتاحو » كتب لأخيه ليزيد الثار 
اشتعالا ٠‏ .والزسالة "الثانئة .تعحدث يعن خخلدمة . أخرى -وأسلوبها غاضب 
موجه الى « الى »' النى يعدو أنه أكتر هته غمن الوظيفة والطبقة الاجتماعية , 
ولبسّت لها آبة -مقدمة والتئنانسد أن «'أحمسسى » كتيها بتغسه : 


« يقول «أحمس الينيا ‏ » لسيده , آمين الخزائن «تى» : 
ها الذى حملك "على .حذ خادمتى لتمطيها لغيرى ؟ الست 
خادما مطيعا لاوامرت ليلا ونهارا ؟ وحسب مسثوليتى 
عنها » عليك: أن تدع أجرها 2 فهى صغيرة جدا فى 
الواقع ولا تعرف كيفا تعمل ٠‏ وعلى سيدى أن يأمر 
بأن تتساوى مع غيرها من خادماته سيدى فى أداء العمل , 
فقد أرسلت لى أمها تقول : «-لقد تركتهم يأخذون ابنتى 
عنندما كانت عندك ٠‏ ولكنى لا أحتج يا سيدى فقد كانت 
عندك منذ الصغر » ٠‏ وهكذا فهى تحملنى المسثولية » ٠‏ 


وعدم ذكر أصل القضية وغياب الخاتية يجعل الرسالة محيرة لبا + 
لكنها على كل حال ترشدنا الى ما كان يستفز المصرى القديم ليحرر رسالة 
بهذا الشكل ٠‏ وليس المهم أن تختاف مشسارب القدماء عنا 2 ولكن طريقة 
تحر ير هده الرسالة عى النى 'نعطيها مذاقا خاصا ٠‏ ونستخلص أن الأمور 
الجارية واللشاكل الشدخصية والأمور العملية كانت محور الرسائل 
الشخصية ٠‏ والرسالة الآخيرة لا يبدو أنها تتعلق بفتأة من السبيد 2 بل, 
بفتاة صغيرة تربت فى بيته للتدريب على الخدمة بامنازل ٠‏ والبنت من. 


لقلا 


.ركز مقدن ولا شك + ولكن الرجل يتعاطف مع شكوى أمها - واذا تحدثنت 
الرسالة عن أجود تدفع قيعنى ذلك أنها تحتوى عنصرا من عناصر المساملات ٠‏ 
أما كلمة القيمة يالذات فميهمة ولا تعنى بالضرورة كونها قيمة مادية ٠)87(‏ 
بل قد تكون ؟.بية تعييرا عن مستوليته حيال الطفلة * وفى هدم الحالة 
شعر القارىه بالاعجاب خاصة وأنه وأرد فى رسالة شخصية هبدر فيها 
مجرد الالتزام الأخلاقى الظاهرى * ومثل هذه الرسائل تجعلتا آقرب الى 
سجية المصرى القديم » بعيدا عن زخارف ومظاعر النصوص ال منقوشة 
على المقابر الملكية + أو الكتابات المدرسية المنمقة المليئة بالرياء والتى يتكون 
منها هيكل الأدب المصرى القديم ٠‏ 5 
كان تحرير الخطايات الشخصية هو ولا شك  -‏ حرفة الكاتنب 
الذى يفشل فى الحصول على وظيفة رسمية مدنية آى دينية ٠‏ والتحيات 
التى كانوا يستهلون بها الرسائل على لسان عملائهم 2 كانت عبارات 
''تقليدية محفوظة ليست فيها بلافة ولا اشراق الكتابات الرسمية الأدبية 
والدينية (5) ٠‏ وكان صلب الرسالة عادة هدفه مجرد الافادة بالموضوع , 
وملزئا بالاشارات:والعبارات الموجزة + مما يجعله فى بعض الآحيان الغزا 
لنا » ومع ذلك فهئ: التئ صورت حقائق الحياة المضرية الجارية فى مصر 
القديمة بحيوية مذهلة , رعّم أنه لم يصلنا هنها سوى ؟١‏ رسالة (50) 
نصغها هو ملف «أحمس» المذكور ٠+‏ والآرشيف الصغير هذا رسائله مليئة 
بالاتفعالات والافكار التى لم تعكرر فى . ء!م ٠‏ والمراصلات الكتابية بين 
شخصين لها دلائلها ,» فهى من المنظور الاستماعى والثقافى تعتبر انجازا 
ضخما 2 وتعتبر اعلاء لشسأآن التعليم والثقاه وه. نْ أهم أبواب هذا 
الكتاب ٠‏ ونود فى ختام الفصل أن نورد رسالة 30-٠‏ من رسالل عهد 
الآسرة الثامنة عشرة , وهى من حاكم طيبة الذى يتنازنل بالكتابة الى مزادع 
متواضم فى أدنى درجات السلم الالجتماعى . وهى رسالة تمرفنا على 
شخصين . وفي نفس الوقت تدلنا على مدى جهلنا بشئون الحياأة فى مصر 
القديمة + وتشبير قبل ايراد الرسالة الى الملاحظات القيمة التى يبديها 
«سن نفر» فى نهاية الرسالة لدى المزارع الذى تنازل سيادته واتعطف بتوجيه 
رسالة اليه (55) : 


ه محافظة المددينة الجنوبية [ طيبة ] يقول للمزارع باكى 
ابن كيسن (29) : أرسل لك هذه الرسالة لاخطرك أنى 
سأصل اليك بعد الابحار من حوت سخم (58) فى ظرف 
ثلاثة أيام ٠‏ اياك أن أجدك فى غير مكانك ٠‏ ولا تجسمل 
المكان ينقصه شىء من الترقيب ٠‏ وأرهدك أن تجمع لى 
الكثير من براعم اللوتس ومن الازهار + وما يتلاح 


ب الفناء المفتوح ومدخل مقبرة رخميررع 


ب س تمثال ستنصوت المنحوت مسن 1 مسلة حتشبسوت بمعبد الكرتك. 
الكوارتزيت 


ج . حتشبسوت تقدم مسلتيها لأمون رع. 
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سي سوم اعافالة لدج إن ده جلاع :1 دحادلز رن مط أنه 

ومس ءا ال! يلو اعاة لمكن : 


ب - جزه من يردية أبوت المحتوية على تقرير فحص مقابس جبانة طيبة 


1 زوج من الثيران بالفيوم 
5 1 الحرث باستخدام زوج من الثيران 


ب قرية العمال بدير المدينة. 


الأمام والخلف 


ب بركة فى حديقة من مقبرة نب أمرن. 


ب - بنتان تتعاركان وعمال يستريحون اثناء ضم المحاصيل؛ من مقبرة من . 


1 نقوش هيروغليفية جيدة 
على كتلة جرائيتية 


عي 
مز مسدلا 


9 سي > بالعبد اا 0 ك3 
4 ره 


ب . جزه من بردية سالييه. احدى المنوعات للكتبة. مكنوية بأسلوب ادبي جيد يرجع إلى 
الأسرة التاسعة عشرة 


لم أدوات كا 


تب عثر 


عليها فوارد كارتر فى مقبر: 


0 


4 1ل حسابات على ظهر بردية سالييه الرابعة. وهو عبارة عن مجموعة نقط ريما 
كانت تستخدم فى الجمع ورسم لثور 


ب - خطاب من ملف حقانخت, 
ملفوف ومريوط ومختوم ج ‏ رسالة المصافظ مندوحتب 
للتصدير إلى الكاتب أحمس. 


أل السمكرية الحاليون يدون عملهم على شاطئ النهر بالأاقصر 


حلقات الذهب وكتل المعدن النفيس من الذوبة؛ مشهد من مقبرة سويك حتب. 


١‏ كسرات فضه وقالب خشن (بدائى), 
1- مخبأة فى جرة عثر عليها بالحمارنه 


ب - صندوق خشبى صغير مزخرف بقشرة من الأبنوس ومطعم بالعاج السادة والملين 
ومزجج (تطعيم زجاجى) بلون أزرق 


ب - التظر من الغرب على محور معيد الطود 


1 . بيت الكاتب نختء من تكوين فنى فى نسخته الشخصية من كتاب ال موتي 


ب بيوت العمارنة المتواضعة ‏ وصفها المكتشفون يأنها انشاءات المجاس 


ب كرسيان من طيبة؛ احدهما بسيط التصميم, والثانى ذى أرجل على هيئة مخالب أسد: 
وظهره ملعم بالأينوس والعاج 


. ونين 55-5 


بالسدفيد 
بثة فى كوم أعبى بالشدهيا 
صتاعة الطوب الحديثة فى كوم 


ب - صائع حديث يقوم بتشكيل الحجارة. لصناعة هدايا على النمط القديم ‏ فى جبانة طيبة . 


للعطايا ٠‏ واقطع 00٠0‏ قطعة خشب من نوع سب 
وى ٠٠١‏ قطعة خشب من نوع مرحتئن * وستحمل المركب 
التى تقلنى كل هذا ٠‏ أنت لم تقطع خشيا هذه السنة ٠‏ 
احترس ! لا تكن كسولا ٠-‏ واذا منعت من قطع الخشب 
خارفع الآمر الى أوسر حاكم حوت سخم ٠‏ انظر ! إبحث 
عن الرعاة فى جاسى (54) ٠‏ ورعاة الماشية التابعين لى 
وليصحبوك لقطع الخشب مع العمال الذذين معك ٠‏ وهر 
الرعاة أن يحلبوا اللبن طازجا فى قصاع قبل حضورى - 
احترس ! يجب ألا تكون كسولا » فمبلغ علمى عنك 
غأنك فاتر الهمة 2 تحب الأكل فى قراشك » ٠‏ 


الحياة ب 158 


القصل السسايع 
العاملون فى ال معادن و الأخشاب 


عندما ترسو المراكب السياحية أعام معيد « أمنحتب الثالت » الكبير 

بالاقصر , يصعد اليها أحيانا بعض المرممين ( السمكرية ) لاصلاح أوانيها 
وقزاناتها الضخمة 2 حيث ينقلونها الى البر ويقومون بما يلزم من ازالة 
للصدأ وسد للثقوب وتبييض وصقل ٠‏ ولعمل ذلك كله يقيمون ها يشعبه 
ورشة الحدادة المتنقلة » فيها الكير والمنفاخ ويضرمون النار ٠‏ ويبدآا 
العمل على قدم وساق ٠‏ والمنفاخ الذى يستخدمونه لاضرام الثيران منقاح 
ساذج بسيط من جلد الماعز » لا يزيد على قربة من الجلد لها طرف ذو فوهمة 
مركب فيها آنبوبة معدنية موجهة نحو النار , والطرف الآخر عر يض مثبت » 
به سلختان من الخشب للعمل على تجميع الهواء بالقربة وصرفه من الطرف 
الآخر وتنتحكم فتحة المنفاخ فى سرعة تصرف ألهواء من الخارج الى الداخل ٠‏ 
وبالضرب على المرينتين يمر الهواء من الخسارج ويسسير حتى يخرج من 
الغوهة , فيساعد على توهج الثار فى الكير * والآداة رغم بسساطتها 
وسذاجتها فعالة للغاية + ونظرا لما يتخلف عن عمليات الصيانة والصقل 
من وماد ومخلفات وأآوساحح لا متتمح القباطنة باجراء هذه العملية على 
سطح السفينة ٠‏ 

« لقد رأيت السسمكرى وهو يعمل عند فوهة كبيرة 

وكاتت أصايعه مثل تجاعيد جلد التماسيم ٠ )١(‏ وعرقه 

عفن أكثر هن بيض السمك » ٠‏ 


بهذا الأسلوب الرافض وجه الكاتب القديم كلامه لولده ليدلل على 
مميزات مهنة الكتابة (؟) ٠‏ ويبدو أنه لم يكلف خاطره » قبل أن ينقد , 
التجول قى الورش الصغيرة فى العاصية ذاتها » وانما ركز على مثل هذه 
الورش المتنقلة + ولو كلف خاطره وزار ورش معايد آمون . قلر بما كات 
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رأيه قد تغير أواعلى الأقل تعدل ٠‏ فقد ينى حكمه الجائر المبتور على أسوأ 
نماذج الور : وهو أمر لا يفلت هته كثيرون ‏ حتى السياح فى الوقت 
الحاضر ‏ حين يصدرون حكما عاما بتاء على مساهدات جزئية ٠‏ 


ورغم ما قيل , فان هذ! السمكرى البداثي يقوم بالعيل المطلوب منه 
بكل كفاءة » وهو كما يعرف السياح أنفسهم , لا يحتاج الا للقليل من المهارة 
والخبرة ٠‏ فان أرادوا شراء تحفة معدنية أو قطعة مصاغ توجهوا الى الآسواق 
الداخلية المعروفة بالقاهرة والمدن الكبرى ٠‏ 


وفى مقبرة «رخميرع» توجد صور ضمئ المنظر العلوى للجدار الطنوبى 
تصور بعض الحرفيين أثتاء العمل (؟) * وعلى يمين حؤلاء شكل « لرخميدع» 
وهو يشرف عليهم ومع شكله نص يصفه بآنه م يشاهد كل الصناعات (5) 2 
ويعرف كل منهم بواجباته , انه الوزير +٠*.رخميرع‏ » + والصتاعات 
المصورة فى المنظر هى بعض الصناعات المعدنية والتجارة والجلود والأوانى 
الحجرية والمجوهرات ٠‏ والاشياء التى كانوا يصتمونها اما خاصة بالملك 
أو المعابد ٠‏ اذن , فقد كانت هذه الورشة من أرقى ورش العصر : ولا يدل 
مظهر هؤلاه العمال على أنهي كانوا ذوى أهمية كبيرة بل مجرد عمال هرة 
فى فنونهم 2 وهؤلاء لم يكن لهم وضع خاص بل كانوا يعملون فى مثل هذه 
الورش الكبيرة نظير بعض المزايا مثل الاعفاء من أعمال السخرة ١‏ أو فى. 
نظير' الحصول على مأوى مثل عمال.بيت الصدق ٠‏ كانوا بالغمل صناعا 
مهرة ٠‏ لكنهم لم يكونوا من طبقة المهئيين الفدانين حسب العرف فى الفترة 
الكلاسيكية أو الزمن الحديث , ولم تكن لاسنائهم أهمية فلا تميز احد على 
أحد و3 و ا 


1 وكانت الصرامة فى اللعاملة والتعرض للطرد من اهم العوامل في أداء. 
الاعمال .بالجدية المطلوبة ٠‏ ولا يكفى ذلك بلا شك لظهور عمال ذوى:مواهب. 
مسلاقة ٠‏ وعيل العمؤم , فقد “تضاخفرت عوامل -المهسارة والولاء للحزفة 
.والاحساس. بامكانات الخاءة .الى انتاج عنتجات شتي جيدة التشكيل ٠‏ رقيقة. 
الزخرفة , ممتازة الصقل » وبوقرة مذهلة بالنسية لذلك العهد القديم ٠‏ 
وقد نركت نا الأسرة الثامنة عشرة مخلفات كثيرة من هذه المنتجات التى. 
أدرجت للاسف تحت اسم « الصناعات الصغيرة » , وهو تعبير فيه حط من 
قدرها ٠‏ وكان لمناخ طيبة المناسب الفضل فى المحافظة على بعض المنتجات. 
سريعة التلف كالمنتجات الخشسبية والأقمشة والمعادن السريعة التحلل ٠‏ 
وما وصلنا يدل على مدى ما وصلت اليه الصناعة عموما من ازدهار فى 
ذلك الوقت + وهذا يجعلبا نطمئن الى صدق المساهد والنقوثى إلتى مثلت 
هذه الصناعات فى النقوش المقبرية المماصرة ٠‏ وقد بلغت « الصناعات » 
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“المعنية ذروة مجدها فى مقيرة «دتوت عنخ آمون» ١‏ الا أن القطع المعروفة لدينا 
من الأمتعة الشخصية لهذه الفترة » متوفرة فى المجاميع الشخصية للهواة 
وفى المتاحف ,2 عهى خير شاهد على مدى رقى هذه الصناعات فى الأسرة 
الثامنة عشيرة ٠‏ سوف نششرع فيما يلى فى الالمام يصناعة المعادن والاخشاب 
من خلال منتجات هذه الفترة الموجودة حاليا فى شتى أنحاء العسالم 
<ا أشكال 1١8‏ إلا ٠.)‏ 


يتير المصريون القدماء أكثر تخلفا من الدول المجاورة فى الشرق 
الآدني في الصتاعات المعدنية + ومهمذا القول صحيح الى حد ما فى الناحية 
.التكنولوجيا البحتة , لكنهي عوضوا جزءا كبيرا من ذلك بمهارتهم فى تصميم 
.وزخرفة المعادن ٠‏ وصور الصتاعات بمقيرة رخميرع تدور حول المعادن 
«النفيسة والبرونز (5) ٠‏ ويقف كاتب على يمين المنظر وهو يراجع تسليم 
الذهب والفضة . « تموين الصياغ *٠‏ لصناعة احتياجات اللمعبه حسب 
المستاد يوميا ٠٠‏ والانتاج بمثات الآلاف وملايين ( القطع ) (6) 2 فى حضرة 
-حاكم طيبة » الوزير +*+٠‏ رخميرع » ٠‏ وما دامت هناك مراجعة عند 
الاستلام فلايد أنه سوف تكون هتاك مراجعة عند تسليم المنتجات - كانت 
كل الممادن ‏ فى ذلك الوقت نفيسة لصعوبة تعديئها 2 حتى البرونن 
.الذى كان يخضع للرقابة الصارمة للحد من سرقته (/9) * وكان لخام الذعمب 
يسلم للصياغ. على شكل حلقات » وفى المنظر نرى أمام كاتب التسليم 
.سلة بها ثلاث حلقات من الذهب ( لونها أصفر ) » وثلاث حلقات من الفضة 
ا الونها. أبيض ) » وفوق الميزان حلقات يجرى وزنها بمعرفة وزان يصلح 
ويعدل دليل التوازن بيد واحدة » ويتحكم فى عاتق الميزان بالآخرى > 
وعل كقة المعدن خمس حلقات » وعلى كفة الموازنة ثقلان: أحدمما على شكل 
قبة والآخر على شكل رأس ثور , وعلى الارض هزيد من الأثقال أحدما 
على شكل فرس النهر * ويحتوئ هذا المنظر الافتتاحى على نماذج من 
«المنتجات بعد الصياغة ٠»‏ ففى شكل علوى مساند ذهبية 2 وزهريات ‏ 
اثنتان منها بشكل زهرة اللوتس » وبالمنظر ثلاثة أقراد ‏ لغلهم مشرذون ‏ 
يتقدمون رجلا آخر ‏ ربما كان رئيس عمال ( أسطى  .)‏ يحمل ابريقا من 
الغضة ( شكل )1١5‏ . 

كان الذهب له شأن كبير فى تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى في 
.العهد القديم , فكانت له أعميته فى دعم العلاقات الخارجية أكبر من قيمته 
غى دعم الرخاء الداخلى ٠‏ وكان دائما أكثر وفرة من الفضة لتوفر مناطق 
تعدينه بالصحراء الشرقية والنوبة ‏ وآثار هذه المناجم موجودة حتى 
اليوم (8) ٠‏ ورغم زيادة الطلب على الذصب الا أنه لم يكن فى متناول 
الناس خارج دائرة البلاط الملكى » فلم يكن متوفرا للاستخدامات الشخصية , 
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شكل (14) وزن وتصدين المعادن التفيسة ٠‏ 


الا اذا أمكن اخثلاسه أى سرقته , كما حدث من لصوص المقاير فى أواخر 
عصر الدولة الحديثة (9) ( سبق ذكر الموضوع ) ٠‏ وكانت هناك طريقة 
أكثر غموضا حى غشه بخلطه بالتحاس ٠ )٠١(‏ وكل الورش الرسمية 
كانت ولا شك معرضة لعمليتى سرقة الذهب وغشه ٠‏ 


أما الفضة فقد كانت حتى عصر الدولة الوسطى أكثر ندرة من, 
الذهب ٠‏ فكانت مناجمها قليلة وتكنولوجية استخراجها متآخرة , لآنها 
أعقد كثيرا من الذهب ٠‏ لذلك كانت الفضة مساوية لقيمة الذهب حتى, 
عصر الدولة الحديثة , وعندها أصبح توفيرها متيسرا من الأراضى الواقعة 
نحت السيطرة المصرية أو بالطرق التجارية ٠‏ عندئذ انخفض سعر الفضة 
الى نصف سسعير الذهب واسستمر الحال كذلك طوال عصر الدولة 
الحديئة ٠ )١١(‏ ورغم ذلك ظل الذهب أكثر وقرة 2 وأكص تداولا من 
الفضة لقذة الاقبال عليه ٠‏ 


كان كثير من تحضيرات صتاعة الذهب ,يجرى قى مناطق استخراجه, 
أما المستورد منه فكان يدخل على صورة حلقات من خام الذهب أو فى 
صورة كتل غير مصقولة , والمتحف البريطانى به صورة من مقبرة « سوبك 
حتب » تمثئل حمالين من الزنوج يحملون ذهب الجزية لفرعون مصر )١١©(‏ ,2 
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«وكان دسوبك حتب» موظفا له مكانة فى عهد «تحتمس الرايع» 15١‏ 
51506اق”“م تقريبا ) ٠‏ وتظهر حلقات الذهب على سواعد الزنوج مثل 
السلاسل الورقية ٠‏ أما كتل الذهب » فهى شبيهة بالذرة الفشار , وحى 
صورة أسهل فى التنقل والصهر من السبائك والحلقات ٠‏ 


ومعلوماتنا عمن الفضة أقل كثيرا من معلوماتنا عن الذهب , وكانت 
معظم مصادرها فى البلاد الآسيوية (18) ء, ولايد آنها كانت سلعة لها 
أعميتها فى المعاملات التجارية بين مصر وآسيا ٠‏ وتدل الدلائل على أنها 
كانت تستورد فى شكل كسر أو مسحوق + وقد عش على كنز من أيام 
أمنمحات الثاني » ( الآسرة الثانية عشرة ‏ /؟51١ا‏ - ا185١‏ قءم ) فى 
معبد الطود ‏ بمصر العليا ‏ يتكون من سبائك ذهبية وفضية » وثلاثة 
وخسسين فنجانا قضيا كلها فيما عدا عشرة ب جرى تسطيحها وثنيها 
لتصغير حجمها , ربما لتسهيل احكام لفها ٠‏ والكنز قد يكون جزءا من 
جزية » أو حمدية من أحد العواهل للفرعون * وفتاجين الكنز من المسبوكات 
الفضية , لكن سبكها' غير جيد وبها تلفيات كبيرة , وى بهذا الشكل 
الا تزيد أكثيرا فى قيمتها على خام القضة , وشكل الفناجين يبدو كما لو كان 
من أصل سورى أو ايجى )١5(‏ + وأئبتت الحفائر فى مديتة ( ثل العمارئة » 
م أخت آتون » سسنة 197٠‏ ,2 استيراد الفضة للاستخدام اما بواسطة 
المصريين أو الأجانب المقيمين فى مصر + فقد عثر على جرة فى فناء أحد 
.منازل الديئة ويقول المستكشضفون : « بدأ العمل فى خلخلة التربة ثم 
حفرها بتراخ ظنا من العمال يأنها عديمة الجدوى , واذا بقضيب من الذمب 
ينكضف » وما لبثوا حتى أخرجوا 1 قضيبا ذعبيا » وفضيات كثيرة وتبثالا 
لاله حيثى مصنوعا من الفضة وله غطاء )١5(‏ > + والقطم الفضية المكتضفة 
كانت صغيرة الحجم مضغوطة على شكل أساور وشواتم وخلاخيل ؛ ثم كسرا 
من أوان معبأة فى أسطوانات معدنية رقيقة ٠‏ ؤيرى المستكشفون أن هذا 
الكنز خبيئة لأحد اللصوص » ولكن الأكثر قيولا هو أنه الخام المخزون لدى 
احدى ورش الصياغة . وكلها من الخام المستورد بما قى ذلك الاله الحيثى 
المزعوم , والأغلب آنه مستورد من مكان ما يآسيا ٠‏ 


وفى شكل ١١‏ حيث يسلم الكاتب الذعب الى الصناع , يبدو أن 
الخام مستورد من النوبة + أما خام الفضة فمن آسسيا ٠‏ وفى المساهد 
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.يشغل العمال منظر ين كاملين و يظييرون منهمكين فى عمل الأوانى + مما يدل 
على أنهم ليسوا صياغا ؛ ولا من صناع رقائق الذهب والفضة ٠‏ وبالصورة 
أربعة صناع من مؤلاء يؤدرن عملهم على مفرش معدنى بالطرق على سندانات 
خشبية مختلفة الأشكال مثبتة فى الأرض + ويستخدمون فى الطرق مطارق 
كروية أما من الحجر المغطى بالقماثى أو الجلد لحماية المعدن أثناء الطرق ٠‏ 


وأول العمال الى اليمين يطرق أسطوانة ذهبية على كتلة منخفضة ,2 
خشبية غاليا ,. على سطحها العلوى ومسادة ٠‏ وأسسلوب الطرق 
مألوف ومازال يستخدم للحصول على رقائق الذمب ٠‏ وكان المصريون 
القدماء يستخدمون رقائق الذهب فى تزيين.المنتجات الخشببية الثبينة . 
وذلك بتطعدمها بأسلوب الطرق فوق التقوششى المحفورة فى الخضب ٠‏ 
كذلك استخدم المصريون القدماء الأوراق الذهبية قى التطعيم ؛ لأنها أرخص 
قى التكلفة ,. وأكثر قابلية للمعالجة من الناحية الحرفية ٠‏ لكن رقائق 
الذهب ظلت مفضلة فى الأعمال الملكية . لنفس السبب وهو أنها الأنفس ٠‏ 
وف ٠قبرة‏ «رخميرع» كان طارق الذهب عمله محصورا فى تقليل سيك الذهب 
إلى المدى المطلوب لصئع مختلف الأوانى.2» حيث يتسلمه منه عبال مهرة 
يقومون بالتشكيل النهائى , وأكبر دليل على مهارتهم قناع « توت عنخ 
آمون » الذى شكل بالطرق من صفيحة ذهبية واحدة ٠‏ . 


ونبين الصور تقئيات أخرى فى انتاج الأدوات الفضية والذهبية ٠‏ 
فخلف طارق الذهب يجلس رجل لينفذ نقشسا لتجميل اناء يشدبه الدلو , 
رشيق الشكل وله غطاء مقبب » وهى نوح من الأوانى كان منتشرا فى ذلك 
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شكل (190) عمل الاأوانى المعدئية , وطرق الذهب 


!لوقت ويس تخدم فى حففل الأشربة الطقسية » وعادة كان يينقش على 
عاتقها ( كما قى الشكل ) نص تكريس يحتوى على اسم الاله المقصود 
واسى صاحب الاناء ٠‏ ويستخدم الرجل فى النققى منقاشا مديبا من 
البرونزن غالبا ( لاحظ أن النقشى خلاف الحفر ) * ويوجد تحت تصرف 
الصتاع أتونان يعملان بالفسم النباتى ٠‏ ويجرى تجميع الحرارة فى أوعية 
فخارية يحمى عليها بمتاقخ من اليوص لها قوهات من الفخار . والآتوتان 
فائدتهما لصق الزوائد مثل المأايض والأوانى ٠‏ وبالصورة آتون يعمل نعلا 
وينبحث مته الدخان ,2 ويجواره رجلان انتهيا لتوهما من صنع ثلاثة قوائم 
فضية لتقديم العطايا ‏ أحدها قى مرحلة الصقل والتلميع ٠‏ والجزء العلوى 
فى القوائم الثلائة على شكل طبق » ريما كان كسوة لها ٠‏ والكسوة عادة 
كانت تلحم بمعدن نفيس مشسوب بآخر رخيص ‏ قد يكون الصيفيح عنا ٠‏ 
أما الذحب فكانت اللحمة تتكون من الذحب المسوب بالفضة , وريما أضيف 
اليهما يعض النحاس )١6(‏ , وكان يستخدم النترون أو النبيذ المحروق 
كمادة مساعدة على الانصهار , وتسهيل الالتحام » ويصاحب منظر الصئاع 
نقش قصير يحدد عا يصئعون : « عمل كل أنواع الأوانى من أجل أعضاء 
الاله ( الملك ) ٠‏ وصنح دوارق ذهبية وفضية ‏ من جميع الاشكال ‏ بشكل 
متقن متين وسوف تعيثس الى الابد » ٠‏ والآتون الثانى يعمل عليه أحد 
الصتاع حيث يشكل احدى القطم وعى قى وسط الفحم المتوهج مستخدما 
ماسكا برونزية 2 وقى نقس الوقت إيحمى النار بالمتفاخج ٠‏ والعملية كلها 
فى حاجة الى مهارة وتجربة , لأن الملاقط البرونزية درجسة انصهارها 
رحوالى ١١٠0م‏ ) أقل هن الذهب ( ١1٠0م‏ ) وأكثر قليلا من الفضة 
( 5553م »2 هما يستلزم سرعة فى العمل وتقل المواد من الأفران واليها ٠‏ 
وكانت القطع الدقيقة مثل المصوغات تكسى يأسلوب آخر يسمى 
أسلوب وصلة الانتشار , تكون فيها المادة اللاحمة مسبتعرضة وقوية حتى 
لا يفك اللحام بسهولة اذا احتيج لادخال القطح الى الآتون مرة أخرى ” 
ومن يسعده الحظ بتأمل اللجوهرات القديمة الرصعة على الميئا الذهبية 2 
سوف يجدها ملحومة على صفائح قاعدية ذهبية + وفيها شغل حبيبى 
ومخرم أحيانا * عندثف » سسيزداد اععجاب المشساهد وتقديره لتدك البراعة 
والتقئية التى وصل اليها صياغ وجواهرجية هذا الزمان (1) ٠‏ 


كان صياغ المجوهرات هم الطبقة العليا بين صناع المعادن ٠‏ ويليهم 
صناع الآوانى والنحاسون وصناع البرونز ٠»‏ بيتما يقح فى القاع طبقة 
السمكرية محل سخرية صاحب « مساشر الصتاعات » , ويظهر صناع 
البرونز فى الشكل على يسار صياغ الذحب والفضة ٠‏ وهم متهمكون فى 
سبك آبواب من البرونز يصحبهم حشف من العمال لتضغيل الأفران - 
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ويشاهد ثلاثة عمال ينقلون خام اليروئز » أحدهم يحمل كتلة برونزية كبيرة 
والآخران يحمل كل منهما سلة مملوءة يكسرات اليرونز يعلوها فقشى 
يقول : ه جالبو نحاس آسيا (18) الذى غنمه صاحب الجلالة عتدما انتصر 
على أرض رتنو ٠ )١9(‏ لكى يسبك منه يابى معيد آمون بالأقصر 2 بعد 
تكسيتها بالذهب » على شكل أفق السماء ٠‏ وقد رتب ذلك الوزير حاكم 
طيبة رخميرع » ٠‏ والورشة تموج بالتشاط ٠‏ وبالمراحل المتتابعة لسبك 
البابين » وبالصورة أربعة آتونات : الأول يجرى شحنه بالفحم من كومة 
ينما يقوم عاملان معهما منافخ باحمائه » والثائى رقعت منه توا 
بوتقة فخارية بواسطة أسلاك مرنة ء والثالث على وشك وضع يوتقة فوقه 2 
والرابع ناره متوهجة وفيه بوتقة ‏ ربما كانت حى التى تستشدم فى السيك. 
النهائى بصب ما فيها داخل القالب الفخارى للباب الشاصر يمين الرسم 
رشكلا ١"‏ لاايء 


وقد بذل القنان الذى شكل النقوش جهدا واضحا فى اعطاء المشاهد 
فكرة عن مدى التعقيد فى سبك الأبواب البروئزية ٠‏ ويشسك الخيراه فى 
امكان سبك باب برونزى بالتقنيات البدائية التى كانت متوفرة لدى 
المصريين فى ذلك الوقت , باستتثناء المحور العلوى ٠‏ وزاوية المحور السغلى 
للباب (١5؟) ٠‏ والحقيقة. أنه لم يعثر على هاب برونزى قديم كبير الحجم ٠‏ 
ومع ذلك فلا يجب تجاهل صور السباكة فى مقبرة رخميرع ٠‏ ولا يتكرر 
ذكر آبواب المعابده البرونزية فى المصادر القديمة الأخرى ٠‏ فقد 'سجلت 
بردية عاريس الكبرى ( بالمتحف البريطانى ) قائمة بما وعبه الملك رمسيس 
الثافث ( الآسرة العقرون 2 11919 ١3115‏ ق٠م‏ تقريبا ) لمعايبد هصر 
تقربا وزلقى لآلهتها (بتاح وغيره) فيها وصف للمعبد الجديد الذئ بتاه للاله " 
بتاح : ه لقد بنيت لك معبدا جديدا فى ساحتك , حيث يضم نورك حيثما 
ظهرت ٠‏ بنيته من الجرانيت . واساسة من الحجر الجيرى , وقواعد أبوابه 
صنعت أعتابها من أحجار قيلة ( أسوان ) , وأقبت عليها أبوايا من التحاس 
بنسبة ستة » (51؟) ( أى أن طولها ستة أمثال عرض العتبات ) ٠‏ ويمكن 
طبعا أن يكون القصود أنها ابواب ختسبية مكسوة بالبرونز » ومع ذلك 
فالنصوص تشير صراحة الى آن الأابواب معدنية ٠‏ 


وفى المناظر التى على جدران المقابر نرى بوتقة لصهر المعدن أثناء 
افراغها فى قالب فخارى ( فى الشكل لونه أحمر ) ٠‏ دقى اعلى القالب 
مجار ( مصبات ) لاستقبال المعدن المذاب + وأهم شىء لنجاح السباكة هو 
سرعة الصب ٠‏ وكان على المشرف ( الأسطى © أن يحسب الكمية المطلوبة 
بالضبط لضمان جودة الانتاج » ثم الاشراف على تتابع العملية * وتدله 
الرسوم عى آن الآثونات المستخدمة آربعة ٠‏ ويقوم باحماء نارها رجلان 


0 


على .كل آتون , يستخدمان آيديهما وأرجلهما فى تشغيل المنافخ + والمنافح 
من نفس النوع الذى هازال معروقا حتى اليوم لكنه آكثر كفاءة ٠‏ وكل 
عامل يقوم بتشغيل منفاخين من جلد الماعزن فى نهاية كل منهما ماسورة 
تنتهى بفوهة من الفخار ٠.‏ والماسورة تشسبه المنافخ الأنبوبية التى يستخدمها 
الصياغ بجوازهم- ٠.ويجذب‏ العامل فوهة القربة بحبل مربوط على سطحها 
الاهرار الهواء الى الداخل . ولكن لا يوجد صمام بمشع تسرب بعضه الى 
الخارج , والتحكم الوحيد فى العملية «توقف على خبرة نافخ الكير - 
وأضعف جزء من المنفاخ ه هو الماسورة المصنوعة هن اليوصي » الا أنه من 
السهل استبدالها ٠‏ ويوجد بالشكل ثلاثة من عمال الصيانة على استعداد 
لأى طارىء ومعهم المماسك اللازهة ٠‏ ويدل تسلسل الصور على كفاءة 
عملية السبك , حيث نرى بابين كاملين مسبوكين على يمين القالب مرسومين 
فوق أحد العمال العاديين 2 بينما هو يفرغ سلة من الفحم النباتى + 

والمناظن الهادثة فى هذه الحالة لا تعكس حقيقة الأوضاع المضنية التى 
تحتاجها صناعة مثل هذه الابواب الضخمة ٠‏ لذلك لا يبدو أنهم كانوا فى 
ضع يسمح لهم بالترنم بنص فى ستة أسطر يقول : « انهم يقولون أيها 
الملك ‏ ان الآثر أعظم الآثار ب ١نه‏ من خبر رع [ تحتمس الثالث ع . عاش 
الى الأبد ! سوف يبقى ( الأثر ) الى الأبد ٠‏ وهو ( الاله أمون رع ) يمظيه 
( أى للملك ) فرصة العودة اليها ( الآثار ) فى الحياة , والسسيطرة 
(١‏ أى للملك ) وهو مستسر فى اقاعة الآثار فى بيت أبيه ( الاله) » , 
وهذا الدعاء الحار لا يعكس -الة العمال المعنوية بدقة + فهو أشبه 


شكل (19) صب الآبواب البروثريه المطهمة + صهن المعدن فى دواتق على الافران 
ونذكية النيران بمنافخ تعمل بالارجل - ملء القالمب بال معدن المنصهرن 
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شكل (17) جلب الخام لصب الابواب البرونزية - 


بالاخراج المسرحى الذى لا يتحرج عن التجاوز في عرض الحقائق ٠‏ والانطياع 
العام لدى المشاهد الحديث هو أن ظروف الانتاج فى ذلك الوقت حتى فى 
ورثشى المعايد الكبيرة لم تكن ظروقا صحية مناسية 9 ويبدو كذلك ان 
الورشة صغيرة المساحة ٠‏ فيبالكاد يستطيع العمال مناولة الآادوات ٠‏ 
ولسوء الحظ , فان المناطق « الصناعية » فى هصر القديمة التى 
شملتها الكشوف الأثرية الحديثة قليلة , لا تدلنا على التنظيم الداخلق 
تلورش ( الحجم ء ترتيب الأدوات ٠٠‏ الخ ) + ففى معظم الصالات طمست 
آثار الآنشطة الصناعية بين التخريب والهدم والبناء فوقها ٠‏ وفى آخت 
آتون حيث كان الحال أفضل قليلا » وجدت آثار لورش بعضها كبير لخدمة 
معيد آتون غالبا » وبعضها صغير كان يملكه أفراد (59؟) ٠‏ وححمذه زادتنا 
علبأ عن تنظيم عمال الصناعة فوق ما زودتنا به الصور ونقوششي المقاير ٠‏ 
وقد كان صهر النحاس . واستخراج الذهب من مئاجمه بأسلوب السحق 
والتنقية من الشوائب عمليتين تتمان فى مناطق تنجيمهما (9؟) ٠‏ ولم يكن 
أسلوب استخراج الفيروز ومعاطجته تختلف كثيرا عن تنجيم الذهب (585؟) ٠‏ 
وكان يقوم بمهمة التنجيم الثقيلة جحافل العمال الذين يشرف عليهم ضباط 
احملات التنجيم بأسلوب ششبه حربى + فكانت كفاءتة الصهر والتنقية 
محدودة اذا قورنت يعمل الحرفيين فى المراكز الصناعية بالمدن ٠‏ 
كانت أحوال حملات التعدين المعيشية هى الأخرى خشينة جافة » اذا 
قورئنت بعمال ورش معيد آمون مثلا » حيث كانت مكانة الحرفى الماهصر تكاد 
تتساوى مع الموظفين المدنيين الرسميين ٠‏ وكان يحق للحرفى الحصول على 
مسكن فى آحياء خاصة , وكان يشاطرهم السكنى فى هذه الأحياء بعض 
الكتبة والموظفين ‏ وبعضهم من ذوى الحيثية  ٠‏ وتوجه بالمتحف 
البريطانى (0؟) بردية على ظهرها نص اضافى يقول : « تنتشر المدينة بينه 
معبذ الملك ه من ماعت رع » [ معبد سيتى الأول الجنازى ] ومقر « نحوس » 
وا« مى »> ء والتاريخ المسجل هو السنة الثانية عشرة من حكم ملك 
. مجهول ‏ اشتهر أنه د رمسيس الحادى عقي » ( الأسرة العشرون ام 
٠١8١‏ ق١٠م‏ تقريبا ) (51؟) والقائمة تحتوى على ١>‏ منزلا يأسماء أصحابها 
فى المنطقة بين معيد سيتى الأول ( الأسرة التاسعة عشرة ) ششمالا ومعبد 
٠‏ « رمسيس الثالث » ( الأآسرة العشرون ) جنويا +٠‏ ومقر ما ايونى نفسه 
مجهول » ولكنه حدد باعتباره قرية العمال السكنية بدير المديئة (لالا) . 
: وأآحيانا أخرى باعتباره الحى الذى انتشى داخل مجمح معيد رمسيس 
الثائث وحولة فى مدينة هابو (58) ٠‏ وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا 
القصر يقع غرب مدينة هابو فى اتجاه « قصر أمنحتب الثالث » المهجوز ٠‏ 


وتحديد موقع القصر لا يعنينا هنا , وانما الذى يعتينا هو تحليل 


دلا 


وظائف أصحاب المساكن بالبردية ووضعهم الاجتماعى بين الجباعة التى 
كانت تسكن الير الغربي للتيل عند طيية + ومن الخطأ أن نظن أن هذا 
الجزء كانت به ؟8م١‏ دارا فقطل ‏ وهى منطقة طولها يقرب هن اليلين ٠‏ 
ويبدو أن القائمة اقتصرت على أسماء ملاك هده الدور ٠‏ وهؤلاء ولا شك 
كانوا من ذوى المكانة » فمنهم محافظ غرب طيبة ٠‏ ومدير آمن 2 وبعض 
' الموظفين , واثنا عشر كاتيا » وتسعة وأريعون كاهنا ٠‏ ولكن الطريف هو 
احتواء القاثية على آسماء عدد من المهنيين والحرئيين : طبيب » وسائس 
وبستانيين ء ورعاة » وخمارين ( صانعى جعة ) » واسكافية ,» وسماكين , 
وتسعة نحاسين , وصائم ٠‏ هذه الفئة التى سخر منها صاحب « مساخر 
الحرف » تظهرهم القائمة فى صف واحد مع موظفين كبار وكتبة وكهنة , 
قوضعهم ذلك لا يدل على أى انخفاض فى مكانتهم أو أى حط من شآتهم ٠‏ 
ومن الأمثلة على ذلك أن النحاس «بت حع» منزله يتوسط منزلى صياد ووكيل 
لاحد الأمراء.ويقع منزل الصائغ « نسى بتاح » وسط منزلى كاهن وخردواتى» 
أما النحاس « ونن نخو » وهو فى نفس الوقت كاهن » فيسكن فى منطقة كل 
منازلها مملوكة للكهنة [ لاحظ الجمع بين صفة النحاس والكامن ! ] , 
وأخيرا توجد خمسة مساكن متجاورة يسكنها على التوالى : بسستانى ثم 
نحاس ثم كاهن ثم. صانع نحاس ( آخر ) ء ثم موظف ادادى ٠‏ _ 
ولم يرد ذكر لحرفة النجارة أو.صناعة الاثاثات بهذه القائمة ٠‏ ومع 
ذلك كانت هذه الحرفة من أهم الحرف » ووصاتنا نماذج طيبة راقية من 
مختلف أنواع الأثاثات ٠‏ وقد كانت هذه الصناعة متطورة واستخدم فيها 
التطعيم والتكسية والنقوش الزخرفية بالحفر , وكذلك استخدموا القشرة 
الزخرفية والطعوم الصدقية فى انتاج قطع جميلة من الاثاث والصناديق 
والعلب (59؟)٠ومقبرة‏ « انوت عنخ آمون » وجدت زاخرة بمثل هذه القطع 
التى ندل على علو كعب النجارين فى حرفتهم ٠‏ ونخص بالذركر صددوقا 
خشبيا مزخرفا بقشرة من قطع متبسادلة من العاج والأبنوس ٠‏ مطعمة 
بمستطيلات صغيرة من العاج والأبنوس أيضا فى تصميم على شكل سلسلة 
ظهر سمكة ,2 كما غطيت مسامير الربط بطريقة ذكية بدواثر ذهبية * وقد 
قدر هوارد كارئر ‏ فى بحث لم إينشر س عدد القطع التى زخرف بهما 
الصندوق بحوالى ا ألف قطعة (0١؟) ٠‏ وهذا المستوى يشسهد بكفاءة هؤلاء 
النجارين ٠‏ وبآنهم أبعد ما يكون عن وصسف صاحب « مساخر الحرف » 
لهم كما لو كانوا خشابين أو حطابين : 
د آى تجار (081) تعمل شاكوضه نمن كال فل الفاح ': 
فيمجاله هو الخشب », ومهدى معرقته هى شاكوشه ٠‏ 
فلا نهاية لعمله » فهو يتعب بأكثر مما تحتمل يداه 2 وفى 
الليل يضىء الشموع ليكمل عمله » (:*) ٠‏ 
/اه 1١‏ 


ولع يكن مناك تمييز بين التجارين ٠‏ فالنجار وصانع الموبيليا لم يكن 
بينهنا خرق ٠‏ وكان لهم وضصم متميز بين الحرفيين ويرقون الى مراتبة 
المهنيين - وكانت ورشة تجارة معيد آمون من الأماكن التى يقشاها الوزير 
« رخميرع-» تبعا للنص : ه يعرف كل رجل العمل المنوط به فى كل 
-صناعة » (**) ٠‏ ؤتدل اللناظر على مدى تقدم الأساليب الفنية والتنوع فى 
'استخدام الأدوات ٠‏ وقد عاش الكثير من أدوات التجارة من عصر الاشرة 
الثامنة ‏ عشرة وها قبلها . زودتنا نمع صورها الكقبرية بمعلومات مفيدة عن 
صناعة الصناديق والعلب - وقى المناظر الرئيسية والفرعية التى خصصت 
للصناعات: الخشبية فى مقبرة رخميرع بعض المنتجات الخشببية المصورة الى 
اليمين : فى المنظر الفرعى العلوى مقبض مروحة ووسادة خشسبية ومتضدة 
ملساء » وصتندوق غطاؤه على شكل قبة تحته تمثال أحد الملوك , ريما كان 
تحعمس الثالثك 1 هذه الأشياء عادية لكن تنفيذها متقن » وهى جزه من. 
المتاع الملكى الجنازى ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن تماثيل الملك الحجرية ب 
ومنها ثناثيل عملاقة فى أماكن متغددة ينقيرة «رخميرع» ل كانت تستخدم 
قى تتجميل المعايد , أما التماثيل الخشبية الصغيرة ب مثل الموجودة هنا 
فكلها تمائيل مقبرية ٠‏ والتماثيل الخشبية كانت تصفع أحيانا بالحجم 
الطبيعى وتصبغ باللون الأسنود ( مكان الجلد ) مع اللون الأصغر ( مكان. 
اللباس ) ٠‏ قريبة فى شكلها من التمثالين الحارسين المنصوبين على الدهليز 
المغلق الموصل لغرفة الدفن فى مقبرة « قوت' علخ آمون » ( شكل 18 ) - 


شكل (18) منتجات من الصتافات الخشبية 


والى يسار التمثال الخشبى ‏ ومن يقوم بتشكيله ‏ نرى صندوقا 
مستطيلا على شكل مقصورة يعمل على زخرفتها رسسام ونقاش 2» حيت 
يرسم الرسام التصميم على جانب المقصورة + بينما يقوم النقاشي بالجفر 
والتفريغ مستعينا بما يشسيه المطرقة ٠‏ مثل هذه المقاصير الخشبية وجدت. 
بكثرة في مقبرة «توت عنخ آمون» , وكانت كلها سوداء مزخرفة بصور للآلهة ' 
والملك وهم يؤدون بعض الطقوس (5) ٠‏ ومثل هذا الصندوق لا يستخدم 
عادة قى حفظ تمثال الملك' . الجارى نحته فى المنظر ‏ ألا اذا أريد تخزيته 
لحين الاعداد النهائئ للمقبرة الملكية وبعدها يوضع فى مكانه الطلبيعى 
كتمثال حارس ٠‏ 


وراء المشتغلين بعمل المقصورة يوجد عمال يستعرضون استخدام 
عدد النجارة المختلفة فى ذلك الوقت ٠‏ ففى المنظر الفرغى السفلى من اليمين. 
نشاهد نجارا يعد عرينة خشببية باستخدام القدوم لتنعيم السطح ‏ كبديل 
عن الغارة الحديثة * وتوجد نماذج حية حقيقية من هذا القدوم 2 وى 
تت ركب من مقبض مستقيم متعامد مع الشفة التى تركب فيها الشسغرة 
(السلاح ) التى تثبت مكانها بسيور جلدية ٠‏ ونظرا لأن مثل هذا القدوم. 
مصمم للأعمال الدقيقة , فانه يستخدم ومعه أدوات مساعدة مثل الصنفرة 
الحجرية وآداة صقل لتئعيم السطوح ٠‏ أما الأعمال الخشسبية التحضيرية. 
فكانت لها شواكيشى خاصة أكبر حجما ( غير مصورة هنا لكن لها.صورا أخرى 
غجى مشساهد صتاعة المراكب ) -. والنجار صاحب القدوم هنا. جالس على 
.مقعد ( بلا مساند ) ذى ثلاثة أرجل من نوع شاع استعماله بين العفال. 
.الذين لا يستدعى عملهم.الوقوف أو التقرفص على الأرض ٠٠‏ ويستخدم 
النجار فى عمله كتلة خشسبية. بها ثلمة ظاهرة لسند المرينة أثنام الشبغل ٠‏ 
هذه الثلمة غاليا تستخدم لمنع المريئة من الانزلاق » ومع ذلك فهو لا ستفيد 
منها ٠‏ وقى المنظر العيلوى جهة اليسار يشاهد زميل له انتهى من صبقل. 
مريئة مماثلة ويمر بيده فوقها للاطمئنان على جودة الصقل » وتوجد 
بالصورة لمحة فنية لطيفة من الفنان الذى صور القدوم مغروسا فى الكتلة 
'الخضبية بعد الفراغ من الشغل * وبالمنظر بعض عدد النجارة الاخرى فى. 
متناول العمال » فتشاهد زاوية ذاته مجراة لتسهيل تثبيتها عند الاستصمال2» 
ونحتها أداة أخرى أحد سطحيها مستو ويحتوى عل مجراة تثبيت أيضا » 
بينما السطح الآخر بشكل زاوية قياسها 0١٠١‏ تقريبا ء ربما تكون أداة 
لتعليم أماكن التعشيقات ٠‏ وبعد ذلك نرى بحارا آخر يجلس على مقعد 
ويعمل على تشطيب ما يشربه قبة مقصورة باستخدام آدوات متقنة الصنع,. 
(.شكل 1-1 


١5 


4 حت 
ا آر/ 

شكل (15) النجارون يستخدهون الشواكيش » والفارة , والمسطرة , 
والدهان باستخدام الفرشة ١‏ ريما دهان بالجص ٠‏ 


وكانت الخزن الخشسبية وما شابهها ( صناديق وعلب ) تزخرف 
يشكل أقل ١تقانا‏ من القطع الدقيقة ٠‏ وكانت تستخدم فى البيوت لتخزين 
المؤن وخلافها 2 وكانت أحيانا تزود بدرج أو أكثر كما فى صناديق حفظظ 
لعب الأطقال والعاب التسلية ء مثل “تحفة « توت عنخ آمون » المصنوعة من 
الابنوس والموضوعة فوق حامل وزحافة٠وعلى‏ العموم لم يكن الدرج ضرورة 
ملحة فكان يكفى المره أن يكون لديه صندوق طفظ متاعه الشسخصى(ه6 ٠‏ 
وكان يركب للصندوق غطاء أحيانا يكون يمفصلاته والأغلب بلا مفصلات 
(.مثل ' أغطية العلب ) مع عمل تلبيسة لاحكام الغلق » قاذا أريد احكام 
الغلق أكثر فقد كان يعقد حول الصندوق سير جلدى يربط حول عقدتين 
أو زرادين > أحدهما موجود فوق, العطاء عند الطرف البعيد عن التلبيسة 
والآخسر على جانب الصندوق ئفسه , وذلك كاف جدا للمحافظة على 
محتويات الصندوق ها لم يعيث به اللصوص عمدا ٠‏ ْ 


ولناخد كمثال ثلاثة من الخزن الصندوقية تعتبر من النماذج الجيدة 
لهذه الفترة ٠‏ الأول يخص « توتو » (عاشيت أواخشر الأسرة الثامنة عشرق , 
والثانى والثالث يخصان « راموس » و « حات نوفى » مع آبوى «ستنموت» ٠‏ 
والصناديق الثلاثة وجدت ضمن متاعهم الجنازى ٠‏ ويبدو أنها لم تكن مجرد 
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قطع مقبرية فقد وجدت خالية من أى نقوش جنازية ٠‏ وخزنة اتواتو موجودة 
حاليا بالمتحف اليريطانى (53) , وهى خاصة بحفظ أدوات التجميل ويها 
قواطع لحمل أوانى الدهانات ٠‏ وأنابيب الكحل , ولوحة خلط المواد ( من 
اليرونز ) » وخفاها الجلديان ولوئهما ينى + ومشط عاجى وقطعة من حجر 
الخفاف ( كانت تستخدم بدل اللوفة والآن تستخدم فى تنعيم الكعيين ) ٠‏ 
والصندوق محمول على أرجل قصيرة حولها تشكيل شبكى , والغطاء مسطح 
ومثبت فى مكانه بواسطة عراو خشبية ٠‏ وعنتدما عثر على هذا الصندوق 
كان مايزال مريوطا بسير ملفوف حول المقبضين ( النتوءين ) 2 ومختوما 
بخاتم طيتى ٠‏ وكانت الزخرفة الوحيدة تتشكل من تطعيم خرزى من 
الخشب الناعم والخشسن على التواتى على حواف القواطع الداخلية 2» وهى 
زخرفة حقيقية ليست لها دلالة طقسية ٠‏ آما صندوقا «رعموس» دودات نوفي» 
فقد وجدا! بمقبرة « رعموسسي » وتقلا الى متحف المترو بوليتان بنيويورك ٠‏ 
والصتدوقان تصميمها بسيط للغايةء.وهما من خشب الجميزءمطليان باللون 
الأبيض من الداخل والخارج وأحدهما عادى وله غطاء مقفلطح » محمول 
على مرينتين خشسبيادين اترفعانه عن سطح الأرض ٠‏ أما الثشانى قغطاؤه 
جملوتى وله أربعة أرجل قصيرة 290 ٠‏ وأول الصندوقين طوله ك9 سم 
وارتفاعة 5859 سم ,2 والثانى طوله ١‏ سم وارتفاعه 54 سم , ورغم ذلك 
احتويا معا على هه قطعة قماش كتانى تراوحت أطوالها بين هار مترا 
و هر"١‏ سنتميترا » مطوية بعناية فى حجم صغير لتكون تحت الطلب فى 
الآخرة كما كان الحال فى الدنيا * 

وقد أدى اتقان الصنعة وملاءمة مناخ طيبة الى العثور على الصناديق 
فى حالة جيدة ٠‏ فالمفصلات ظلت محكمة ٠‏ والألواح سليمة لم تتقوس 
لجودة الخشب ٠‏ وأغطية الصناديق مغلقة باحكام * وقد تكون من صنع 
ورش المعيد لأن كثيرا من أقمشة الصندوقين اللدّين يخصان «رعموس » 
«وحات ثوقى» عليها أحتام رسمية ومعبدية + وبيدو أن نجارى هذه الورش 
الرسمية كانوا مجندين لمهمتهم استعدادا لآى طارىء ( موت الملك فجأة 
مثلا ) » لذلك كان لديهم بعض الوقت لانتاج قطع من آجل الأقراد » وكانت 
مدة حكم «تحتمس الثالث» .ب بعد «حتشبسوت» ‏ قد امتدت لأكثر من 5٠١‏ 
سنة مما أعطى فرصة كبيرة للعمل. فى الورش لصالح بعض الأفراد + 

وقد صور الصناع فى مقبرة «رخميرع» كآنهم يصنعون ها يحتاج اليه 
الماك * ولكن كثيرا هما يقومون به كان بسيطا لا يبدو أنه للانتاج الملكى + 
قعمل هراين وشق خضب وما شابهها أمر بسيط جداة * والنجار في المنظر 
السقلى يقطع المراين بأسلوب بدائى + والصورة يها صارى خشيى سميك 
مثبت رأسيا لريط الخشب المطلوب تقطيعه فى موضعين ٠‏ وأسلوب 


"١١ - الحياة‎ 


استخدام هذه الأداة البدائية فى قطع الخشب مصورة يصورة أكثر بيانا 
فى مقابر وصور الدولة الومسطى الشبيهة ( التى تصور التجارين 
يعملون ) (8*) + وآول خطوة حى ربط الجذع المراد شقه من أعلى وأسفل - 
تحت القمة يقليل وفوق القاعدة بقليل ‏ ثم يشق الجذع من أعلى الى 
أسقل وكلما زاد الشرق , رفم الجذع الى أعلى ثم يعاد ريطه الى الصارى حتى 
ينتهى العمل ٠‏ والعملية موضحة فى صور هقبرة «رخميرع» قى أقصى اليسارء 
قنجد نموذجا لنشسار ينشر الجدذّع من أعلى الى أسفل ٠‏ والشق واضح بين 
الرياطين , وعلينا أن نستنتج أنه كان يستعمل خوابير ليظل الشق 
مغتوحا (55) * وكان من العتاد قى ذلك الوقت استخدام الجذب فى 
تشغيل المتشار , بدلا من طريقة الدفم الحالية مستخدما ثقل جسمه كله فى 
عملية النشر ٠ )5٠١(‏ وتوجد نماذج حقيقية لهذه المناشير الجاذبة لا نلمس 
نظاما معيئا لترتيب أسنانها , فلا حى متساوية الاسئان ولا حى قى وضع 
تبادل كالمتاشير الحديثة ٠‏ وهى لذلك . وكذلك يسبب ثقل جام التشياق + 
تكون آكثر عرضمة للانثناء من المناشير الحديثة ٠‏ وعلى الأرضية خلف. 
النشار توجد مرينتان تحت التشطيب بعد أن انتهى من قطعهما ٠‏ وبمجموع 
مناظر النجارين مناشير أخرى أصعر حجما سوف ثراها أثناء الاستخدام 2 
فى مواضع أخرى من المناظر + 


فى المنظر العلوى الفرعى تشاهد رجلين متواجهين ,يقومان كما يبدو 
بنفس العمل + وبينهما على الآرضي كوة تتيعث منها نار هادئه تحت 
اناء تبرز عنه أداة تشيه الفرشاة ٠‏ والاناء اشبة بمدواة كبيرة تعمل على 
تسخين غراء حيواني مطلوب أسالته ٠ )5١(‏ والعامل الظاهر على يمين 
الصورة جالس على مقعد ‏ يلا مسأاند . له ثلاثة آرجل قصيرة وهو منهيك 
فى طلاء مريئة خشسيية سميكة بالغراه » ريما توضع كقشرة على جسم صندوق 
خشبى ٠‏ أما زميله فراكم على الارض أمامه وهو مشغول بحك مادة بيضاء 
بغارة حجرية على سطح مستو , هى غالبا احدى الخامات التى تستخدم فى 
صناعة دهان الجص التصويرى (55) كما يسميه الأثريون 2 وهى 
تسمية ليست بعيدة عن الحقيقة (*5) ب وكان يصتع من الجيس العادى 
الممزوج بالغراء وبذلك يمكن الحفر عليه وتمويهه وتلوينه + أو استخدامه 
مباشرة كارضية للتصوير ء كما يمكن أن تطلى + قرشة من التيل الملصوق 
بالغراء على سطح خشسبى ٠‏ والجص التصويرى نفسه لابد من تغريته قبل 
ترصيعه بالذهب + ونظرا لتعدد استخداماته الحص التصوبرى والغراء 2 
يتعذر علينا تمييز ما يقوم به العاملان المتواجهان + قأحدمما يظهر كانه 
لحن الطباشير ء والآخر كانه يطحن ششيقا بفرشاة ٠‏ والطاسة اللوجودة 
على الأرضى تحت النار مباشرة ريما كانت معياة بالطباشير فى صورة 


نذا 


مسسحوق لمزجه بالنراء للحصول على الجص التصويرى ٠‏ ويمكن أن تعتبن 
أت النقاش يقوم بدهحان صفحة من الخشب بالجص التصويرى » وعلى أية 
حال لا يمكننا أن نجزم بشىء + 


والدراسة الشاملة للمشاهد تطلعنا على أساليب النجارة فى ذلك 
الوقت + فالمستوى العلوى يوضح كيفية النشر بالمنشار اليدوى الصغير 2 
اذ يجلس النشار متقرفصا على مقعد مفتوح منخفض ذى ثلاثة ارجل , 
وبمسك بعرق الخشب المراد نشره من الطرف العلوى بيده اليسرى , 
وزيثئيت طرف العرق السفل بين اصبعين من احدى قدميه ٠‏ ويتم النشر 
مشحريك العرق أفقيا من طرفه العلوى بعيد! عنه , والمنشار منحرف لأعلى 
لتسهيل عمله وحى طريقة محورة لأسلوب النشر بالجذب ٠‏ وعلى يسار 
النشسمار ثلاثة نجارين يقومون بتشطيب عمود خشبى راقد بشكل برعم 
اللوتنس » ويجوارهم قدوم لقطع الخشب وتشذيبه » وهم فى عملية الصقل 
والتضطيب يستخدمون الصنفرة الخشبية للتتعيم وتلميع السطح ٠‏ وكان 
هذا النوع من الأعمدة بسستخدم فى القصور اللملكية وبيوت الأفراد 
( شكل ٠ )10١‏ 


وفى المستوى السفلى يقوم نجاران يصئع اطار سرير 2 وهو درغ 
لتركب له ملة تقوم مقام المرتبة + وهم يستخدمون فى عملهم منشسارا 
خسبيا مركبا فيه مسمار برونزى ٠‏ وعند الاستعمال يسك النشار 
منشاره فى وضع مستقيم أفقى , وفوق المنشار ثقل حجرى صغير هكور 
أو ثمرة دوم يقوم مقام المنظم لاعطاه نشى منتظم * والمنشار عقوس يشكل 
«ناسب عملية النشر ٠‏ وهذ! الشكل التقليدى من المناشير نقابله كثيرا ٠‏ 


لذ 


والافرع المستخدمة فى النجارة تكون عادة من آشجار منتخية مناسبة معتنى 
بزراعتها ٠‏ وكل طرف من أطراف القوس اما يبارز أو به فجوة تصلح 
اربط السير بالمنشار ٠‏ وسيور المناشير كانت تصنع من الكتان أو اليردى 
أو الأسل . وهى الخامات التى كانت تصنح منها الحبال والدوبار قى ذلك 
الوقت (50) * وتحتاج ملة السرير لنوع قوى مرن من الحيال + وعمل 
الملة لا يظهر هنا ولكنه مصور فى مقبرة أخرى معاصرة بطيبة ( نهبت فى 
الأسرة التاسعة عشرة ) 2 حيث يشساهد رجلانث يتناوبان ريط الحبالك 
الطويلة (47) ٠‏ ونماذج الأسرة التى عاشت حتى الآن ويها ملل سليمة 
كليا أو جزئيا ‏ ذات تصميم شبكى نسيجه واسع وذلك لآنه كانت 
توضضع فوقها عادة مراتب محشوة ٠‏ لذلك لم يكن يستخدم النسيج الشبكى 
لضيق الا قفى صتع الكراسى - 
يلى صانعى السرير يسارا رجلان جالسان على مقعدين لهما أرجل 
ثلائة قصيرة » إيعاونان نجارين على أقصى اليمين يعملان فى صئم مقصورة 
شبكية ٠‏ يقوم أحد الرجلين بتقطيم كتلة خشب صغيرة الى أعواد صغيرة 
لزخرفة المقصورة , وعلى جانيه قدوم ملقى على الارض هو الذى يستخدم 
فى التشكيل المبدئى ٠‏ ثم يتم التشطيب بواسطة أداة صغيرة تشسبه الازميل 
ذات مقبض خشبى ونصل برونزى ٠‏ والذى يسستخدم الأزميل يقوم 
بتشكيل قطعة برميلية الش كل » وهى محاكاة لعمود « جد 2 
الشهير 50) + الذى له علاقة يعبادة أوزوريس », وله قيمة سحرية لأنه 
يمثل الاستقرار والثبات 2 وهو من العناصر التى تكرر استخدامها فى 
زخرفة المقاصير + وفوق هذين الرجلين يوجد نص يشير الى كل النجادين 
فى مساحة صغيرة يقول : 
« صنع أثاث من العاج والأآبنوس , من خشب السنجم 
وخشسب الميرو »2 ومن خشسب البلوط الأصلى المقطوع من 
أعلى غاباتها (18) + وقد آشرف على جمعها ذلك ٠‏ 
الموظف ‏ الذى قام بالارشادات ‏ وله خبرة طويلة 
بشئون مهنته » ٠‏ 
ويهذا يجعل النص «رخميرع» رجلا متعدد المهارات » ومرشد! وملهما 
للعمال تحت ادارته ٠‏ وهذا جزء من الخرافة التى تبرر للملك ومن يليه 
من الكبراء ادعاءاتهم فى نسية هنجزات مرعوسيهم الى آنفسهم ٠‏ 
والمقصورة الجارى تشطييها هنا شبيهة بالمقصورتين الوسطيين من 
عقاصير « توت عنخ آمون » الأربع الحارسة لتابوته الحجرى وجثماله ٠‏ 
والزشرفة التى يعملها النجارون يوجد ما يشيهها على التابوت الخارجى" 
«لتوت عنخ آمون» (59) (زخرفة شبكية شبيهة بزخرفة الأضرحة الاسلامية) ٠‏ 


يل 


وتتركب الشسبكة من أزواج من أعمدة « جد » وأعمدة « نيت » كى وضع 
تبادلى ويعلق على هذا التشكيل رسم حزام ايزيس  .2‏ وهما من الاشكال 
التى يعتقد فى أثرها السحرى الا أن هذا الاثر غامض بالنسبة لنا فى 
الوقت الحالى ٠‏ وقرب الأرض يجلس تجاران متقرقصان على كرسيين 
منخفضين بشكل وإاضح يعملان على حفر وتركيب النقوش التعويذية , 
أحدمما معه قدوم والثانى معه ازميل ٠‏ ويجوار المقصورة يقفا نجاران 
آخران يقومان ينهذيب الاطار وعمل التشطيبات اللازمة للعتاصى التى 
ستركب فى مواضعها ٠‏ وفوقه المقصورة باب ذو ضلفتين ‏ قد يكون باب 
المقصورة نفسه ‏ وهو مثل كل أبواب ذلك العصر ليست له مفصلاتءوانما 
يعمل له بروز يبعشق مع مجراة فى اطار المقصورة والتعشيقة السفلى تمتد 
يسارا على شكل زاوية تسهل دوران الباب ‏ وعى التى يرتكز عليها معظم 
ثقل الباب ( شكل 105١‏ ) + 

وعلى يسار المقصورة يوجد منظر مقسم الى مشهدين ٠‏ المشهد 
العلوى به نجاران على طبليتين محدبتين يشتغلان #صصيع الأبواب * والنجار 
الأيمن منهما يعمل على تشطيب رجل كرسى مشكلة على هيئة سبع , 
مستخدما صنفرة حجرية في الصقل , » ويجواره ثلاثة أرجل جاهزة + وقدوم 
فوق السطح ٠‏ هذه الأرجل منشسور بأعلاها ألسنة للتعشيق مع تجاويف 
محفورة بمقاعد الكراسى ٠‏ هذه الأرجل نهايتها السفل أسطوانية بارزة 
تمت الى الأرجل الحيوانية التى كانت نمطا شائعا فى ذلك الوقت ب 
خصوصا فى الأآسرة والكراسى , وكانت تزخرف بحفر مجار ضيقة متوازية 
بها ٠‏ هذه الاسطوانات قد يكون من وظيفتها حماية الطرف السفلى للرجل 
المشكلة على هيئة حيوانية ٠‏ والى اليسار يوجد كرسى قد تكون الأرجل 
الأربعة خاصة به ٠‏ والكرسى فى الرسم نحت التشطيب , وهو قديم )5١(‏ 
الطراز لكنه استمر استعماله أثناء الأسرة القامنة عشرة ٠‏ وظهينر 
الكرسى به ميل وهو مدعوم بشكالات يظهر مقعد الكرسى بينها مثلث الشنكل 
من الجانب ٠‏ ومثل هذا الكرسى موجود منه نماذج حية فى كثير من المتاحف, 
ارتفاعها ه؟'  9٠‏ سم فى مقابل ه54 سم للكراسى الحديثة ٠‏ والمدهش 
فى الأمر أن الكرسى المصرى على الرعم من انخفاضه مريح للغاية عند 
الجلوس عليه » ومقعده متسع بدرحجة تسمح بسهولة تحريك الارجل ل 
كما تصور ذلك الكثير من المناظر التى على جدران المقابر ولوحات القبور ٠‏ 


فى المشهد الفرعى السفلى يجلس نجار فوق قطعة خشب ليسويها , 
ويعمل فيها السنة باستخدام أزميل ذى مقبض خششبى + ومطرقة رأسها 
مخروطية . شييهة بالمطارق الحديثة ٠‏ ويبدو آن القطعة التى يعمل فيها 
هذا النجار قطعة أساسية للمقصورة التى يجرى ثنفيذها على يميئه + 
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سو هذا النجار نجاران آخران يشقان قطعتى خشب مماثلتين ومع كل 
منهما فأس من الطراز المعروف فى الدولة الحديئة : مقبض مريح حسن 
الصنع ٠‏ له سلاح برونزى مركب فى شق بالمقيبض ٠‏ ومربوط فى مكانه 
يسيور جلدية تربط طرف التعشيقة العريض بالمقبض ٠‏ وما يقطعانه من 
اخشب واضح أنه لازم لصنمع المقصورة ٠‏ وبجوار هذين النجارين نرى 
المتشار البداثى الذى شاهدناه من قبل * وبالصورة نجد النشار وقد انتهى 
لتوه عن رفع اللوح الخشبى الذى نشره الى أعلى ليضسعه فى موضعه 
بالمقصورة ٠‏ وفى نفس إلوقَتك نشاهد المنشار متروكا فى القطم الناتئج ب 
دحى لمسة فنية لطيفة ٠‏ وينفرد هذا النمار يشعره الطويل + وهو ايحاء 
بكبر سئه وعلو شأنه فى صتعته ( أى أنه نجار أستاذ أو أسطى كما تعين 
عنه أحيانا ) , لذلك ريما كان هو المشرف المسثول عن العمل ككل ٠‏ 
ينتهى ملس هد النجسارين بالزوج الأخسير منهم , وهما يعسلان 
بالتشطيب النهائى للاسطح الخارجية لمقصورة جاهزة ‏ أخرى ل محمولة 
على زحافة ٠‏ وكالمعتاد ‏ وكما لاحظنا فى مشاهد صناعة المعادن والمشغولات 
المدنية ‏ نجه أن أوجه النشاط المعروضة عن الصناءات الخشسبية 
محدودة ٠‏ وهى لا تحتوى كما كنا نتوقم على مشاهد تربط تقنيات العمل 
بالمنتجات ٠‏ لكن المشامد لا تحدد شيا بالذات , فالاوانى على الأرفف 
حى مجرد أوان ليست لها دلالة واضحة ٠‏ والابواب يتركن تصويرها فى 
عملية الصب والسبك فى حد ذاتها , والمقاصير ليست لها دلالة خاصة فقد 
تمثل أى أثاث طقسى , والأثاثات الاخرى ‏ الآسرة والكراني ب ما مى 
١لا‏ اشارة لأى أثاث منزلى ٠‏ وحيث ان التصوير فى المشاهد المقبرربة ,يوحى 


ا[طض ا 
1 


شكل (1؟) التجارون يصنعون أضرحة وكراسى ٠‏ 


1 


عادة بالأ<وال فى الحياة الآخرة » فقد كان يجب الاهتمام بتوضيح التقنيات 
المستخدمة والأدوات بدرجة أكثر دقة ٠‏ وتكوين قكرة عامة عن الطرق 
والوسسائل التى استخدمت عن طريق الصور المقبرية الجيدة ليس 
مستحيلا » ولكته للأساف لا يعطى صورة كاملة ٠‏ فقد كان عرضستهم 
للموضوع ينسم بالشسمولية ولو آنهم تعرضوا للتفصيلات لزودونا بصورة 
جميلة عن مهارات الحرفيين الذين وصلوا بأعمالهم الى هذه الدرجة العالية 


من المهارة فى التنفيظ ٠‏ 


واذا تأملنا الأعمال الممتازة التى تزخر بها متاحف العالم والمجموعات 
الخاصة من انتاج صناع المعادن والأثاثات فى ذلك العهد , وكذلك أدواتهم 
وعددهم التى لدينا منها نماذج حية كثيرة , لا يسعنا سوى تقدير هؤلاء 
الحرفيين والاعجاب بما حققوه من انجازات ٠‏ ومن ناحية آخرى تشعر إن 
الفنان المصرى فى تنفيذه لمشاهد أنشطتهم بأسلوب النتصوير داخل مناظر 
أفقية » قد أخفق ‏ الى حد ما فى تصويرهم فى صورة حية تزشر بالنشاط 
كما كان يتبغى ٠‏ والذى يبدى فى الأشسكال أن الورش كانت صغيرة 
مكدسة ‏ كبعض الورشي الحالية خاصة فى الأحياء الشعبية ٠‏ لكن 
الوضع لم يكن كذلك بالضرورة ٠‏ فالورشى الملكية والمعيدية كانت ولاا شك 
كبيرة . ونتمين بكثافة العمل والعمال ٠‏ مع الضجيج والغبار ٠‏ ولا شك أن 
ظروف الكائب فى عمله أرمم بكثير من ظروف هؤلاء الصناع ٠‏ لكن ذلك 
ليس هو الهم ب فلم تكن هناك اشتراطات صحية واجبة ‏ وانما المهم هق 


أئنا لا يمكن أن نتصور أن مثل هؤلاء الحرفيين الهرة كانوا لا يلقون التقدير 
والاحترام اللائقن بمهاراتهم - مثل هذا النجاح كان إلكاتب يتجاهله 
ولا يذكر عنه شيتا » ويدعنا نستخلص من « مساخره » ما نشاء + لكنئنا 
نرى أن الذى نطمتئن اليه هو أن انتاجهم خير دليل على ما وصلوا اليه 
هن اتقان ومهارة - 


دنا 


الفصل الشسامن 
البيت ا مطلوب 


كانت المناطق السكنية فى العصر القديم تنشا فى المناطق التتى 
ترنفع عن مستوى الفيضان » واستمر الخال كذلك حتى العصور الحديثة٠‏ 
لذلك » بنى القدماء مساكنهم اما على الأراضى المرتفعة خارج نطاق الآرض 
الزراعية كما فى قرية عمال طيبة ٠‏ أو فى الكثبان التى تتخلل الأرض 
الزراعية , لتكون آمنة بقدر الامكان من اغارة الفيضان فى الطروف العادية+٠‏ 
فقد كانت الفيضانات العالية قليلة ٠»‏ وارتفاع الكثيب فوق منسوب 
الزراعات كاف فى الأحوال العادية ٠‏ وقى حالة الفيضانات العالية كان 
التخضريب ينسب الى الآلهة عادة , لا الى عدم الحرص وتحرى الوقاية 
وكانت مثل هذه الكثبان المرتفعة منتشرة فى وادى الثيل قبل بتاء السد 
اتعللى + 


ومعظم القرى الموجودة داخل الأرض الزراعية بها مواقع' أثرية ٠‏ 
وكان رفع متسوب آرض البانى عن الأرض الزراعية المجاورة إيحتاج الى 
الاستخدام المستمر ٠‏ وعموما » كان ترسب الطمى فى الأرض الزراعية 
يصاحبه عادة ارتفاع فى مهد النهر نفسه ممأ يجعل التئاسب مستمرا 
والتوازن متحققا بين منسوب النهر ومنسوب الآرض الزراعية ٠‏ وهذا 
التغير لا يكون ملحوظا عل المدى القصير ولكنه يظهص بالمتايعة الستمرة 
للسجلات الوسمية التى تسجل المناسيب عند العلامات الحدودية ٠‏ 
واوتفاع منسوب الأراضى لم يؤشى على العمران » ولكن نتيجته كانت تكون 
الطبقاته الحضارية ٠‏ اذ كان الألخلاف على مر الحقب يبنون دورهم فوق 
دود أسلافهم التى ردمها الطمى على مر الحقب ٠‏ 


وبتقدم العصود زادته المواضع السكنية » قكونت فى أواخر 
العصر اليونانىي الرومانى 2 ثم يرتقى شاطىء النهر الشديد الانحدار 
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قائمة كأنها الحصون المقفرة ٠‏ ومثل هذه الأطلال ما زالت موجودة فى 
الدلعا القديمة مثل مدن تائيس ويوتو ومنديس يصورة جزئية > الا أن 
الكثير منها سوى هالارض حديثا واستخدم الفلاحون بقاياها فى التسسياد* 
وعموما ء فان استكشاف المواقح الآثرية فى الوقت الحالى يستدعى الحقر 
العميق » كما فى اسبتا ‏ واسسمها القديم تا ستى أو ستى )١(‏ * قعندما 
هبط السائح من السفينة عليه أن يمشى فى طريق حجرى عتيق من بقايا 
العصر اليونانى الرومانى + ثم يرتقى شاطىء التهر الشديد الاتجدار 
بصعوبة كى يصل الى الطريق العام بحذاء النيل + وهذا يخرج منه طريق 
فرعى متعامد عليه يمر بين مبانى المدينة الحديثة وينتهى عند معيد خئوم 
الكيير الذى يحمل آثار مبان قديمة ترجع الى القرن الثاتى قيل الميلاد ٠‏ 
وعندما يصل السائح الى تطاق المعيد الجديد فسوف يسمه أنه واقف 
على ( كورنيش ) صحن المعيد ‏ وهو الجزء الوحيد المتبقى من هذا الصرح 
العظيم ‏ ورغم أن ارتفاع واجهة صحن المعبد يصل الى أكشر من خمسة 
عشر مترا , فانه بالكاد يصل الى مستوى الطرق والممرات المجاورة لاسنا 
الحديئة ٠‏ 

وهذه الظاهرة موجودة أيضا فى جزيرة ريفية صغيرة جنوب 
الأقصر » تتكون من تل منخفض عليه « قرية الطود » ء تحتها تقبع مدينة 
«جارتى» القديبة التى حرف اسمها الى «تووت» أو <«اتاووت» الذى أساتيد منه 
اسم القرية الحالية (؟) ٠‏ هذا المكان كان مركزا لعبادة الاله « منتو » + 
وعندهعا قامت الحفائر الحديثة ‏ فى الثلاثينيات ‏ قطع خندق يصل الى 
عدة أمتار حتى آمكن الوصول الى مستوى المعبىه اليطلمى والمبانى الدديئية 
التى هى أقدم منه عهدا ٠‏ وبالسير فى الخندق يعرض اللقر وحوله يشهد 
السائح دليلا حيا على التتابيع العمراتى * قبيرت القرية الحديثة تعلو 
رصيف المعبد بعشرة أمتاد أو أكثر ,2 وهذا يقع ثحت مستوى الحقول 
المحيطة بالقرية * ولابد أن المعبد عند بنائه الأول كان على قمة تل «جارتى» 
بعيدا عن متناول الفيضانات العالية ء» وحاليا ل يسيب السد العالى ب 
لا يصل الفيضان الى القرية * ولكن مستوى الماء الأرضى - كما هو الحال 
فى معظم اللواقع الأثرية ‏ هو الذى له آثار مدمرة لانه يجعل الطبقات 
السغلية رطبة وملحية هما يلف ما بها من آثار * فيكم من مواقم مدفونة 
لم تستكشف بسبب وجوت التجمعات العمرانية فوقها مما يعرقل أو ينم 
امكائية البحث تحتها ؟ 

وعموما , قان الاستكشافات الأآثرية كثيرا ما تتعرقل لصعوبة نزع 
ملكية البيوت فى هناطق التنقيب ٠‏ وكثير من أسماء مثل هذه المواقعم 
الحديثة له أصوله التاريخية بدون أن يعلم ذلك سكانها , ولكن 


١و‎ 


اللتخصصين فى فقه اللغة القديية أمكنهم التوصل الى كثير منها ‏ اسسنا 
هى نا ب سنى القديمة . والطود أصلها زارتى 2 وأسوان عى سونو 
القديمة ٠,‏ وأسيوط أصلها ساوتى + ودمئهور أصلها دمبى أن حور 
( مديئة حورس ) ء والأشمونين أصلها خمنو ( مدينئة الثمانية آلهة )» -. 
وحمى الآلهة الثمانية المسئولة عن الخلق » وهى آلهة محلية لكنها فى 
عنتهى الأهصمية * وهذا دليل على الاستمرارية فى توطن هذه الآماكن 
وربما تكسف الأيام عن مزيد منهاء وبالاضافة الى الطقائر يمكن استشفاقف 
الكثير عن طبائع المدن القديمة بدراسة مثيلاتها الحديثة * وعموما ففىي 
الازمنة القديسة ب كما هو الحال فى الأزمنة الحديتة ‏ كانت المسساحة 
الصالحة للسكتىي ذائيا محدودة بالحدود التى نصل اليها مياه الفيضان 
حول القرية* وما لم يمكن مدها بالمياه بالطرق الصفاعية - حفر القنوات - 
فقد كانت فرصة التوسع والتطوير محدودة للغاية 2 ونتيجة ذلك أله 
بمرود الوقت ومع الزيادة السكانية لابد وأن تتدمور الظروف المعيضية » 
وكانت الفيضانات الكبيرة من آن لآخر نؤدى الى هوازنة الأوضاع » لآنه كان 
يروح ضحيتها بعض السكان بسبب الجوع والتشرد ونقص العنماية 
الصحية ٠‏ 

وعموما » فان ظروف المعيشة أخنت تزداد ضيقا على مر الزمن » 
وحتى في العصر الحاضر . فقد ضاقت القاهرة بسمكانها الذين كانوا 
سنة 149055 لا يزيدون على " مليون , 76٠‏ آلف نسمة ( العدد الآن يقرب 
من ٠١‏ ملايين ) ٠‏ وامتد العمران بسكل أكل قى طريقه كثيرا من الارض 
الزراعية ٠‏ ومع ذلك ظلت مناطق القاهرة القديمة مكتظة بسكانها وتزداد 
ازدحاما 2 وظهرت المبانى العشوائمية فى كل مكان ٠‏ ومم ذلك مازال 
السكان يعيشون فى صداقة ووثام » ويحجمون عن الانتقال الى المجمبعات 
السكنية واللدث العمرانية الجديدة التى ليست لها شخصية عميزة ٠‏ 
وهذا الوضع لا تتغرد به القاهرة بل كل مناطق مصر العامرة » وهو وضع 
منتهر فى الدول التى تكون فيها الروابط العائلية وثيقة 2 حيث يزيد 
الترابط بين الناس بزيادة عدد الأقراد ٠‏ 

والقرية المصرية الحديثة تنتمى الى المدن القديرة أكثر من انتماثها 
للمدن الحديثة ٠‏ فهى عادة لا تحتوى على طرق معيدة ٠‏ ولا مياتى حجريةء 
وليس بها خدمات منتظمة » وليست مخططة تخطيطا حديثا ٠‏ ولو كان 
المصريون القدماء قد عرفوا تخطيط المسن لكانت شوارعهم الرئيسية على 
الاقل معتدلة مسرتقيبمة + كانالرهز الهيروغليفى للمدينة هو دائرة 
بغطعان شريطان متصالبان يقسمانها الى أربعة أجزاء متساوية 2 ولوحظ 
أن هذه القاعدة كانت أساسية على أساسن المدن التى 'توفرت لئنا 


فتن 


: 7 0 
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شمكل (5؟) بيت حجوتى نوقى + 


نضنا 


دراستها (؟) + وقيما عدا ذلك لم يكن هناك تخطيط يذكر , الا قى المدن 
العسكرية » ومى هدن حصينة مركزها القلعة » وفى مدن العمال المغلقة 
البعيدة عن العمراث العادى (5) ٠‏ 


والقرى الحديثة فى مصر شوارعها قليلة , وهيانيها ليس بيتها 
تنسيق » والمسافات بين المبانى كثيرا مأ تستغل فى اقامة شوادر وأكشاك 
وبيوت عن الصفيح وكلها على أرض غير محددة الملكية ٠‏ والعقبة التى 
يشكلها هذا الوضع فى طريق الاستكشافات الأثرية هو تحديد الملكية , 
لآن المساكل القانونية التى تحكيها معقدة جدا , لدرجة أن النخلة قد 
يمتلكها عدة أفراد أو حتى عائلات * فالملكية تتفتت بشدة مع التوزيع 
المستير للارث * ونفس هذا الوضم كان سسائدا فى العصود القدريمة , 
فاذا عدنا الى موضوع «رعموزا» ٠‏ نجد أن صلب النزاع تركن فى الأرض 
لا البيوت المقامة ععليها (ه) * 


وكما هو الحال حدديثا ء كانت المدن القديية ب حسب الدلائل 
القديمة المتوفرة ‏ متزاحمة وميانيها متجاورة ومتراكبة بشكل كبير () ٠‏ 
ولم يكن السبب فى هذا قلة الأراضى بقدر عدم ملاءمة المساحات الصحراوية 
المتوقرة لبعدها عن مجرى النيل ٠‏ وعندما كان يتاح استخدام مثل هذه 
الاراضى كما فى مدينة «آخت آتون» ‏ فقد كان العمران سرعان ما يشسملهاء 
والآن , بعف 5٠٠+‏ سنة اندثرت معالم هذه المدينة بسبب ارتفاع متسوب 
الماء الارضى ٠‏ ومم ذلك لم تختف فى هذه المديئة الرحية ظاهرة تكدس 
المبانى وتراكبها » رلم تختف ظاهرة فقر تخطيط المدن منها () ٠‏ وقد 
تزعزعت النظرية التى تدعى أن معظم الأحياء المكتظة بمديئة « آختث آتون » 
كانت هى الأحياء الفقيرة (8) * وعلى أى الخالات فان الآثار انتى عثر عليها 
هناك احتوت على أعتاب حجرية وأبواب ٠‏ وألواح » وأعمدة » واآشياء أخرى 
متنوعة لم تمكننا من الجزم بهوية ساكنيها ٠‏ كذلك لم تصل الينا معلومات 
عن كيفية حصول ساكنى المديئة على أرضى البناء » وهل كان ذلك بالتميلك 
أو بالايجار 1 وكل ما توصانا اليه مبنى على أدلة مقارنة لا على دلائل 
موثقة ٠‏ . 

والرسالة الى كتبها «منتوحتب» الى كاتب «أحمس» بخصوص البيت 
الذى يشرف الأخير على بنائه لحاكم الاقليم ب سبق الكلام عنه (9) ب 
يعطينا معلومات ضحلة للغاية عن موقع البيت وحجيه ٠»‏ ولكن الثين 
المذكور يدل على أن البيت كان يبتى فى هدينة وليس فى الريف- ويحتفظ 
المتخف البريطانى بعقد مسجل محرر على البردى سمنة 569 ق+*م /2 فى , 
السنة السادسة عشرة من حكم «بطليموس الآول» آولملوك البطالمة ب و«سوتر 


يدن 


الأول » )٠١(‏ يعطينا فكرة أشد عمقا عن مدى الصعويات التى تواجه من 
يبريد بئاء بيت لنتفسه ٠‏ هذا العقد مسجل بين ه تاحب ب بنت بيدى 
نقر حنب » و « يميراح بن جحوتى أرديس » نتمكن الأولى بمقتضاه من بناء 
بيت ملاصق لجدار بيت الثانى ٠‏ والعقد يظهر المرأة المصرية القديمة فى 
صورة تحفظ لها كيانها القانونى وحقها فى التملك والمحاسية القانونية 
بصفة مستقلة ٠‏ المهم آنه بعد التاريخ والديباجة يبدا العقد : 


« أكون مسئولة آمامك أذا بتيت بيتى بجوار جدار بيتك 
الغربى , الواقع فى الحى الشمالى لطيبة ‏ فى بيت 
البقرة ٠ )١١(‏ وحدوده ممى : جنوبا » حوش بيت بيدى 
نفر حتي » وشمالا بيت السيدة تيدى نفر حتب » وبينهما 
شارع الملك ٠‏ وشرقا , بيتك الذى سيسهند اليه بيتي من 
الغرب والشمال ٠‏ وسيرتكز بيتى على جدارك , بقرط 
عدم وضع عرارض فوقه ٠‏ وغربا بيت بابى موت 
*«*وبيت ٠٠‏ جيهرء - اى بيعانء وبينهما شارع الملك - 
وس بنى بيتى من جدارى الجنويى حتى جدارى الشسمال 
ملاصقا لجدارك + وأتعهد بعدم ايلاج أى خضب فيه 
( خواييد ) سوى خسب اليناء الذى كان فيه من قبل٠‏ 
وس أستخدمه كحائط ارتكاز بدون ايلاج أى خشيب قيه: 
وسوف أمد دعامات بيتى من الجنوب الى الشبمال 
ليتسنى تسقيفه فوق الطابق الأرضى فى حالة ما اذا 
رغبت فى البناء فوقه+* وسوف أتكفل أنا يبناه حوائط 
منزلى ‏ كما ذكرت بارتقاع حائط بيتك الذى ساستفيد 
منه كحائط ارتكاز ٠‏ وسوف أتكفل بتوفير الاضاءة الجيدة 
( عمل هنود ) أمام ناقذتيك بعرض طوية من الطوب 
الذى سيستخدم فى البناء أمام دارك ‏ أمام الشسياكين» 
وسوف آبتى جنوب وشممال الشباكين بارتفاع حاقطك, 
ثم أسقفها هن الجنوب للسمال *٠‏ قاذا خرجت عن هذا 
التعهد , فسوف أدفح لك ( غرامة ) ه قطع معدنية 
أىق ها ستاترز ** واذا اعترضت على بنائى لبيتى , 
فساأكون فى حال من المضى فى تنفيدذ ما ذكرته , 
وسأيئى بيتى بدون أن أدع لك بصيصا من التور . 
وبدون دقح أى تعويض » + 
ويعطى العقد صورة حية لبعض أسس بناء البيوت فى طيبة يعد 
أن انحدرت الى مدينة عادية , بعد أن كانت عاصمة الامبراطورية- وكذلك 


كين 


'ننظيم المساكن فى حي عادى + حددت أرض اليتاء للسيدة ء تا حب » على 
أساس وضم بيتين مجاورين يمينا وشمالا 2 والبيتان المواجهان اللذان 
يفصلهما شارع الملك » الذى قد لا يكون مستقيما لمروره على بيت السيدة 
«تاحب» من جهتين + والبيت ملاصق لبيت «بميراح» وحائطه الغربى هو 
حائط «تاحب» الشرقى ٠»‏ لذلك ستترك له منورين أمام الشياكين بعمق 
طوبة وهى مسافة صغيرة جدا لا تسمح باضاءة جيدة ٠‏ وييدو أن الاضاءة 
المباشرة للمنازل لم تكن مرغوية فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت الشيابيك تفتح 
للتهوية أساسا ٠‏ وبيت وتاحب» منفصل تماما عن بيت خارها ٠‏ والدليل 
هو عدم دق خوابير أى دعاماته به , ومع ذلك قهو مستند اليه ( أى ان 
اللحائطين متلاصقان فقط ) ٠‏ والدعامات العلوية بالسقف ‏ من الشمال 
الى الجنوب - هى لبناء طابق علوى اذا اقتضى الآمر , ولن تتداخل مع 
بيت « بيمراح » * ولابد أن هنا العقد تحرر بعد اتفاق مبدئى ٠‏ وشهد عليه 
شخصا ٠‏ 


ومنف عهد الأآسرة الثامتة عشرة ‏ عندما كانت طيبة عاصمة 
الامبراطورية ‏ وحتى نهاية عصر الدولة الحديثئة 2 كان الحصول على 
أرض لليناء فيها امر؛' صعبا ٠‏ وكان ذوو اليسار يلجاون للتوسع الواسى 
بيتاء طايق أو اثنئين (ذا سمحت ظروفهم يذلك 2 وهو أمر لم يكن محل 
ترحيب عام لانه يؤئر على البيئة ٠‏ وهناك من الأآدلة ما يثبت أن المصريين 
اذا أتيحت لهم الفرصة ل كانوا يفضلون السكنى خاري المسدينة 
المزدحمة ٠‏ وقد أشرنا فى الفصل السابق الى « دائثر مدرينة غرب طيية » 
المحتوى على ١/19‏ مسكنا تقم بين المعابد الجنازية «لسيتى الآول» و «رمسيس 
الثالث» بمدينة هايو + ؤهى منطقة غير محددة بدقة ٠‏ ويدل تزاحم البيوت 
بها ونوعية أصحابها التى تسبل مختلف الوظائف والمهن على نقص فى 
التخطيط والتخصيص ٠‏ وأظهرت الاستكصافات فى نطاقه معيد هابو آنه 
منذ أواخر الدولة الحديثة ولقرون بعدها ( 5*+522٠٠-‏ قءعم تقريبا)» 
مدت شوارع متشابكة وبئيت بيرته متداخلة بعد أن كان تخطيط المديئة 
معقولا قبل ذلك ٠ )١”(‏ وحل محل البيوت الفاخرة أخرى أكثر تواضعا 
وإن لم تكن أكواما سقيرة + ورأى المستكشفون أن مذه البيوت بثيت 
عشسوائيا بلا تخطيط , وأن شوارعها وأزقتها لم يزد عرضها على متر 
ونصف ء وبها مرتفعات ومتخفضات ( مطبات ) وسلالم مبتية آحيانا فوق 
أكوام النفايات» » ومجرعات سكنية حولها بوابات فى نقس الشوارع ٠١‏ 
كما هو (الحال قى كثير من قرى مصر الحديثة (109). * 1 


وعبارة المتقبين فيها بعض الغالاة 2 ققد كأن بناء البيوت باللبن 
بيسر الى مد كيير امكانات نمو المدث عضويا حسب الحاجة , أو نتيجة 


1 


تهدم أو حجران البيوت المجاورة» ففى مجموعة مكونة من أربعة بيوت نعرف 
عنها يعض التفاصيل + تجد أن اثنين منها لهما مدخلان مفتوحان على شارع 
دائرى ٠‏ والآخرين لهما مدشلان بين فتحتى فتاءين صغيرين بعيدين عن 
الشارع )١5(‏ + وأول بيوته المجموعة له حجرة انتظاد عريضة وغرفة 
رئيسية بها عمودان مساحتها هرهم ا 5م 2 وتمتد من ألحد حوائطها 
يسطة بطول هر؟ متر مرتفعة عن الأرض بقدر درجتين ( مصطبة منخفضة ) 
لوضع المقاعد لصاحب البيت وضيوقه . وهى من المعالم الرئيسية فى 
البيوته المصرية القديمة * والميت الثانى يمكن دخوله مباشرة من البيت 
الأول ريما لأن البيتين كانا لأسرة واحدة أو لآن الثانى امتداك واضافة 
للأول 2 حيث فيه ملامح غير موجودة بالبيت الأول ٠‏ ففيه استراحتان 
صغيرتان ‏ قد تكونان غرفتى نوم وفيه قناء صغير به صندوق لتخزين 
الحيوب + وأيا كان السبب قانه يدل عل طبيعة الثمو العضوى للمدن 
فى ذلك الوقت - 


مثل هذا الامتساد » وأوضح منه البيوت الصغيرة ‏ أحادية وثدائية 
الغرف المحشورة بغير نظام ب فى مدديئة عابو آيضا )1١5(‏ > تمثل الوضع 
الذى ساك بين سكان المدن فى ذلك الوقت 2 وهو وضع لم يكن يرضى 
عنه ذوو الوضع الاجتماعى المرتفع - فالبيت المثاليى كما تصوروه قى ذلك 
الوقت ب بيت الاحلام - له صور فى المناظر المقبرية » 'تصود المتوفى 2 
واقفا أمام بيته وهو يتهيا لتقديم القرابين للآلهة 2 تصحبه زوجته فى 
كثي من الألحيان ٠‏ وفيها نرى البيت قاثما وحده تحيط به الشوارع من 
كل جانب » وله حديقة فيها بركة تنمو قيها زهور اللوتس ٠‏ وبها طيور 
ماثية » وأشجاد شتى + ومساحاته خالية + هذه عحى سسماته بيت الأحلام 
الى لم تكن من السمات الشائعة فى بيوت المدن * وبيت الأحلام يتكون 
من طابيق واحك ( قيلا ) 2 يمكن تعلية جزء منة لعمل غرف علوية ٠‏ 
ولا تزيىه التعلية الى أكثر هن دورين . وفى بعض الحالات كانت الاضافة 
لا تزيد عن غرفة أو اثنتين قوق السطوح لأغراض الخزين والطبخ (065) + 

معل هذا الييت مرسوم بوضوح قى بردية «نخت» الجنازية ٠‏ وكان 
هذا الرجل كاتبا ملكيا > وقائدا عسكريا فى أواخر الأسرة الثامنة 
ءعشسرة ٠ )١0/(‏ وفى الصورة يظهر «ونخت» وزوجته شارج البيت ينشدان 
نشيدا لاله الشمسى «رع» + وتمثل الآشجار فى الصورة نخلة وشجرة 
مثمرة آمام البيت ٠‏ وفى الصورة أيضا البركة. التقليدية * والبيت مينى 
على رصيف عريض مرتفع عن الآرض + وهتاك متنحدر يوصل الى باب 
البيت الأمامى ٠‏ الذى له دري ذو سلالم واطشة على الأغلب ٠‏ والعتبة 
مهمة قى ببوت المدن لحمايتها من المياه الجوفية ( النضع ) ٠‏ وللبيت 


حو 


شكل 55 مقعد لتفساء الحاجة هن مقبرة خع 


:باب ا ضخم هتيل ذو عتبة وعضمادات تقليدية إيشبية أبواب المعابد , وهو 
على آية حال ليسن فية ثىء مميز ٠‏ وعدم الللامع ملونة باللون الأحس 
العلوبى , ايحاء بأنها من الخشب ٠‏ وللبيت أربعة شبابيك علوية لتقليل 
كمية الضوء المباشر , وهئ مغ أطزها وقواثيها ملوئة باللون الاصفن ٠‏ 
وكانت قضيان شبابيك منازل «أخيتاتون» عن الجر الجيرى أو الأسمنت» 
.وكانت تطل يالذون الأحمز لتحجب وهج الشمس للف ٠‏ وكانت مداخلها 

حجر يةلكنها غير مطلية (05), ٠‏ لذلك فاللون, فى صودة البردية قد يكون 
خادنا قد ٠‏ تكون حجسرية لا خشبيّة * وهنا على العموم من الخامات 
الثمينة نوها ؛ ومازالتا تحت الاستخدإم حتى العصر الحديث ٠‏ وآخر 
ها غراه من ملامح بيت « نخت » فتحتان مثلثتان على السبطح للتهرنة 
( ملقفان ) ومكتوب بالبزذية الغرضن منها : « اذخال السنئة العليلة من 
نسم الشمال . وخلاف ما ذكر طلى باقى البيت بالاون الأبيض جار 
أو صن فوق الطوب المحروق - وحن البخامة المعتادة ثح ذلك الوقث 
البناء القصور والمنازل المختارة ٠‏ 


خلاف ذلك لا نستطيم تمييز ملام داخلية معينة لبِيْث « نخت 2 » 
ويمكن اكمال الصورة من بيوت « جوت لخت » المصلورة عل مقبزتيه 
بطيبة © ثم بيوت أخناتون نفسه .0 والاولان من بيوت عدينة طيبة فى 

1 


منتصف عمر الاسرة الثامئة عقرة والأخرق فى مديئة اخيعاتون, ٠‏ وعمى 
وحبة واسعة بنيت بعد بص لسري بحوال إلا خرن * ومقبْرنًا الوزير 


١الال‎  ةايحلا‎ 


« جحوتى » محفورتان فى جيانة طيبة وتبعدان عن بعضهما حوالى ٠٠١‏ متر 
فقط , وريما كانت كل واحدة منهما تمثل مرحلة هن حياته الوظيفية ٠‏ 
غالاولى منهما ( رقم ٠١5‏ ) أحملت بعد ترقية الرجل الى رتبة الوزير فى, 
عهد أمنحتب الثانى ( كان قبل ذلك كاتب الملك ») * أما الثانية ( رقم 8١‏ ) 
فهى أوسح قليلا من الأولى , وموقعها أحسن قليلا » غير ذلك ليس فيها 
ما يميزها ولا حتى التنقوش ٠‏ وبهذه المقبرة منظر شبيه بالمنظر الموجود 
فى مقبرة د نخت » ٠‏ فالمنزلان نمطيان لا يكادان يختلفان ٠‏ والبيت اللصور 
ضصيق ومرتقم , وله باب وإسع وشباك واحد مرتفع فتحته لأعلى ( دن 
السطح ع ٠‏ وجدرائه مطلية تاللون الأزرق 2 أى من الطلوب النيىء 
السادة )5١(‏ ( غير ملون ) ٠‏ وواضح أن الصورة تمثل بيتا رمزيا 
لا حقيقيا ٠‏ 


ويوجد فى المقيرة الثائية منظر اعلامى 2 يظهر البيت فيه على هيئة 
تخطيطية ٠‏ والمنظر غير واضح الدلالة ويحتيل وجوها كثيرة ٠‏ والظامر 
أن البيت يتكون هن ثلائة طوابق . مع اضافات على سطحه ٠‏ ولكن 
ما نظنه طوابق قد يكون أجزاء بيت من دور واحد مصورة على التتابع ٠‏ 
وصعوبة تفسير المتظر سبيها الاسلوب الانتقائى الذى اتبعه الفنان فلم,. 
يرسم سوى أجزاء مختارة من البيت٠والمرجح ٠‏ على أية حال ٠»‏ أنه بيت من 
ثلاثة طوابق (51) 2 أرضى ( بدروم ) مخصص للانشطة المتزلية كالخبيز 
والتطريز ليس له نوافن » وقد تكون أله هوابة مطلة على الشارع أو القناء 
غير ظاهرة بالمصورة ودور آول ( رئيسى ) فوق اليدروم به غرف 
الاستقبال والمعيشة الرئيسية , ثم دور آخير لمكتب صاحب البيت » 
واخيرا سطح يه صناديق لتخزين الحبوب » ومكان مخصص للطهو 
( مطبخ ) لابعاد دوائح الطبيخ عن البيت ٠‏ والمنظر زاخر يصود أفراد 
العائلة والتابعين يقومون بأنشطة مختلفة : غزالون ونساجون آمام المغازل 
والانوال 2 وخبازون يطحنئون ويثريلون الحبوب ٠‏ والخدم يهرولون باللحمر 
والشراب نحو المطبخ»: ثم حاملين الطعام المطهو لصاحب البيت فى مكتيه٠‏ 
وفى المكتب يجلس الرجل مع الكتبة وكل واحد منهم يروح عنه ويئاوله 
:لرطلبات. ٠‏ ورغم نقصص المنظر وطبيعته الانتقائية . فانه يمطى فكرة لا بأس 
بها عن طبيعة الحياة المدنية وربكتها وعجلتها فى بيت رجل له أهميته 
فى دليبة فى عهد الآسرة الثامئنة عشرة ٠‏ 


وآخيتاتون ‏ المدينة التى هجرت قبل مفضى جيل على تأسيسها ب 
كث عت الحفائر من طريقة تصميم الكثير من بيوتها . واكان هذه المدينة 


نينا 


لا تعتبر هدينة هصرية نموذجية بمقاييس عصرها ٠‏ ومع ذلك فان الكثير. 
من ملامح بيوتها ‏ خصوصا بيوت كبار الموظفين ‏ لا تخعلف عن مثيلاتها. 
المعاصرة بشكل جوعرى ٠‏ وتتثسمل الملامح الأساسية لبيوت المدينة صيحن. 
الدار الواسع ٠‏ ثم قاعة أصغر جهة الشيال ‏ ريما احترت على ( بواكى ) 
لاستخدام الأسرة صيفا.. » وتؤدى القاعة الى شرفة تؤدى بدورها الى ردهة. 
مسقوفة توصل إلى صالة ثانية للبيت : ثم صالة داخلية تصلح كفغرفة. 
معيشة لأهل البيت » وهذه تفتح على غرف لوم لاهل البيت وضيوفهم , 
ثم جناح الاغتسال ويتكون هن حمام وكنيف «تجاورين (55) ٠‏ مثل هذا. 
الحشد من الغرف لع يكن مقصورا على كبار القوم وحدهم مدل بيت الوسر 
نخت الذى احتوى على ثلاثين غرفة على الأقل 'فى المبنى الأساسى »2 ولكنها 
موجودة فى بيرت تقل عنها كثيرا كبيت واحد من الناس مجهول الهوية 
لا نعرف سوى اسمه ( رقم 7.34.1 ) المحتوى على نصف ععدد غرف 
الوزير ١5‏ حجرة ) (9؟؟) 'وكلا البيتين مبتى داخل قثاء واسبع 2 وسحوله 
بيوت فرعية للتخزين والانشطة المنزلية , تعتير مفسلا نادرا لحسن 
استغلال المساحات المتاحة ٠‏ على آية حال 2 بنيت بيوت أخيتاتون باللبن , 
مع استخدام الطوب المحروق فى الأعتاب , وأطر الابواب : وقواميد 
الأعمدة في الغرف الكبيرة ٠‏ وأما الأعمدة نفسها فكانت من الخشصب . 
ومطلية باللون مباشرة , أى بطبقة من الجص فوقها الطلاه المطلوب ( العللاه 


شكل (75) خريطة وقطاع حن بيت نموذجى لأحد عمال دير المديلة ٠‏ 
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له يطائة من الجص, ) + وكانت الاسقفا ء ودرايزين السلالم التى تبدا 
من القاعة الرئيسية لأعلى مضنوعة من الخشصب ٠‏ وقى بيسوت أخيتاتون 
لسع لدينا بيان عن الانشاءات بالاأسطخ ؛ ولكن الأرجح آنها ,كانت تحتوى 
على شرقة » بقع فوق الشسرفة السقلية بالضيط للتهوية فى الأيام الخارة ٠‏ 
وفئ البيوت الفاخرة كانث الآغمال الحجرية بالمداخل الرئيسية تزخرف 
هالتقوش التي تسجل ألقان داعتيازات أصخاتتها ومعها أحيانا تصنوض 
من نوعية التصوص المقبرية » لها صلة بالاموات آكثر منها بالأحياء ٠)58(‏ 
وهذه النصوص لا تمثل النمط المعتاد 2 لكنها كانت قاصرة على اتياع 
عيادة آتون التتى ايتدعها 0 


مانت الغرف الرئيسية 9 
م 0 عا 
عل البيوت الكبيرة ٠‏ وكانت الشرفة القسمالية ثبيت الوذير «نخت» مذعومة 
بأعيدة لوئها أحمر طوبى واتحتوى عق زخارف ذا ذوقة زفيع » وتقلب 
عل الجدران اللون الأبيئض »2 وتنتهي قرب الساقف .تماق ررين ( داينر ) عل 
شكل ازهاب اللوتس ٠‏ ذات لون أزدق علي أزضية خضراء » ومحزمة فوقها 
محزام دائرى احبر ,» .آما الإرضية فبن القراميد النيكة ل( اثلبن ) مطلية 
بالجصٍ الأبيض | كيطانة رعنيها آلوات. فاتحة منها الأحمر والأصفر ٠‏ وفى 
انبيت الثانى 87 52 وجدت آثار افرئيز مماثل ( تصميم اللوتس ) , 
.وكانت مرايين السقف مزخرفة بأغصان جميلة مدلاة عليها أزعاد روبط ' 
.وحص ملون بالاحمن والابيضي بيضي ٠‏ ورغم أن الزخرفة باهتة الا أنه تمملي 
إصورة واضحة لاسلوب زخرافة لالبيوت المصرية فى الأسرة الثامنة عش 
أالتى تنسم بالحيونية 'وتسفل الالوان ٠‏ ومتاك رأى لا يخلو من الصحة 
هول ان ما نفد من مدينة « أخيتلاون » اعتمك على 'تقاليد أصبحت راسخة 
يعد أن توطدذت فى آماكن أآخرى » » ثم وجدت الغرصة ثلا نطلاق والتنفيذ 
على نطاق واسع فى هده المديتة * ولحسن الحظك عاشت الزخارف ف - رغم 
تفحتها ب اعدل على حسمن الدذوق والثراء ره5) > 


وقد أمدتنا مدينة آخيتاتون يمعلومات مفيدة عن توفر الشروط 
الصحية نالبيوت » وهىي ترتيبنات: لم تقتصر عل البيوت العظيية ٠‏ 
فالمنازل أكما ذكر نا كانت تحتوى على حمامات ودورات هياه على شكل غرف 
. صغيرة تفتح على غرف النوم الأساسية + ولا تدرى أن كان استخدامها 
. قاصرا على السادة أم كان يشاركهم فى استعمالها ياقى أعضاء الآسرة 
والاتياع * والحمام القديم بسيط للغاية » بتكب من بلاطة من الحبجر 
الجيرى تسيه العتبة قى ؟أحد آركان غرفة الاستحمام والاغتسال 2 وييطن 
الحائطان اللذاق نضمان البلاظة ‏ بالطلاء 'باسنلؤب الرش لحماية طرب 


كك 


الحائطين (93إ) ٠‏ وتحتوى بلاطة الحمام على إنخفاض طفيف يصمح 
بتجميع الماء المنصب على المغتسل » وميزاب من أحد إلجوانب لتصريف الماء 
الى قناة صرف تصب تيارج المتزل ٠‏ أز إلى طست على أرضية إلحمام ٠‏ 
وفى أحد الييوت المتوسطة كان مخرج الماء من خلال الحائط محشوز يوعاء 
اسعلوانى منزوع القإعدة ليقوم مام :ماسورةٍ الصرف وى طريقة بدائية 
فى صرف المياه (/ا5) ٠‏ وكانت هذه المجراة تصب فى وعاء فخارى كبير 
داخله طبق صغير دينا كان ,يستعمل لتزح إلماء المتجيع : وكان وضع 
الاستحمام المثالى هو الاغتسال واقفا ويصبُ المغتسل الماء على نفسه فوق 
جسده أو يضصبه عليه إحد أتباعه من خلفه ٠‏ ويعتير إسلوب صرف المياه 
بهذه الكيفية أحد أساليب توفير قدر من إالاشتراطات الصحية » ووسيلة 
تحول دون تلطخ الحمام بالوحل, بوتحوله الى ما يشبه المستئقع ٠‏ 


وتقع دورة المياه فى معظم الدور بجوار الجمام هياشرة » وقد زودوها 
دائما بأدوات لا باس بها (50) و إعد المراحيض إلتىي عاشت حتي الآن 
قليلة * لكين م درجوا عليه من قاطوعين. بإرتفاع سب لوس 
بيئهما كرسى < الي حجري لقضاء الحاجة » يدل على أن المراحيض 
المنطورة فى مدينة «إخيتاتون» وبيورت إلدولة الحديثة بصفة عامة كإنت من 
النوع الجالس ( ذى الكربى ) ولس من النوع للتقرفون صن ( فتح3 في 
الارضية ) الذى انتشر بعد ذنتك ومازال مستخدما فى زيف مصر ٠‏ وقد 
عر على كرسى هر-ياض رائع فى غير مكانه » فى إحد بيوت « أخيتاتون » 
العادية شتة 1915١‏ مسطحه وها #0 سم وسطحه العلوى به اتخقاض 
منجن يهيى» جلسة مريحة لشخص متوسط الحجم » وله فتحة على شكيل 
المفتالخم يكتمل بها تصميم الكرسى (8؟) * ولا بد أنه كان يوضم جردل 
أى طست تحت 'فتحة الكرسى لإستقيال الفضلات وتجميعها * وقد عشر 
على صناديق صغيرة من الظوب مبنية على حواف بعض المراحيض كلثها 
باثرمل لجك الطست وتنظيفه يعد الاستعمال * 


وليس لدينا دليل أكيد على أن مراجيضي «أخيتاتونء تثلى النمط في 
243 الاحتياطات الصحية فى ذلك الوقت لقلة المبوة التي لقيت يت هن 


05 


للاستحام وقشضراء ٠‏ الماجة ٠‏ وقد كر في مقبر: 0 
فى هيئة إلعمال مِذِهٍ على اداة مرتبطة بالاستخدامات المنزلية (00© » 

كثر كبن من معد مقعر بدون ظور قرى التركيب ويه'ة 3 فى الوسط 
وهِذا قد يكو مرحاض] متتقلا (قمرية ) بسكن أن يسعتدم فى أ مكان 
بالدِادٍ ((؟) ٠‏ وفى مقيرة « نوم مومي » بطيية ب وهو كاتب زراعة معاصر 


341 


« لمع » ل عثر على مقعد مشابه هن المشب فتحته علوية وثقيل جدا صنف 
باعتباره مرحاضا متنقلا ( قصرية ) (9؟) + وهناك من يرى أنه ما دام 
فى المقبرة يمكن اعتباره كرسيا للولادة (5؟) * ولكن هذا الدليل هزيل 
ومتهالك اذ أن فتحة الكرسى المفروض أن يمر منها الطفل عند الولادة 
لا يزيد قطرها على ١6‏ سم لا تكفى لمرود وليد طبيعى متها ٠‏ 


والمراحيض المتنقلة توفر فى المساحة ٠‏ ولعل ذلك كان سيب ندرة 
الغرف االخصصة لقضاء الحاجة فى بيوتته هذه القترة * ولما كانت هذه 
القطع قد وبجددت في مقاير أقراد » فانه من المستغرب وجودها لآنها عادة 
لم تكن هن ضين الأمتعة المستحب دفئها مع الميت فيها ٠‏ ولكن هذا لا يقلل 
من ترجيحنا أن مثل هذه (القصريات) كانت شائعة الاستعمال أثناه الأسرة 
الثامنة عشرة » ويبدو 1:35 قد عرفت منذ بداية عصر الأسرات * فقد ويدت 
غرف داخلية فى بعض مقابر الأسرة الثانية بشسمال سقارة بها مراحيض 
ذات معالم محددة , واحتوت على مقاعد لم يبين المستكشف هوايتها (ه8 ٠‏ 
وخلاصة القول أن استخدام المراحيض المتخصصة لم يكن النمط الشائع» 
فغالبية الأعالى كانوا ريفيين ٠‏ وهؤلاء كان الأسهل عليهم قضاء الحاجة 
فى الحقول , أو فى صوان على الارض يلقى ما فيها بعد قضاء الحاجة 
فى مقلب نفايات يؤدى الغرضى لسكان البيت جميعا ٠‏ 


كان المصريون شعيا عمليا 2 يحبون النظام وحسن التصرف فى كل 
ما يستغتى عنه * واعتادوا على حفر الحفر والقاء الفضلات فيها ثم ردمهاء 
ففى معبد الكرنك حفروا أمام البوابة السابعة عشرة مباشرة حفرة كبيرة 
كدسوها برئات القطم من التماثيل المكومة فى سناحات المعيد الكبير 
ودهاليزه ٠‏ وفى دير المديئة قعلوا نفس الشىء لالقاء المهملات الكتابية 
وملئوا الحفرة بالآلاقف من قطع الفخاد المنقوشة * وفى حالة وجود الملسكن 
قرب النيل استخدموه كمقلب طبيعى للنفايات ل وهو وضع ها زال 
مستمرا فى مصر حتى اليوم للأسف الشديد ‏ (53) / وفى الأماكن النائية 
درجوا عل القاء الفضلات فى الارض الفضاء ‏ فى أماكن يعدوتها كمقالب 
أو مستفيدين من أى أعمال حفر سابقة ٠‏ مقل هذه الحفر ‏ مقالب 
التغايات ‏ وجد منها الكثير أثناء الطفر لاستكضاف مدينة «أخيتاتون» (/ام, 
وكانت المعلومات التى وفرتها حقائر الحى الراقى التسمالى بالذات مهمة 
للغاية (4؟) ٠‏ ققد وجد أن هده المقالب كان يخطط لها مسيقا ضمن 
مشروع مشسةرك وتحفر خاري أول صف من صفوف المنازل التالية التى تبثى 
بعد ذلك ٠‏ ولكن التخطيط كان كثيرا ما يشلوه ببناء بيوت صغيرة فى 
الأماكن الخالية . وصفها المنقيون بانها « أكواخ قذرة » ٠‏ وهذه لم يكن 
لها جدران حقيقية بل كانت تبنى آحيانا فوق مقالب التفايات المملوءة , 
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؟لتى كانت تسكيش وتتقلص مع الزمن فتهدم البيوت المقامة فوقها 
( الاكواخ ) ٠‏ وقد لوحظ أن أحد الملاك رأى أن يقيم مخزن غلال فوق أحده 
هذه المقالبء فاحرق ما به من نفاياضه قبل الشروع فى اليناء ٠‏ وقد فس 
المنقيون. أن احراق المقلب كان بغرض تطهير الأرض قاستنتجوا أن تطهير 
مقالب التفايات كان يتم ياحراقها (85؟) ٠‏ وهنطا بعيد أذ كانت حرارة 
جو مصر وشمسها كافية للتطهير ٠‏ والأقرب آن الرجل قد آحرق النفايات 
لتقليل حجم المتخنفات ودمجها فيكون البناء فوقها أآكثر أمانا * 


وفى مدديئة « أخيتاتون » كان مصسر ماء الشرب هو المياه الجوفية 
المتسربة عن طريق حفسر الآبار (50) ٠‏ -وكانمت الضياغ الكبيرة لها 
آيارها الخاصة » ولكن معظم البيوت. كانت ترتوئ من الآباد العامة , 
وهذه كانت معتنى بها ومغطاة وتسمى « دار الشرب © ٠‏ وقد عل أثناء 
الكشف عل سلم على الخط الدائرى لسور الحفر. يوصل الى تصيف 
نحت الأرض »2 بعمق 8 أمتار من سطح الآأرض » مبنى قوق مستوى الماء ٠‏ 
وكان الماء يرفع قوقه ياستخدام الجرادل أو الشواديف ٠‏ أما فى قرية 
العمال بدير المدينة فكان الوضع حرجا لبعد المكان الصخرى عن همجرى 
النيل , فكانوا يحلبونه من يعد على الحمير أو بواسطة السقايين ٠‏ لذلك 
رتيوا لتوزيع المياه ,2 قأقاموا لذلك مراكزن توزيع خاصة للمياه حول 
القرية يحفظ فيها الماء داخل خزانات كبيرة 2 يتم التوزيع عن طريقها 
اما للمنازل المجاورة مبساشرة آو على خزانات فرعية صغيرة داخل 
القرية (١5)٠وقد‏ تنحسن هذا النظام كثيرا أيام ه تحتمس الثالث » الذى 
كان له لدى العمال مكانة خاصة (55) ٠‏ وهذا النظام على آية حال كان 
يستدعى اجراء عمليات صيانة وتطوير باستمرار لضمان توفر الام 
بالقرية * 


وقد لاحظ « برويير » الذى أكمل حفائر القرية الحديثة ب والذى 
تميز بالتدقيق السديد ‏ أن مستوى أرض القرية لم يتغير منذ بنائها فى 
عهد «تحتمس الأول» ( ١65٠‏ ق٠م‏ تقريبا ) على مدى القردن التى ظلت 
فيها القرية مأهولة ٠‏ والرصف يتعارض مع ها لاحظناه فى أماكن أخرى 
دن إعتياد الناس البناهء قوق مخلفات الأسلاف ٠‏ ولكن يجب عليئا أن 
تذكر باستمرار أن هله المدينة كانت مجتمما مغلقا محدردا لا يكن 
مقارنته بالتجمعات السكانية المقيية خارجها ٠‏ فكانت الأرض محدودة 
للغاية وامكانات التوسع شبه مستحيلة . وكانت الدور مع المهنة يورثها 
الآباء للأبتاه ٠‏ وكانت بيوت القرية عادية لا فاخرة ولا زرية » لكنها كانت 
أقل رسوشا في ميانيها وهو وضع يتمشى مع طبيعتها الخاصة » وان كان 
قد إعتنى بها وخضعءت لتوسع ثان بعد ذلك لأسباب رسمية ٠‏ 
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ولم تكن لبيوت العمال فى القرية ( دير المدينة ) أية مزايا خاصة .٠‏ 
قالمجتسع درغم تماسكه كان يتركب هن أفراد مْنَ الطيقات الدنيا للمحجتيح ٠‏ 
لذلك دن حنسن حظيم أت حصلوا عل منساكن خاصة ٠‏ وآن كانت' متاك 
شكارى قد أنيرت فقد كانت تنصب على الخدمات ونقص التموين 2 
وكانت السبيوت ممقاييس عصرها عادية » وان إِدت النا صغيرة ٠‏ وممظلها 
على عيئة مستطيل طويل عرضه عرض" حجرة واحدة منتصق يسوار 
المدينة ومطل عل أحد شبوارعها (55) - وكانث المديثة أمسورة محدودة 
المساحة , للك كانت هياتيها متزاحية , ولكن هذا التزاحم لم يخلق لهم 
مشاكل خامة + بل زاد عن ترابطهم وألفتهم ٠‏ وأكبر بيوت القرية كان 
طوله /ا؟ متر! وعرضه 5 امتار » وأصغرها '15مترا “ 5 أمتار , والمتوسط 
اداع مء وقد استمر الباء على اسامن النموذج الاول مهما تكرد 
الهرم واليناء فى القرية على مر القرون + وكان ارتفاع البيت عادة بين 
ثلاثة وخلسسة إمساد م ولم يخبت أنه قد بنيث علوابق أخرى فوقٍ الطابق' 
الارضي - والواقع أن ذلك كان شيه مستحيل لإن أحوائط بيوت القرية 
كانت دقيقة جدا ولا تتحمل تقل البناء فوقها ر شكل 8" ) (48) ٠‏ 


عندما يدخل الزائر من الشارع يتزل درجتين أو ثلاثئة ليجد نفسه 
فى غرفة شبة مربعة » » لها منور فى السقف ٠‏ والجزء السفل من الخاقط 
معللى باللون الأبيض وفى حك الأركان” 55 حجرى شبية بالسرير يصل 
جانباه الى السقف أحيانآ 2 وهرتفم عن سطح 'الارض بنحوالى' ذا ملم 6 
وله * ددج من إلطوب للصعود اليه * ووظيفة هذا التضميع غير واضحة ,2 
ردك اد اله بردونة آله ري كانم لا وطيعة لشكية زيانت موس 
وذلك بناءا على مأ لاحظه من وجود آثارَ لصور الاله وبس» ك اله الاسرة ل فى 
بعض بيوت القرية * وهذا الاله قزم أسدى مخيف المنظر' يحمل أطيب' 
النوايا (ه4) ٠‏ ومم ذلك » فليس هناك ما يمنع من أن يكون التصميم فعلاً 
مريرا لصحيه العيلل وزوجته يستريحاث فيه ٠‏ والهم أن وجوت هذا 
اليتاء فى مثل هذ! امئان الظلاهر ب مهما كانت وظيفتهة ب تدل على مدى 
أحميته فى البيت ٠‏ وعموما , فالظاهر أن هذه الغرقةٌ كإنث أكثر غرف 
الدابٍ استعمالا : 


تؤدى هذه الغرفة الخارجية الى غرفة حى عادة أكبر الغرف 5 
مرتفعة عن إلغرفة الخأرجية ٠‏ وسقفها أيضًا عرتفم أكثر ومسقف بجذوع 
النخل مع القش , يدعمه عمود إو اثتأن من الخشب المقام على قواعد 
حجرية ٠‏ ونضاء اء الغرقة أبمنور على شكل شباك فى اع الحالمل”! 'الفاصل 
بين الغرفتين ٠‏ هذه ' الغرفة تحتو على 'مصطبة (دكة حجرية ) وفيها 
يؤدى صاحب البيت أشغاله + ديسعقبل' زائريه » ويمكته - فراشه على 
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هذه المصطية والنوم فوقها ٠‏ وحوائط هذه الحجرة بها فجوات كثيرة 
للتمائثيل المقدسة ل-كانت فى دير المديئنة خاصة يتماثيل نصفية 'لتقديس 
الآباء ل + وآحيانا كان يقام بهنله الغرفة ياب وهمى أو أكثر فى الموائعك 
وظيفتة كالتجاويف على علاقة' بعيادة الأسلاف والاله الحافظ ٠٠‏ وقد عثر 
فى بعض المحالاك بالفعل عل بقايا من الهبات الحقيقية ونعض العطايا 
الرمزية أمام الأبؤزاب الوهمية ٠‏ وقد ؤجدت على هذه الأيواب'نقوش على 
العضادات والشراعات تكد طييعتها الدينية (47) ٠‏ وقرب المصصطية عل 
الارض كان' هناك باب مسحور نغطئ فجوة متصلة بقبو صغيرا بواسلة درج 
قصير © هذا القيو كانت تحفظ به بعضل الأغراض المنزلية + والظاهر أنْ 
هذه الغرفة الرئخبة كانت مخصصة لرجال العائلة * 7 


تفتح غرفة المعيشة الكبرى عيل غرفة صغيرةٍ ثنائية الغرض اذ 
تستخدم كمخزن وكذلك لتوم أحد الأفراد » وأرضيتها مرنفعة عن غرف 
المعيشة لكن سقفها أقل ارتفاعا ٠‏ ويى المخزن دهليز صغير يؤدى الى المطبيح 
وسلم يصعد إلى السطح ٠‏ وربما كان من المألوف أن ينام أهل البيت على 

٠: :‏ وحسب ما هو مسجل على لوحات القَابر تلاحظ 'أن عدد إعضاء 
الآسرة كإن كبيرا » ولكن ذلك لا يستلزم أن يكونوا كلهم إحياء أو يسكنون 
نفس البيت فى إن وإحد ٠‏ وعلى إى الحالات فإن مسإلة نوم الآسرة 
الكبيرة فى بيت واحد صغير لم يكن متيسرا مإ لم يكن إلنوم مسألة اتفاقية 
حيث “يرقد الشخص فى أى مكان ‏ فى البيت ت أو على السطح حسبي. 
اللروف - » وكان دب البيت وحده عو الذى له مكان:مخصص: لتومه ٠‏ 


وكإن المطبخ (/إ4) هو إأقصى الغرف من مدخل البيت ٠‏ وكان 
يسقف بالاغصان والقش بحيث يحجب الشئمس دفى نفس الوقت سمح 
يتصريف دخان الطبخ ٠‏ وفى أحد آركان المطيخ كان يقام الاتون لخبن 
الخبز» وهو ذو درجات لوضع الآنية » كما أنه مليس من الخارج بالطين ٠‏ 
وكان يثبت فى الغطاء العليني ما يسيه العراوى ديما كانت لوقاية الدمان 
الطينى ومنم تهشمه بالحرارة ٠‏ وكان باللطبخ عادة س على الارضص اهاون 
حجرى أو أكشس إجرش الحبوب » كما كان به حوض للعجين مطل بالجيي 
وملاصق لإحد جدران المطبخ + وان اللطبخع يحتوى كذلك على كوة أوضمع 
نثال لألحد الآلهة المتزليَة الحافظة , لإبعاد الاخطار اليومية مثل الفعابينه 
والعقارب والأرواح الشريرة ٠‏ وفى بعض البيوت كان يوجد كرار ‏ غرفة 
خزين . عالية لها سلم صعود من داخل المطيخ + 


ومن يزور دير إلدينة لا يجد ما يحسد سسكائها عليه ٠‏ فالييوت 
صغيرة مكتظة ليست فيهاالمحا جمإلية فى حالثها الرامئة هئّة المحطمة ٠‏ ؤلكن. 


4 
256 


الوضع قد يكون مخعلفا عند يئائها آول مرة ٠‏ فهتاك آثار طلاء تدل على 
أن الغرف الرئمسية كان يجرى طلاؤها ولو جزئيا » كما كانت تزخرف 
برسوم ملونة . تختلف كلية عن البيوت الاكبر بمدينة « أخيتاتون » . 
وقد عثر بالمدينة على تماثيل بعضها لآلهة ذات سسمات طقسية , وآخرى 
عادية (448) ٠‏ ولا شك أن البيت المفروش إيكون أكشر بهاء ورولقا ٠‏ 


ولم يمكن تسيين شى* يذكر من الأثانات في الاستكشافات ٠‏ ولكن 
المتاع الجنازى للمشرف ه خم » أعدنا بمعلومات طيية فى هذا الصدن ٠‏ 
عذا الرجل كان أحيانا يلقب برئيس العمال ٠وقد‏ عثر عل هدفته سليما 
في المتحدر الجبئى المطل على القرية سنة ٠ ١1057‏ ومحتويات مدفن « خم » 
محفوظة فى الجناح المصرى بمتحف تورين ٠‏ وتمثل أكمل مجموعة أناث 
متزلى لاحم الحرفيين فى زمانه ٠‏ 


عاشي «خم» أثناء حكم الماوك «أمنحتب الثانى» ثم «تحتمس الرابع» ثم 
ة أمتحتب الثالث » ( ٠558١ب ١١+‏ ق-م ) ومات قبل الاضطرابات 
الأخناتونية ٠‏ ومكان بيته هن الصعب الآن تحديده » لكن العادة جرت على 
أن تكون بيوت رؤساء العمال خارج أسنوار القرية٠وقد‏ وجد فى مدفته 
أكثر من ثلاثين قطعة أثاث أصلية مما كان يستخدم فى الحياة اليومية , 
اكثرها متواضع فى الخامات والصئعة » ولكن يعضها لا بأس يه ٠‏ وكان 
بعضها عليه زخارف دنيوية » وبعضها منقوش عليه تصوص ومشساهد 
جنازية ٠‏ والظاهر أن هذه القطع ‏ يما فيها المنقوشه ‏ قد جلبت للمدفن 
من بيت الرجل مياشرة ٠‏ وعى على العموم عينة جيدة لاساس رؤساء عمال 
القرية أثناء الأسرة الثامئنة عقشرة (49) .٠‏ 


ويمكن وضح أثاث المدفن فى أربع هجاميع : همجموعة الجلوس , 
ومجموعة للنوم » ومجموعة لخفظ الأشياء » ثم مجموعة الرفوف * ومجموعة 
الملوس معظمها مقاعد ‏ بلا مساند ‏ وهى آكثر قطع الآثاث انتشارا فى 
مم خلال التاريخ القديم * وعدد هذه المقاعد تسعة , أربعة متها لاستعمال 
الضيوف فى المآدب ‏ من نفس النوعية المصورة فى المقابر المعاصرة ب وهى 
ذات تركيب شبكى مقاعدها مقلوبة أو مقعرة منها ثلاثة من الأسل الجدول٠‏ 
باقى الكراسى منها اثتان للضميوف أيضا ولكن شكلهما مختلف , حدما 
أرجله كأرجل الأسد والآخر أرجله معكوسة.٠.وكان‏ أحسن الكراسى مصنوعا 
من الجلد من التوع المتنقل الذى يسهل طيه , وهذا لم يبق منه الا الحطام» 
والطرف المحمل عليه هذا الكرسى على هيثئة رءوس أوز مطعمة بالعاج وبين 
مناقيرها أوتاد لتثبيت الكرسى ٠‏ يختلف هذا الكرسى عن باقى الكراسى فى أنه 
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عصنوع من خضب متين مستورد من أفريقيا الاستوائية » فهو قطعة 
مختارة لا يبدو أنها صنعت خصيصا للمقبرة ٠‏ بعد ذلك هناك مقعدان من 
ذوات الأرجل الثلاثئة التى شاع استممالها بين العمال ٠‏ وهناك قطعة 
جميلة بالمدفن تتمثل في كرمى عادى له ظهر مائل ومقعده من الأاسل 
المجدول » ومزخرف برسوم ملونة بهيجة مقتيسة عن التطعيمات العاجية 
والابنوسية والزجاجية 2 وهى زخرفة كانت تزخرف بها آفخم الآنائات. 
هذا الكرسى قد يكون هو المخصص لجثمان ه خع » كما توحي النقوش , 
وان كان ذلك لا ضمتع أن يكون من متاع بيته أثناء حياته ٠‏ وأخيرا توجد 
قطعة إثاث شبيهة بكرسى الحمام ذى المقعد المثقوب + خشين الصتع لكنه 

ووجد بالمدفن سريران «لخعء وزوجته «ميريت» المدقونة بنفس المقيرة * 
وهما بسيطان تقليديان منخفضان ولهما أرجل قصيرة على شكل أرجل 
الأسد وهو يتراجعم ( وضع القهقرى ) © ويرتفع السريران بأسلوب 
انسيابى لطيف حتى نهاية الرأس ٠‏ وصنعت مرتبتا السرير من الأسل 
احجدول وثبتتا قى كل سروير بوردتين لمنع إنزلاقهما ٠‏ _والسريران كبيران 
طول أكبرهما لاؤرا مترا والآخر #الارا مترا / وهما من الاحجام التتى 
لا يمكن أن تكون قد صنعت خصيصا للمدقن ٠‏ ولابد آنهما كانا يشغلان 
حيزا كبيرا في بيت الرجل وشريكته * : 


وقد حفلت الخزن الخشبية بالمدفن باغطية الأسرة , كما احتوت 
المقبرة على صناديق مختلفة الأشكال لحفظ الأمتعة * ولم يعرف المصريون 
فكرة الدرج المتحرك فى الصناديق والدواليب ٠‏ ووجد بمقبرة « شع 3 
أحد عشر صندوقا » بعضها مسطح من أعلى » ويعضها جملوتى السطح » 
وبعضها عادى سادة أو مزخرف بزخارف مندسية ونباتية زاهية الألوان » 
ويصورة « لخم » و « ميريت » يتناولان الهبات الجنازية *٠‏ هذه الصور ٠‏ لخع » 
ورفيقته نسخت تصميماتها ‏ باستخدام اللون مع الصور ‏ من التطعيمات. 
الخشسبية والعاجية والخزفية الموجودة على صناديق الملوك والثبلاء » وكثير 
منها عاش الى يومنا هذا ٠‏ أما صناديق تخزين القماشى الكتائى فلم تكن 
قى حاجة الى زخارف , ولكن فى بعض الأحيان كانت تزخرف يزخارف ملونة 
مثل الصناديق الخمسة المزخرفة فى مقبرة « خع » ٠‏ 

وجدت ضمن متاع ه خم » الجنازى ثلاثة أنواع من المناضد : النتان 
بيسيطتان تركييهما قوى بعاد كل هنهما ها سم« 4٠‏ سم* 99١‏ سيم 
للطول والعرض والارتفاع على التوالى » يمكن أن تنتحملا أوزانا ثقيلة ٠‏ 
ثم مناضك خفيفة من قصبات جافة موصولة بأربطة من الاسل ٠‏ لوضمع 


فندلا 


الهيات فوقها ‏ طعام وشراب ‏ لاستعمال وهيع» و دميريت» م وحى من النووع 
الضعيف التركيب الذى يسهل استيداله كما آنها هن النوع المتنقل 
الصالح للاستخدام فى أى مكان بالبيت * وثالث الأنواع غريب للغاية » 
وتمثله منضدة واحدةاء ذات اطاد متين وأرجل مقلطحة مدعية 2 وكل 
أجزاتها الرئيسية مستديرة القطاع ٠‏ وسطح المنضدة يتركب من [إلواخ 
متجاورة على عسافات ضيقة ٠‏ وقد أطلق «سكياباريللى»م مكتشصفٍ القبرة 
على هذه القطعة اسم منضدة الحديقة 2 لشدة شيهها يالأثاثات المصنتوعة 
من ضصجر اليامبو وكانت فى فترة ما منتشرة فى الجدائق و(لصويء 
الزجاجية الحديثة - أما ائدتها فى مصر القديمة فائنا حتى الآن لا نعرف 


ويحتوى مدفن «خمء» على قطع أخرى كثيرة مجلوبة من بيته مباشرة : 
أوات برونزية وفخارية ومرهرية وأدوات تجميل محفوظة فى صناديق 
خاصة ,؛ وصندوق كبير يصاح لحفظ الثسعر المسيعار ( بإروكة ) + 
وقناديل مم حواملها ٠‏ وكل ذلك يدل على أن « خم » كان يمتلك مجموعة 
متنوعة من الآثاثات الجيدة الصنع والتصميم * وكان على بعضها صور 
منسوجة من الأثاثات المطعمة الموجودة بأرقى البيوت ٠‏ وبيت « ع » قِد 
لا يكون رحيباء لكنه كان مريحا بهيجا لاحتوائه على ضود جدارية , 
ومنسوجات ملونة وأزهار أيضا ٠‏ وكانت الإزمار مما ريصعب 'توفيرم 
بانتظام فى مكان منعزل مثلٍ «دير المدينة» * وربما كانت بيوت «أخيتاتون» 
أقضل حالا » ولكن بيوت دير المدينة كانت أسوا بلأ شك ٠‏ ولا يحسن 
جنا أن نتمادى فى الظن بأن البيت إلعادي فى مصر القديمة كان يزيد كثيرا 
على كونه هجرد مأوى يحتوى فقطٍ عل ضروريأت الحياة العادية '* ولكن 
فرصة تحقيق مستوى أفضل من المعيشة من الأمور المتاحة للمجتهدين 
المهرة من الجرفيين ٠‏ 0 د 


مضا 


الغصدل التاضع 
الاقتضناد الأهنلخ 


سيق آن شرحنا الورطة التى وقع فيها الفلاح القصيخ ٠‏ خوثائيو » 
يسبب شزود حماره بالمقول المشرف عليها «جحوتى نخت» ٠‏ "كان فلاحنا 
هذا قد قال لزوجته ومو بيقاذر ؤادى النطرون : «'انظرى انىي نازل الى 
مصبر لجل مؤن الاطفال من هناك ٠٠٠‏ » * ورحل الرجل يعد أن حمل 
خميرة بالبوص واثنتى عشرة ساعة أخسرى من التياتات والجلد المديوغ 
والخمكنب 'والنطرون "والطيور ومعظمها من السلع المستوردة ٠‏ وييدو أن 
السلح لم كن عزيلة لان ه جحوتى لخت » كما هو ظاصر 3 قد طبع فيها + 
ولا بده أنه كان بيتوى المقايضة عليها للحصول على حاجته من الحبوب ٠‏ 


فكيف كانت القايضات أثتم '؟ عددفا استعرضنا كمنة شرود تخثار 

وو تانبو رايِنا أن الفمار ألم ناكل من الصعير "الاثم أستوى "التزر اليستير 
لشامة أو فضي نعل الأختر للك رد فمل « جتحوكى قت » "كان عنيفا : 

ه اتطلر 1 سوق أصاخد تارك نا “فلاح لاثه أكل نعيرى » ٠‏ ولى غيرة 
الغضب رد الفلاخ الآفائة : “« ان طرايقتى سليم ٠'ولم‏ انلف من شعيزك 
سوى 'سنيلة ء 'فهل ثمعها )١(‏ ايساؤتى ثمين الحمار ؟ وهل “تصادزه من أجل 
ستبلة 'شعير يلوكها فى فمه '؟ » ٠‏ أملخص الكلام 'أن القلاح كان مستعدا 
لحل المؤضوع.يدفع تغويضن' عن السديلة '( الخسائر ) كانه شظققة تجازية ٠‏ 
.ولكن « جخونى نحت » أضر على اغتبار الموضلواع سرقة '/ أى أغملا اجراهيا 
حزاوه فصادرة الاحمار , يبل تجزيد 'الفلاح“فن كل ها يملك ٠‏ وقد 'تانعنا 
طور اللوضئووم *٠‏ 

على أى الالات , كيف يمكن الاتفاق على قيمة التعويض اذا قبل 
“الطرفان ؟ ليس المهم تقاعة قيمة القضمة ٠‏ ولكن المهم هى القاعذة ٠‏ لقد 
كانت الضفقات 'الززَاعية 'الصغيزه شلائتة فى مصر فى العصر القديم ٠»‏ 


4 


كن 


وأبسط ما يتبادر الى الذهن أن التعويض عن ستيلة الشمعير المفقودطة 
كان :سيم علق اسامن مساواتها باية سلمة مما يحمله وكونافيو» ٠‏ ويذلك. 
ينتهى الاشكال بتسلم ه جحوتى نخت » للتعويض فى صورة ساعة بديلة + 


والنقود لم تكن معروفة فى مصر طوال تاريخها الفرعونى >2 برغي 
الجدل حول استخدام عملية قياسية نقدية فى الأآسرة الثامنة عقيرة (9؟) ٠‏ 
فالنقود الحقيقية لم تسك فى مصر قبل الأسرة الثلاثين ( 88٠١‏ ب 19 
ق٠م‏ تقرييا ) » بعد انتشضارها فى العالم الاغريقي بوقت طويل * والآكثى 
من ذلك أن العملات الأاججنبية المسكوكة لم يقيل المصريون على استخدامهاء 
بل كان يتاجر فيها مثل السيائك لا تحتويه من المعدن ٠‏ ومعظم العيلاته 
ألتى عثر عليها فى تواريخ ميكرة فى خزائن مصر كان على صورة كسر 
فضية أو مسحوق قضة »2 وهذه كانت تصهر لتستخدم فى الصناعات 
المختلفة لا قى سك العملة , كصناعة الكاسات والمصوغات حسب ما وجد 
فى كنز الطود وخزائن العمارنة كما أشرنا 8 * 


' كان أساس التيادل السلعى فى مصر قبل استعمال النقود حبق 
المقايضة العينية , واستمر بعد استخدام النقود فى المناطق الريغية ٠‏ ففى 
الفترة: التى سبقت اسستخدام العملات المحلية 2 كانت حركة التقد 
والسيائك فى اتجاه واحد . دالما مجلربة (5) ٠‏ وهذه كانت تستخدم 
فى التجنادل لقيئة المعدن ذاته » فقد كانت الفضة مما يدخل في نطاق. 
المقايضبة ٠‏ ويوجد ها يدل على تقييم البضائع بالمعمادن منذ الدولة 
القديية 0 » ولكن ا على ١‏ إل ٠‏ توفرت بشكل كبير في الدولة 


كان الأمر اكد ايع هقبولا فى تجمم عمال دير المدينة فان الأمر 
يس مؤكدا بالنسبة للمراكز التجارية الألخرى البعيدة عنها ٠‏ 


لذلك , فالراسح آن «خونانبوه كان يقصد التعويض العينى « لجحوتى, 
نشت » .نظير حفنة التسعير التى .أكلها الحمار يعيدا عن تدخل الوسيط 
ا معد نى- ٠‏ ولولا مصادرة بضاعته لكان باعها بئفس الاسلوب 0 والأسلوب 
العينى فى الصفقات السلعية ليست لدينا عنه معلومات تذكر . ولكن 
يمكنئا التوصل إلى بعضى الحقائق المهمة من رسائل وحسابات « حقا نخت » 
الخاصة + وهو مالك صغير من أوائل الدولة الوسطى > سيق أن استفدتة 
5 أن الشيطته فى فصول صابقة ٠‏ 


5 كان بيت « حقا نخت » وأرضه على ما يبدو فى يلد اسمها «تبسيت» 
- حنوب طيبسة في اتجاء أرمتت الحديثئة . وكان الرجل يزرع بعضها 


ذا 


بتغسه ويؤجر بعضها لفترة 2 كما كان يقوم يتاجير أراض أخرى لأفراد 
عائلته ٠‏ والأرض التى فى حوزته لا نعلم شيثا عن وضعها لكته كان يتكلم 
عنها كما لو كانت ملكه ٠‏ والمهم أنها آلت اليه بوسيلة أو باخرى , سواه 
بالشراء أو الايجار وريما كان حقه قيها حشا ؛ لكنه على أية حال فى أيام 
الاستقرار تلك كان [ه مطلق التصرف فيها كأنها ملكه : يزرع منها ما يشساء , 
ويؤجر ها يشاء » ويدع ها يشاه * وفى الرسالة التالية نتبين بشكل عام 
كيف كان م حقا فخت » يؤجر الأرض ويسدد ايجارها : 

ه اجعل نخت بن حيتى يذهب مع سى نب نوت إلى 

البرحاما لزراعة ه أفدنة بالايجاد , على أن يقبضوا 

الايجار من القباش الذى تنسجونه عندكم ٠‏ فاذا كانت 

قسمة الايجاد تكفى لتسديدها القييمة التبسادلية التى 

يغلها قمح الاير باليرحم فليكن ٠‏ وقى ذه الحالة 

دع عنك القياش الذى حدثتك عله * انسجة , 

فسوف ياخذونه بعد تقييمه فى نبسيت ويؤجرون لنا 

فى مقابله أرضا » (/9) * 


واضح من الخطاب أن ايجار الأفدنة الخمسة بالبرحاصا سيدقع 
هيئا ‏ اما قماشا أو قمحا ب بعد تقييم السلعتين ٠‏ فاذا أعطى ناتج القمح 
قيمة الايجار , فان القمائشى سيستخدم ‏ بعد تقييمه ‏ فى تأجير مزيد من 
الارضص ٠‏ فكيف يتم التقييم فى هذه الخالة ؟ فهناك احتمال أن تتساوى. 
قيمة الايجاد مع القماش , أى أن تزيد قيمة القمح عن الايجار ٠‏ فكيفا, 
كان يتم اجراء الصغقة ! أول ها يتبادد الى الذهن هو أنه لا بد من وجود 
وسط تبادل على أساسه تقدد القيم وقت اجراء الصفقات ٠‏ ' 


المعروف فى المجتمع الريفى أن السلع التبادلية المتاحة هى محاصيل. , 
الحقل سواء آكانت سلعة يسيطة مباشرة مثل القمح والشعير آم المصنعة' 
مثل الاقمشة الكتانية والجمة ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الكتان هو المحصول”: 
الأساسى الثانى بعد الشعير ٠‏ ونلاحظ فى نفس الرسالة أن « حقا نخت »' 
يبدى تذمره : ه عندما حضرت عندكم أعلمتنى عن ايجار سبعة فدادين 
ونصف بالشعير فقط » فلا تبذد منه شيئا ( يقصد لا تستخدم جزءا منه 
كتقاوى ) (4) ,. لانك جعلت الايجار غير مرض لى ششعيرا وتقاوى » ٠‏ 
والعيارة غامضة وقد يكون غرضه أن وكيله أساء استخدام الشعير » فى 
وقت قل فيه محصول الشعير بشكل يجئل من المتعذر تعريضه ٠‏ لهذا 
فهو يلومهم عل الايجاد بالتسديد شعيرا فقط , ويمزج شسيقه بهذا 
التصرقف هع خوقه هن تبديد اينه مرسو للشعير ' 


لحد 


وف وسالة أخرق يعود 5 حقا 3 نخت » لموضوع الافدنة القمسة : 


الآن انظر ! لقد أرسلت لك مج سى حتحور 25 دينا 
بحاسية , _تكفئ لايجادر الأرض ٠‏ الآن قم بزراعة خمسة 
أفدنة من أرض البر حاعا ‏ مجاورة لأرض حاو الضغير ل 
مقايل النحاسى أو القماش أو الشسعين أفىي آية سسلعة 
أخرى ء ولكن بعد أن تجمع قيمة ما عتدكم من الزيت 
أو أى شىء آخر » . 
والكلام 55 واضح تيأما أذ يجب أن انق التسديد تقييم الزيت 
وسلح أخرى * لذلِك قد نفهم منه أن المقايضة على تسديد الاإنجار قد تكون 
عن طريق سلعة أو آكثن » وسيطة. تحدد .بموافقة الطرفين وزبدؤ أن هذا 
الاجراء كإن فيه ضمان للمستاجر حتى لا يقم عليه نتيجة التقييم 
الاعتباطى للسلع ٠‏ . 
والتبادل السلعى والمقايضة على. هذا الأساس كانت تحتوى عق 
قدر معقول من الدقة 2 ولم يكن عشوائيا ٠‏ ولننتذفكر أن ه حقا نخت » ذكر 
أنه أرسل لتسديد الايجار 54 دينا نحاسية , ولم يقل 4" دبئا من النحاس٠‏ 
وهذا ..يعنى أنه أرسل 54 قطعة كل منها تساؤى دينا واحدا * وواضح 
أن القطع النحاسية المرسلةٍ مع الرسنول كانت لتسهيل حمل الثمن » 
ولكن التسديد قد يكون عق أساس استخدامها كوسيك تبادلى ٠‏ و 
هدانا نقترب من مفهوم العملات النقدية » لكن استخدام النحاس هنا كان 
يعامل معاملة السلع التبادلية بدون ظهود أى مفهوم نقداق له ٠‏ 
والهمْ أن نظام المقايهنة كانت له لدهم أسلسن معروفة ٠.‏ ؤقيمة 
المحاصهل الريفية والعلاقة ينها لاد أنها كانت معروفة عتد المقااضة , 
غلا بد مثلا أنه كانت هناك ه سب معروفة عند التيجادل العيني لكل من 
الششعير والكتان والايسر مشلا * وكان يمكن يا ب الاقوى أن 
يستفيد من الأوضباغ - وتوجد وسالة كتبهأ « قا د ..» الى أبن « حيتي 
و سئي نيوت » بخصوص ايجارات مسعحقة له ومئ رسالة لم ترسل أبدة ٠‏ 
فى مده الرسالة حدد د 2 نت ؛ كلٍ شىء ٠‏ ووضم النقط على المروف , 
يقول قى نهايتها : ٠‏ من يرد التسديد بالزيث فليعط مدا من الزنت 
مقابل كل ؟ بوشل من من الشعير أو ٠‏ بوشل من القمح الاجمر > ذ. ٠‏ ؛ ويذلك 
سمح يدخول, الزييت ررحي كأسبامين. للمقايضة عند تسديد الايجار 
ا اتبع 50 
تفسه ٠‏ والهم فى االوضوع مي 
د : ؟ لصا 


ا 


والطرف الأقوى فى الصفقات العينية يمكن أن يمنمع مثل «قا نخت» 
موقفا أفضل عند التبادل ٠‏ فمثلا يسنطيع أن يختار أسلوب كيل الحصول 
الوسيط ( النقدى ) ٠‏ ففى المعاملات الرسبية تكون المقاييس الرسمية 
للأطوال والمكاييل والأوزان خاضعة للمعيار والرقاية فلا يحدث فينا تلاعب * 
ولكن فى الصفقات الأعلية الشخصية بعيد! عن الرقابة الحكومية لابد 
لأحد الطرفين أن يقترح المعيار المطلوب الذى قد لا يكون دقيقا ٠‏ فيقول 
«حقا نخت» مثلا عن جمع الحبوب المستحقة له : « الآن انظ. ! لقد سعلتهم 
يحضرون المكيال الذى سيستخدهونه فى كيلها . وقد زخرفياه بالجلد 
الملدبوغ » + وفى وثيتة حسابية مع الرسائل حددت كميات الحبوب 
المستحقة يعقبها هذه الملحوظة : « هذه همى الكميات المطلوب استلامها 
باستخدام المكيال الكبير الموجود فى نبسيت » )١5(‏ وهكذا قام محقا نخت» 
بحماية ريعه بالتأكيد على ضرورة استخدام مكياله الخاص عند استلام 
الحيوب ٠‏ ولا يترتب على ذلك أن يكون مكياله مغشوشا , وانما كل ما فى 
الآمر أنه احتاط لنفسه ؛ ولنفس السبب قفضل المقايضة بالحبوب على 
الزيت كى يستخدم مكياله الخصوصى ٠‏ 


وآليات التعجارة بنظام المقايضة العيتية من وأقم ما ذكر ناه يبدو عليها 
الفجاجة والبدائية , ولكن المصريين اعتادوا عليه , ولم يكن أقل كفاءة من 
الأسلوب اللحسابي المعقد الذى عرف قى العصر الفرعونى , وكان سبيبا 
مباشرا فى عدم تطور الرياضيات فى ذلك العصر ٠ )١8(‏ فأى مجتمح 
.يستغيد عادة من الوسائل المتاحة ‏ عقلية كانت أو عملية ‏ وسماح الوسائل 
فى تحقيق الأهداف هو الدليل على فعاليتها فى أى عصر + ودراسة نظام 
المقايضة اأعيئى فى مصر ثبت أنه تنطور بالتدريج , واكتسسي من الدقة 
فى العصس القديم ما لم «.كن تحقيقه حتى أدخل النظام التبادلى النقدى , 
الذى تأشرت معس عن غيرها فيه بأكشر من ١3+‏ سنة 2 وحى قترهة صغيرة 
فى -ياة الشعوب ٠‏ 


وبافس الطربقة ‏ المقايغة ‏ كان الممرى البسيط فى الريف يحصل 
على ضروريات حياته اليومية » ومعظم الصغقات الصغيرة كانت نتم بالمساومة 
لاباشرة بين الطرفية, . وكانت قواعد ( آليات ) السوق الحاية ممى التى 
تعحكم الأسعلوب التبادلى ٠‏ ولكن الصنقة اذا خرجت على اللألوف فلايد من 
تدخل طرف ثالث رغم عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك 9 وقصة الفلاح 
الفصيح « خونانيو » كان يمكن أن نعرف هنها الكثير فى هذه النقطة لى لم 
عه فيايتي! التي ذكر ناعا ٠‏ لقد حمل الرجل معة سلعا متعددة ‏ عادية 
وغير عادية ‏ منها الأخشساب, المجيبة «النباتات. والأعشاب والجلود » وهذه 
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ليست سلعا عادية بسيطة »* فلو سسارته أموره هينة فلابد أنه كان سيلجا 
الى الوسطاء ( الدلالين » المساعدته فى تصريف السلع التى يحملها فى مديئة 
«نينسو» بالفيوم ٠‏ قاذا كان قد قام بتفس الرحلة قبل ذلك فلابد أن يكون 
قد عرف منهم ما يعينه على: قضاء مأريه ٠‏ 


وفى المدن الكبيرة كان البيع والشراء آكثى تعقيدا من جهة وأكثر 
يساطة عن جهة أخرى : فالتعقيد سيبه الأساسى شحة المعروض أحيانا » 
آما الساطة فمصدرها أن حركة السوق فى المدينة أكش. انتظاما وضمانا - 
ومعرفتنا بهذه الأمور قليلة 2 ولكن ورد ذكر للتجار فى أحد مواضيع 
« المنوعات » التى أشرنا اليها فى الآسرة التاسعة عشرة يتضح منه كثرة 
التجار فى ذلك الوقت * فنجد عبارة لتوعية الكاتب تقول : « التجار 
إيجرون مع التيار وعكس التيار ‏ آى بين مصر العليا والسفلى ‏ مشغولين. 
كالنحل )١5(‏ , حاملين السلع من مدينة الى أخرى » يبيعون لمن يحتاج ٠ ٠‏ 
والعبارة تدل على حريتهم التامة فى استخدام الطريق النهرى ٠‏ وهنا 
عليئا أن نحترس فى استخدام كلمة تاجر أذ يبدو أن المقصود هو التاجر 
المحلى أى البائع فى الاستعمالات المعتادة + أما التجار فى مصر القديمة 
فكانوا هم الطبقة التى تقوم بالاستيراد الخارجى ٠‏ وهؤلاء لم يكونوا مطلقى 
التصرف , ولم يكونوا فى الدولة الحديثة ٠تمتعين‏ بالحرية القامة ٠‏ 

5000 

والسبب أنهم كانوا تابعين للملك , لآن التجارة الخارجية كانت من 
الاحتكارات الملكية , لذلك كانوا يخضعون فى الاستيراد لاشراف الخزانة 
العامة » وفى التوزيم الداخلى لاشراف الوزير والسلطات المحلية والمعابد 
الكبرى ٠‏ فمركزهم فى المجتمع لم يكن واضحا ٠‏ 


وأظهرت الدراسات أن بعض هؤلاء التجار ذكروا باعتبارهم مر تبطين. 
بالمعايد وبأفراد هن كبار الموظفين ٠ )١19(‏ وهتاك آخرون يبدو أنهم كان 
لهم قدر من حرية التصرف لكن النصوص التى ذكروا فيها لم تحدد 
وضعهم ٠‏ ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة )١8(‏ نص يه قائمة لبعض 
السلع وكمياتها » معظمها من اللحوم التى سلمت لبعض التجار » وأسماؤهم 
جميعا مسجلة ٠‏ ويحتوى النص على الأنصبة وقيهتها بدقة موزعة حسب 
الفصل والشهر الا أن السئة لم تحدد + والنص الهيراطيقى على آية حال 
من الاسرة التاسعة عشيرة والمدخلاته بالقائمة كما يلى : 


الشهر الثانى للفيضان , اليوم 5" . سسلم الى التاجر 


« مين نخت »6 : 
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١‏ بلاص يسدجت من النبيذ ثمنه 8 وحدات من الذهصب 
سلم للتاجر د شيرى بين » 

١‏ رأسى تور طويل القرون قيمته بلا وحدة فضة 

١‏ مفصلة تبت ,2 ١‏ مفصلة سيمس قيمتها بلا وحدة فضة 
الشهر الثانى للفيضان ٠‏ اليوم 8؟ استلمت عن التاجر 
« باخى » : 

با؟ وحدة من الذهب ثمن اللحم الشهر الثانى للفيضان. 
اليوم لال , سلم الى « من نخث » : 

راس وفخذ ثور طويل القرون * 

فخذ عجل قيمتة وحدة عن الفضة ٠‏ 


وقد توحى طريقة كتابة القيم بهذه الدقة أن المعدن استخدم كأساس. 
لتحديد القيمة ٠‏ وقد سدد «باكى» فعلا قيمة ما استلمه هن لحم بوحدات 
ذهبية ٠‏ قاذا كان التبادل قد تم يسلعة وسيطة كالشعير , فقد كان من 
الواجب ايضاح ذلك ٠‏ والخلاصة أنه يجب أن نحترس ولا نتسرع فى 
استنتاج أن التعامل كان على أساس شيه تقدى (١5؟) ٠‏ قاذا كان اللحم 
سلعة وسيطة فكيف تم التثمين ؟ ان الموضوع غير واضح ولكننا ستحاول 
ازالة الغموضى فيما يمد ٠‏ 

كان النقل النهرى هو الأساس فى التوزيع السلعى الداخلى » وقد 
ساعدت على ذلك طبيعة هصر الجغرافية التى يجرى فيها اليل مسافة 
2*٠‏ ميل تقريبا رابطا معظم أجزاء مصر المأعولة » حتى انه اليوم رغم توقر 
الوسائل الاخرى مازال مستخدما بشكل كبير + وفى العصر القديم تدل 
الشواهد على أن النقل النهرى كانت تشرف عليه الدولة التى كانت تؤجى 
طاقم البحارة لكل مركب ٠‏ لكن التجار المحليين كان لهم قدر من الحرية 
والاستقلالية لتحكمهم فى عملية تداول السلع ٠‏ ومع الزمن شساب 
الأوتوقراطية المصرية ( حكومة الفرد المطلقة ) ء. والسلطة الملكية المطلقة 
شىء من الوهن وفوض أمرها الى المعابد بطريقة غامضة , فكان أن تجاملها 
الئاس » وتحرروا فى تصرفاتهم من القيود ونعموا بحرية تامة ٠‏ ولابد أن 
التجار والوسطاء قد استغلوا هذا الوضع فى تحقيق مآربهم ٠‏ وتحقيق 
مصالحهم الشخصية عند توزيع السلم * فريما استخدموا بعض السلم 
التى تحت أيديهم للاستعمال الشخصى ٠‏ وربما استغلوا وسائل نقل السلع 
الفائدتهم ٠‏ وبذلك يكون ما يدقع له ( رسميا ) قد تداخل مع ما يحصل 
عليه من اتاوة ( غير رسمية ) , فأصبح التاجر يحقق مكسبه بالطريقين 
الرسنى وغير الرصمى معا + 
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وهناك أدلة تؤيد هذا الرأى حول مسئوليات التاجر ( الداخلى ) 
واستقلاله الشخمعى + نستمدها من ترديتين ن جزثيا من عممر الدولة 
الح يطلق علمهدأ 2 صل 3 لمر » (51غ) > تحتو ويا ص 


ثراثم 


البحارة 0 وتفاصضيل طلبيات لاله الي يا 
الأفراد . والسرعة اليومية لامركب فى كل رحلة ٠‏ ويدل ذلك كله على 

١‏ نظام خطوط الملاحة الداخلية وانتظام سير الرقابة والحركة ٠‏ وكائتت 
مثل هذه السجلات تسجمع لتسجيل الأحداث , واحكام الرقابة دلى حركة 
نقل البضمائع وعلى التجار المسثولين عن نقل السلع ٠‏ وللاسف قائنا 
لا تعلم مصير هده السجلات بعد جبعها : ولا من الذى كان له سق الاطلاح 
عليها ومراجعتيا 2 وهل كاذت من المستندات التى يعاد اللجوء اليها , 
أم كان أمرها ينتهى بالحفظ فى الأرشيفف ! 


ويستدل من البرديتين ‏ بصورة غير مباشرة ‏ على أن الدذين كانوا 
يسحبون البضائع فوق ظهر المركب »2 من العمال والبحارة . كانوا فى 
وضع يمكنهم من استغلال الفرص للمتاجرة لحسابهم ٠‏ وقد لاحظ عن زر 
السجل بعد العثور عليه حديئا أن توزيع جراية الخبن اليومية بين البحارة 
بكميات وفيرة لم يصاحبه أى أصناف أخرى ( الجراية هى أجورهم اليومية 
العينية ) , فأثار السؤال الآتى : « ألا يحتمل أن يكون البحارة قد بج 
معهم بعض منتمجات قراهم كجزء من أجورهم العيئية دفصت لهم مقدما ‏ ف 
الابحار ب وهذه سوف يستبدلون بها ساعا أخرى بالأسواق التى يعردرن 
علييا . وبدذلك لا يكونون قد عاشوا على الخبز وحده » (الاع ٠‏ وللتدليل 
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على امكان ذلك ينف نظرنا إلى مشهد فى احدى مراكب طيبة 2 يبدر ىم 
لو كان تنفيذا لصغقات مع نسوة بائعات فى أكششياك وشوادر على المرسى 
( شكل 9*5 5 . 


فى هذا المنظر يقوم اليحارة باستبدال الزائد لديهم من جرايتهم فى 
أقرب فرصة عند الوصول الى البر على عادة اليحارة ٠‏ والمشهد يضم خمس 
صسفقات . واحدة منها مفقودة بالكامل تقريبا * وفى كل صفقة من الأربعة 
الكاملة "كان البحار يساوم على ما معه من حبوب ويصيها من غرارته فى 
سلة أمام المرأة التى يساومها ٠‏ والصورة فى أقصى اليمين لسيدة تساوم 
أحد البحارين على الخضروات . والتى : .ها تساوم على الخيز (أو الكعك) ٠‏ 
والى اليسار تشاهد امرآثان ؛ احداهما تساوم على السماك والأخرى على 
الخين ( أو الكعك ) ٠‏ وهذه الأخيرة خلفها شادر من الخوص دالحاه رف 
عليه حرتان من الشراب هما موضع مساومة أيضا + ووجود الحجرتين صو 
«يرر الملحوظة الناأية : « ٠٠٠‏ نرى الرجال يبعثرون أجورصي على البائعات 
الءدوالات على الشمط ٠ » ٠٠*٠٠‏ ومن الأمور المسلية فى الملحوظة دلالتها على 
أن غواية الرجال جذورها ثمتد لآلاف من السنين قبل الميلاد » وان بدت 
فى شكل بدائي ر5؟) ٠‏ لكن ذلك فيه مبالغة فمسألة الغواية غير واضحة , 
والصفقات المجراء تجرى بطر بقة هادثة متحضرة ليس فيها أثر لطول حرمان 
الرجال وبعدهم عن الأرض ٠‏ والحقيقة أن المراكب النيلية ترسو على 
الشدط يوميا تقريبا فى الذهاب .رالاياب ٠‏ لذلك فالصفقات التى ثراها هى 
صفقات مقااضة عينية عادية ,ضيف بها الببحار الى غذائه أصنافا أشرن 
من باب التنويع ٠‏ وريما كان الشادر الذى به الشراب ليس مكانا للبيع 
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وانما للاحتفال باتمام الصفقة ٠‏ كما قى يكون الذى بداخل الجرتين ماء 
وجعة لا نبيذا كما قد يتبادر الى الذحن فالتبيذف كان سسلعة ترفية لم تكن 
متيسرة لعامة الناس ٠‏ واحدى الجرتين موضوع قيها قصبة مشطوفة من 
قشى هجوف للمص ما بالاناء » فى نهايتها مرشح لحماية الشارب عند المص 
من بلع الحصى مع الجعة + ( المرشح توجد عنه نماذج حية عشر عليها فى 
مددينة أخيتاتون بالمتحف اليريطاني ) ٠‏ 


يصور هذا المنظر من مقيرة «ايوى» كيف كان عامة الشرعب فى مصر 
يتسوقون * ولا يستيعد أن يكون المرفأ سوقا أيضا لصغار البائعين + 
كذلك قد يكون هرقأ كبيرا وسوقا ضخمة للتجار المرافقين للمراكب يقوم 
فيها صغار البائعين وباقى ركاب المراكب بعقد صفقاتهم الجانبية الخاصة 
على هامثي ما يقوم به كبار التجار ٠‏ ويوجد فى مقبرة « قن آمون » حاكم 
طيية وأمين مخازن غلال آمون ( رقم 35 ) 2 مشلهد لسوق المرفا اكثر 
اتقانا من هذا ٠‏ وللأسف فان المقبرة ألآن محطمة تماما (5”) ٠‏ وللشهد 
الرئيسى يوضح وصول مراكب التجار من آسسيا وتفريغها فى ميئاء طيبة 
أثناء حكم « أمنحتب الثالث » ( ١5+‏ ب ١168‏ قءم تقريبا ) ٠‏ وحركة 
نشماط الميناء موضحة ماما حسب مقايبس العصر ٠‏ فنرى كل البضائم 
قد أفرغت ؛ هواشى ,2 نبيذ وزيت , أوان غريبة مصئوعة من المعادن 
النفيسة , وكلها فى طريقها للعرض على « قن آمون » للتفتيش ٠‏ وسط كل 
هده الريكة الرسمية نرى ثلاثة من صغار التجار آقاموا لأنفسهم ثلاثة 
شوادر بسيطة للبيع لحسايهم الخاص » بضاعتهم معر وضة على متأضد 
منشفضة أو مدلاة هن عوارض فى أسقف الشوادر ( شكل 955) ٠‏ 


البضائع المعروضة فى الشوادر الثلاثة معماثلة : أخفاف ( صنادل ) , 
ياب » أطعمة متنوعة أغلبها خبز وكمك , ومواد أخرى غير معرفة * واثنان 
من الشوادر يديرهما رجلان والثالت صاحبته امرأة ٠‏ وفى تنويع غير 
مسبوق يحجلس كل متهم على نوع مختلف من مقاعد البيم يلا مسالد : 
أحدما ثلاثى الأرجل ٠‏ والثانى له أربعة أرجل قصيرة , والثالث قابل 
للطى ٠‏ وقد أفلح الغنان يذلك فى اضفاء الحيوية على الصور (53) ٠‏ 
والبائعان يحملان ميزانين لوزن المعدن عند المقايضة ٠‏ أو لوزن المواد الثميئة 
كالعقاقير والتوابل وهو الارجح (/؟) ٠‏ واحدى الصفقات موضحة بالتفصيل 
فى المنظر السفى : أحد السوريين يعرض للبيع بلاصا ذا سدادة ,» ريما 
يكون به زيت ء وهو مئحن بثقل البلاص ٠‏ بيثما صاحب الشنادر جالس على 
مقعده وهو متحمس لانهاء الصفقة يقايض الرجل مستخدما ميزانه ٠‏ 
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شكل 5 منزل جحوتى توفي ١‏ أ 


عن عيوب عثل هذه المناظر فةرها فى الناحية الوصفية * قرغم جود 
موازين رساع تجرى المقايضات بالأسلوب المباشر بلا وزن - ولا يرجد 
بمأ أى دليل على اسستخدام المعادن قى هذه السوق ٠‏ وعلى أى الحالات 
سبق أن أشرنا إلى أن أساسى التبادل السلعى فى مصر القديمة ب كما تدل 
الصءر المقدرية ‏ كان هو المقايضة العينية ٠‏ 


وق مقبرة أقدم عهدا! دن السابقتين هى مغبرة «عنوم حتب» و « في عن 
خنوم » بسقارة ‏ من كبار موظفى الاسرة الخامسة (55530 ق ١م‏ نقرييا) (18) 
تقريبا ) (8؟) ‏ نجد مشاهد أكثر غنى من الناحية الاخبارية ٠‏ قعلى جدار 
يمين باب الدخول اللؤدى الى البهو خصصت كل المساحة المزخرفة بالحائط 
لثلائة صفوف من المناظر التسويقية ٠‏ والسوق عنا مفتوحة يعرض فيها 
اليائعون مجموعة كبيرة متنوعة من السلع لحسابهم الخاص ٠‏ ويمكن أن 
نتيين فى الصور أربعة أكشساك لبيع الخضروات والفواكه ٠‏ واثنتين لبيع 
السمك ‏ واحد منهما يبيع الأمعاء , ثم بائعين ‏ امرأة ورجل - والراة 
تبيع وعاء ييه الكوز ٠‏ وبعد ذلك نتبين تندة مطروحا عليها ثياب فى 
رعاية رجلين ( كسك منى فاتورة ) ٠‏ أما المسترون فكلهم رجال الا واحدة , 
ومعظمهم معهم حقائب أو أكياس مدلاة من أعناقهم للتعيثة » وكلهم يقايضون 
بمواد متنوعة مقابل ما يشسترونه من البائعين ( شكل ل/ا؟ ) ٠‏ 


فى واحد من أكشساك الخضر تشاهد رجلا يمد يديه بوعاء , وصاحب 
الكشك يقول له : « سلمنى ما معك (59) . وسأعطيك خضرا جميلة 
وطازجة » ٠‏ وفى كشسك يبيع الكيزان تشاهد مشسستريا يستبدل كوزا 
بمروحة (7”0) ء والبائعة تقول له : « انظر ! هذا شىء تستطيح أن تستخدمه 
فى الشرب » ٠‏ ونرى أيضدا سيدة شابة وطفلها وهى تعرض زلعة بها شىء ما 
فى مقابل ثمار الجميز : « سلمى ها أحضرتة معك واحصلى على أحلى 
جمين ذقته » + وبينما يقول اليائع ذلك تنهر المرأة طفلها : م هل تريد 
الذهاب للبيت ! »> ٠‏ ونشاهد 'ئذلك متنايضة بلاص بالسمك والبائم 
يقول : « سلم عا معك وأنا أعطبك مقابله سمكا » ٠‏ ونرى أيضا يائم 
أختام يشكل خاتما اسطوائيا فى مقابل سلمك منزوع المعمى 2 وو يقول 


منت 
0 


فى سسعادة ظاهرة : « سأسلم لك ( الخاتم ) فى مقابل ما أحضرته ( من 
سمك ) 2 وضميرى مستريع » فهذا ثمنة بم ٠‏ 


كل هذه المناظر أضبفت اليها لمسة تظهر حركة السوق المكشوفة 
النشطة وأناس يتجولون ؛ لنقل الاحساس بنشاط الأسواق المفتوحة + 
فئرى رجلا يقود قردا , وهو يجاهد لكبح جمام القرد عن سرقة احدى الثبار 
من أحد الاكشساك , وآخر بقبض على أحد لصوص المتاجر مستعينا بقرد 
يغرز أسئانه فى قدم اللص , وامرأة تمزج الشراب وتناوله لرجل فى 
.حالة سكر شديد * والغرض منظم للغاية : عروض تقدم » ومساومات 


يد م 
5 سم 


شكل (ا؟) مشاهد تسويقبة دن احدى مقارر الدولة القديمة ٠‏ 


سريعة ليس فيها مماحكة , ومقاءضات بسيطة تلقائية كأنما الكل على علم 
بقيمة ما لديه ٠‏ لكن الصور تحتوى على مشهد مفيد لنا فى متابمة تقدير 
القيمة ( السعر ) على أساس « قيمة المعدن » , وهى اليدايات التى انبئقت 
منها فكرة النقد المعدنى ٠‏ فى المشهد يقيس البائع طول قماش مفرود من 
أحد الآثواب والمشترى يول :اه هذا فى الحقيقة قماشس جيد » و220.... 
( طول محدد ©) (95؟) كوبيت منه تساوى 5 شمات ٠‏ وشسات هنا مستخدمة 
بأسلوب غامض ء لكن التصرهيح يأن ثمن القماش يساوى " شات يدل 
عل أن هناك وحدات متعارفا عليها للتقييم ٠‏ آما باقى الصفقات المصورة 
فكلها كانت تجرى على ساس المقايضة ٠‏ قاذا عدنا الى القماش 
نجد أنها الحالة الوحيدة التى لم يكن هم المسترى أية سلعة يقايض بها , 
وانما المساومة كانت على ثمن صرريح استخدمت فيه وحدات مجردة ‏ 
الشات ‏ قان لم يسدد نقدا فلنا أن نفترض 1 زعليه أن يعطى أى ثىء 
اللبائع يساوى 5 شات + وهو مقهوم السلعة الوسيطة ٠‏ 


'كلمة شات لها مشستقات آخرى بعضها أحدث ظهورا منها : شينات , 
وشينا , وسينو التى كانت تقرأ فى أول الأمر شاتى (8 ٠‏ والكلمة محل 
جدل شديد يشسأن مفهومها فى التجارة ٠‏ ويتركز الجدل فى التساؤل 
عما إذا كانت هناك وحدة معدنية صغيرة ‏ فى الدولة الحديثة س ذات 
وزن ثابيت قسمى سنيو ( شاتى ) لتيسير التعامل التعجارى ؟ والحالة التى 
ذكرناها من الدولة القديمة لا تحمل هذا المعنى ٠‏ ولا شك أن المعادن فى 
الدولة القديمة كانت من السلع التى يقايض عليها » خصوصا التحاس 
والذهب ثم الفضة ٠‏ لكن الذى لا شك فيه أيضا عو أنها لم تكن من 
السلع الشائعة ولم تتوفر بالأسواق بصفة منتظمة ٠‏ وكان الأجر فى الدولة 
القديمة يدفع للعامل على صورة عينية ب حبوب ‏ زيت - قماش ا 
أخفاف ٠-٠‏ الخ . كل حسب مركزه الاجتماعى + ومعظم أجور العمال 
البسطاء كان على صورة أغذية له ولأسرته , وكانت قليلة لعمال الدرجات 
الدنيا فى السلم الاجتماعى ٠‏ لذلك كانت المقايضة شيئا طبيعيا للحصول 
على لوازم الحياة الضرورية ٠‏ ومثل هذه السوقء لا مجال فيها للعملات 
المعدثية ٠‏ لكن ذلك كله لا ينفى أن فكرة « القيمة » كمفهوم تجريدى 
مستقل عن البضاعة الحاضرة كان معروقا لتثمين السلع ( كما فى حالة 
القماش السابق الاشارة إليه) ٠‏ 


ل 


والكتابة الهيروغليفية بطبيعتيا لا تحدد بوضوح الأفكار التجريدية » 
وعلى الدارس أن يحاول نحديد معائى الكلمات الفامضة ٠‏ فقد تكون كلمة 
شات / شسيئات قد أصبح لها معنى تجريدى فى الفترة بين الدولتين 
القدديمة والحديثة , لكننا حتى الآن لا نملك دليلا على ذلك ٠‏ ورسائل 
«حقا نخمته ‏ أوائل الدولة الوسطى ‏ ظاهرة الدلالة على أن كلمة شيتا 
( أو شينات ) تعنى « قيمة » + ونصه على دقعم الايجار بامسدن أو القماش 
أى الشعير أو أى شىء آخر ينطوى على عنصر المقايضة الععينية وهو أحد 
التفسيرات )١14(‏ + ولكن لا شك أن النص يحتوى أيضا على عنصر تجر يدى * 
والمهم أن الاسكافى كان بامكانه تقدير المعادل السلعى للأخقاف 2 حبوب 
أو زبت أو ملابس ٠٠٠‏ الخ » الا أنه يجهل أى منها سيعرضه المشترى 
عليه ٠‏ لذلك يبدو أنهم استخدموا كلمية ششيينا « القيمة » لتعبر عن 
المعادل التجر يدى » الذى يحول عند السداد الى سلعة محددة تساوى قيمتها 
هذا المعادل ٠‏ 


من النموذج الموجود بمقبرة « خنوم حتب » , و « لى عنخ خنوم » يمكن 
اعتبار الاصطلاح شات/شنات من المصطاحات الرقمية ب أى يمثل وحدات 
قيمية ٠‏ ومن قيل أرسل « حقا نخت » 14 قطعة نحاس - 54 دبنا لتسديد 
الايجار ٠‏ فالفكرة بدات فى الظهور , وعند قيام الدولة الحديثة صارت 
الحاجة ماسة لاتخاذ أساس آخر للتقييم غير الأساس العيتى ٠‏ ولاقته 
الفكرة استحسانا وبدأ ظهور وحدات من الفضة ٠‏ ففى الكشف الذى 
سجلتناه من قبل مددت آثمان اللحوم بالذهب والفضة يوحدات يجوز أنها 
السينو أو الشاتى , لكن ذلك لا يستدعى أن الدفع كان ذعبا أو فضة 
لان وراء ذلك أمدا بعيدا , ققد كان لابد من توفر هذه الوحدات بوقرة 
للتداول أولا ٠‏ والحقيقة أنه فى أواخر الدولة الحديثة ‏ ان لم يكن قبل 
ذلك كانت الكلمة المقابلة لكلمة فضة هى « حج » , وكانت تعنى فى أكتيل 
من الأحوال « النقد » أو العيلة حسب التعيير الشائم المغلوط ٠‏ وظهر 
تعبير أكثر تجريدا هو « المكوس أو الرسم ( المقرد ) » فى صفقات 
معينة (ه؟) ٠‏ وطبعا لم تكن تستخدم حسب المفهوم الحديث » وإئنما كانت 
تعينى ببساطة « الدفع » عند اتمام الصفقات فى العصور القديمة , وديما 
لم يقصد قدماء المصريين هذا المعنى تماها عندما استخدموا التعبيل ٠‏ 


لفك 


تتحظ إلياحثون الذين فحصو! تراث قرية العمال بطيية من البرديات 

واكسىر القخار أنها احتوت على صفقات كثيرة فيها قيمت الأشياء بالمعدن , 
لكن المعدن كم يظهر قط قى الصفقات عند التنقيذ ٠‏ كان المعدن اذا مجرد 
وسينة كتقييم الأشياء (53) , الا أن الوثائق التى وردت فيها كلمة سينو 
( شساتى 4 أق العيار الفضى فيها كان أكثر تحديدا + لذلك استنتج معظم 
الدإارسين أليارزين أنه كانت هناك حقيقة م قطعة مستديرة مسطحة قيمتها 
+ دين ( ثرلا جم تقريبا ) » وأنه ريما كان عليها نقشى بحدد وزنها أو 
صادب الحق فى سسكها ٠‏ ان صح ذلك ء تكون هذه القطعة عمليا حى 
قطعة نقود (ل/؟) > وفى معظم الوثائق التى استخدمت كلرلمة ٠‏ سيئو ه 
كانت الفضة عى المعنية ثم أصبح الذهب يسار اليه أيضا فى الأسرة الثامنة 
عشرة كما فى كشف حساب التجار الذى ذكرناه من قبل + وفيما يلى 
مشال يوضمح استخدام السينو مع الذهب والفضة : 

الشهر الثاتى للفيضيان , اليوم 58 . سلم الى التاجر 

م مين ناخت » : 

وعومسى ثيران ايوا ” . ورءوس ثيران كا " 

عسد ١‏ فخنذ ثور قصير القرون : ينه ي؟ سينو 

شايت مكسر ( تراب نحاس ) (59) »2 قيمتة ١3‏ سينو 

اللجموع : فضة ه سينو . تساوى ١‏ سيئو ذهب 

الشسهر الثانى للفيضان . اليوم ١15‏ : يسلم الى التاجر 

ه مين ناخنت » : 

عفد ١‏ رأس عجل ايوا » ثمنه 4 سينو 

© رأس عجل كا . ثمنها يي سينو 

تراب نحاسسى قيمته ل سينو : المجموع ١3‏ سينو * 


وفكرة استخدام المصريين لآى نوع من العملة قى ذلك الزمن البعيد 
عى فكترة جذابة , لكنه للآأسف لم يقم عليها أى دليل + حقيقة أن العديد 
من الدراساته حول موضوع الأسعار فى الدولة الحديثة 'توصلت الى أن 
فائرة القطع المعدنية « اأصغيرة » أصبحت تغرض نفسها 2 وتتمشى مع 
معظم الدلائل المتوفرة )5١٠(‏ . لكن المدعهشس آنه لم يبعش أيدا على تموذج 
واحد كل هذه القطع أثناء التنقيب - قاذا كانت هناك قطع معدنية صغيرة 
استخدمت كعملة على شكل واسع كما نستشف من النصوص . فمن 
إنستشري آلا تعثر على أى منها فى حفائر دير المدينة - هذا سم العام بأن 


”«2 


العملات بالذات كانت تسنخرج أتناء حفائر العصور التاليةء لأتها كانت 
تدفن فى خزن أو تسقط من حامليها ٠‏ أما كسر الفضة فى الدولتيق الوسطى 
والحديده ‏ وعثر عليها فى المفائر )5١(‏ -- فلم يكن بينها شىء يمت إلى العملة 
فى صورته ولا فى وزته ٠‏ 


والذى تطمئن اليه هو أنه أثناء الدولة الحديتة لم تكن هناك عملة 
أر بالاصح « نقود منداولة » , ولكنهم كانوا فى طريقهم لتطوير فوع ما من 
النقود ٠‏ واستمر نظام المقايضة العينية هو أساس التعامل فى الريفا , 
أما في المدن فدخلت المعادن نظام فى أساسه المقايضة ٠‏ آى آنها أصيحت 
من السلع المتداولة » واستخدمت الفضة كوسيط فى المقايضة ء لا لتوفرما 
ولكن لثبات سعرها بالنسبة للمحاصيل الحقلية ‏ كالشعير مثفا ‏ التى 
كانت أسعارها تتغير من موسم لآخر ٠‏ وكيفية تطبيق ذلك واضصح غى إجراء 
صمفقة معقدة فيها تشترى سيدة من طيبة اسمها «ايريت تفر» جارية سوررية 
( فتاة سورية صغيرة من العبيد ) : 

« فى السنة ١6‏ (5؟5) , بعد لا سنوات من التحاقى جبنت 

ملاحظ المنطقة ‏ سيموت ‏ انانى التاجر رع يا ومعه 

جارية سورية من العبيد عى جم - نى ‏ حر امتعت ء 

وهى بنت صغيرة » وقال لى : اشترى هلله البدت ٠‏ 

وأعطيني ثمنهاء هذ! ما قاله لى* فاخذت اليتت وسامته 

كينها ٠‏ انظر الآن ! هأنذا أذكر الثمن الذى دفعحه له 

أمام القضاه (89) : 


تمهاد 

) لفة قماش خفيف : قيمتهاه كيت فضة ( الكيت عمنة أو وزنة‎ ١ 
+ قطعة قماسش خفيف : ثدنها 4" كيف فضة‎ ١ 

٠ عباءة من قماش خفيف : قيمتها ؟ كيت فضة‎ ١ 

* قطع قماش أسود رفيع خفيف : لمتها 6 كيت فضة + 

+ قميص من قماش رفيع خفيف : قيمته © أكيت قتئنة‎ ١ 


واشتريت عن المواطن كافى عدد ١‏ اناء جأى من اثيروغز 2 
القيمة ١4‏ دين ( نحاس ) » أى ١‏ كيت فضة ٠‏ 
واشائريت من مدير المخازن بى أى عدد ١‏ أناء جاق بروثزى ١‏ 
القيمة ١2‏ دين ( أساس ) > آى م١‏ كيت فضة + 
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واشتريت من الكاهن حوى بانحس : ١٠١‏ دين برادة نحاس 
قيمتها ١‏ كيت فضة + 

واشتريت من الكاهن انى : عدد ١‏ اناء جاى بروئنز قيمته 13 
دين ( نحاس ) + أى بلا١ا‏ كيت فضة ,وعدت ١‏ دورق مينيت به 
عسل : قيمته ١‏ حقات شعير » أى ه كيت فضة ٠‏ 


واشتريت من المواطنئة تجوى آى عدد ١‏ اناء كحل : القيمة 
© دين نحاسى , أى " كيت فضة ء 
واشتريت من أمين معيد آمون توتوى محدد ١ااناء‏ كبث : 
القيمة ٠١‏ دين ( لحاس ) أى " كيت قضة .و ٠١‏ سسترات 
من قماش خفيف : القيمة 4 كيت فضة 
وقيية كل هذه الأشياء : 5 دبن وكيت واحد من الفضة ٠‏ 


وسلمت ذلك كله للتاجر رع يا » وليس من بينها شىء بخص 
المواطن باك هوت * وسلمت البتت التى سمتها جم نى ا حر 
ل أمنتت ٠‏ 
هنما الحساب يعرقنا على بعض أساليبابرام الصفقات التجارية 
قى الدولة الحديثة ٠+‏ فالصفقة تمت بين سيدة متزوجة وأحد النخاسين ٠‏ 
والسلعة موضع المساومة هى ينت صغيرة يطوف بها النخاس على البيوت» 
وما داعت البننت من الرقيق السورى فيجوز آن تكون أمها امرأة سورية 
فى مكان ما بمصر , وهدا خارج موضوعنا ٠‏ ومن الواضح أنه حدثئت بين 
السيدة والتخاس مساومة ما واستقر الرأى على قيمة الصفقة ( الجارية » 
بالفضة ٠‏ لكن التسديد تم عن طريق بدائل سلعية قيمتها الكلية حى 
قيمة الصفقة وحهمى 4 دبن وكيت واحد من الفضة ء وهذه البدائل لابد أن 
قبلها البائع بالطبع ووافق عليها ٠‏ وما زاد عن نصفا ثمن الصفقة 
دفعتة السيدة على صورة أقمشة وملابسى بحوزتها ومعظيها من صنع 
.يديها 2 وأكملمت الياقى من جيرانها * والسبب قى تنويع السلحع يهتنا 
الشكل غامض لنا » لكنه قد يفسر فى حدود رغبة البائع نفسه فى المصول 
على حوارق مزخرفة وبلاص عسل *٠*٠‏ الخ ٠‏ والخلاصة من كل ذلك أن 
استخدام الفضة فى تقييم الصفقات كان على صورة سلعة قياسية 
لا علاقة له باستخدامه الفعلى قى الدفم »2 أى أنه استخدم كوسيلة لجعل 
كثمين الصفقة آكثر ضمانا ٠‏ 


فى الأحوال العادية كان من النادد أن تصل المعادن الثمينة الى ايدى 
المصر بين العاديين بكميات ضثيلة أما صدقة , واما بالوراثة , واما من 


لمانا 


صياغ هذه المعادن ٠‏ ووجود الذهب فى مقابر البسطاء على شكل فصوص. 
صغيرة أى حل يسيطة لا يعتبر فى حد ذاته دليلا على توفره أو سهولة 
الحصول عليه ٠‏ ومع ذلك , فلا شك أن المعادن الثميتة كانت لها سوق 
لمواجهة الطلب عليها ‏ فهى من السلع التى يرغب الاقسان فى امتلاكها 
لاشباع رغبة أساسية لديه منذ أقدم العصود ٠‏ وكان الذهب متوفر! فى 
مصر ويدخل فى المتاع الجنازى للملوك ٠‏ ويستخدم فى زخرفة الممابف 
والمباني الرسمية المهمة - وكان سكان طيبة العاديون لديهم رغية عارمة 
فى تملكه واكتنازه ولو بالطرق غير المشروعة ٠‏ وقد اعتاد البعض على 
سرقة الذهب أى اختلاسه كما رأينا فى موضوع الكهنة الذين قبض عليهم 
متلبسين يسرقة الذحب ونقله من أحد المعايد ( ريما كان هن معيد 
الرمسيوم ) ٠‏ وهذه السرقة حدثت فى عهد « رمسيس الحادى عقس » 
( الأسرة العشرون ١١١5 ١١1 ٠‏ قءم تقريبا ) » وهى حادثة مسجلة 
على البردى ومحاضذرها موجودة فى المتحف البريطانى (50):وفى المحاضر 
.يصف الكاتب وستائى المعبد وأسمه «قاره كيف تسللا ‏ أكثر من مرة ب 
مع شركائهم لاختسلاس الذهب بكميات صغيرة بنزع القغرة الذهبية 
الموجودة على عضادات الأبواب : 

: دبن وبلا؟ كيت » ثم 9 كيت » ثم وكيت + ثم يستس فى السرد‎ ١ 

ثم تسللنا مرة أخرى الى عضادات الأبواب مم الكاعن « حورى 
ابن باخارو » ( كاتب المعيد ) » و « سعدى », والكاهمن « نس أسون م 6.. 
وانتزعنا © كيته من الذهب اشترينا به شعيرا من طيبة وزعناه قيما بينناء 
ويعد أيام حضىر كاتب المعبد د سعدى » مرة أخرى ومعه ثلاثة رجال ونزعوا 
من العضادات 5 كيت ذهب أخرى , وزعناها علينا ٠‏ ويعد أيام آخرى تشاجر 
معنا رئيسنا «يامينو» وقال : « نتم لم تعطونى شيثا » ٠‏ فعدنا الى عضادات 
الآبواب ونزعنا منها ه كيت من النيهب له , اشترينا بها ثورا سلمناه 
« لبامينو » ٠‏ فلما سسمع كاتب الملفات الملكية مه سوتى خم مس » همسا 
حول الموضوع هددنا وقال : ه سوف أرفع بذلك تقريرا الى كاهن آمون, 
الأعظم » ٠‏ لذلك نزعنا ؟ كيت من الذهب وأعطيناها لكاتب الملفسات 
الملكية « سوكى خع مس » ٠‏ ثم مررنا عليه مرة أخرى وأعطيناه ١+‏ كيت 
من الذهب ٠‏ فمجموع ما أعطيئاه لكاتب الملغات الملكية ه سوتي خع مس » 
بلاء كيت من الذهب * 

كان الكاتب « قار » وشركاه فى منتهى الحذر وهم يقومون يهذ! العمل 
الدنىء ‏ فكانو! ينزعون كل مرة كمية يسيرة من الذهب مكيتات قليلة» » 
يمكن آلا يلاحظها المفتشون فى حينها ٠‏ ولكن تكرار العملية يمكن أن يؤدى 
الى نهسه كبية لا بأس بها من الذهب ٠‏ وكان الذهب اما أن يقايض به على 


خش 


بضائع فى الحال . واما أن يصهر بعد توزيعه ويخبأ ليستعمل فى وقت 
لاحق *والفقرة الوحيدة التى أشارت الى السعر هى الحصول عيبل ثور 
عقابل ه كيت من الذهب . وهذا يوازى 5-١‏ دينا من النحصاس حسب 
النسبة فى القيمة بين المعدنين فى ذلك الوقت, على حد علمنا (45) * فهل 
كان ثمن الثور حسب السعر السائد أم حسب ما حدد صاحب الثور 
الذى كان يعلم أن مصدد الذهب ليس نظيفا ٠‏ فالوثائق المتوفرة تدل على 
تقلب أسعار الماشية فى طيية فى ذلك الوقت (ل/9ا6) بين البحد الأقصى 
لثرأس وهو /؟١‏ دينا من التحامسن والحد الأدنى لها وهو 5١‏ دينا من 
التحاس 2 يدخل فى ذلك العمر والجنس واعتيارات أخرى ء والفقرة لم 
تمصل نرعية مثل هذا الثور ء ولكن المهم أنهم لم يكونوأ فى وضع يسمح 
لهم بقدر كبير من المساودة - ومن المرجح أن يكون التاجر الذى اشتروا 
منه الثور من مروجى السلع المسروقة ٠‏ ولديه وسائل تمكنه من تصريفها 
درن خوف من المساءلة ٠‏ والخلاصة أن هذا الموضوع قد كشف لنا كيف 
أدكن نهريب كميات محدودة من الذهب , ذلك المعدن التقيس ؛ الى القطاع 
الخاصص . وكيف استحوذ عليه الأفراد لتحويله الى مجوهرات وحلى ٠ ٠»‏ الخ ٠‏ 
أعا بخصوص تدوير هذا المعدن . فلا شك أنه استخدم فنى المقايضة مقابل 
سلع أخرى مصنعة وغير مصنعة ٠‏ 


وقد ورد ذكر اقتناء كمية من الشعير لم تحدد ٠»‏ مقابل ه كيت من 
الاحب بموافقة إلكاهن وقاره + ممنى ذلك أن الذهب استخدم فى المقايضة 
على سلعة تجارية عادية , ولكن فى ظروف غير طبيعية * ولا شك أنه فى 
ذلك الوقت حدث انقسام حاد فى أسلوب المعاملات الاقتصادية الأهلية 
بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية - فالريف متوفر يه كافة الاحتياجات 
من طعام وسلع معظيها يمكن تصتيعه محليا كالخزف وبعض الصناعات 
العدانية الصخيرة ٠‏ أما فى المناطق الحضرية ‏ المدن صغيرها وكبيرها ‏ فقد 
كانت الأمود مختلفة تماما لعدم امكان الناس العاديين كالصناع وأصحاب 
الحرف من الحصول على لوازمهم من المنتجات الريقية مباشرة ٠‏ وكان 
اعتمادهم أساسا على الأجود العينية التى تدفم لهم * لذلك فمعندما يفيض 
نبى» عن احتياجات المواطن فقد كان يمكنه المقايضة عليه فى السوق المحلية 
2 اخرى من الطعام أو الملابس 2 وقد يمك":ى مبسادلة 
ما يفيض لديهم مع جيرائهم ٠‏ وعموما لم تكن هناك مشاكل فى هذا 
الصدد ٠»‏ فقد كانت الحياة بسيطة ومتطلبات الإنسان العادى من الغتاء 
محد.ودة وغير متنوعة , واحتياجاتهم متواضعة ٠»‏ قيما عدا أيام المواسم 
والآياد ٠‏ 


١4‏ ؟ 


كان معظم الناتج الزراعى في مصر من نصيب المعايد , والكثيل من 
الانتاج الحيوانى ب مواش وطيور ‏ يقدم كقرايين للآلهة » فكان الجائب 
الاكبر منه يقج قى أيدى الكهنة , يوزعونه على عائلاتهم وعلى خدم المعايد 
وملحقاتها (58) * وفى المدن الكبيرة مشل متف وطيية » حيث المراكن 
والمجمعات المعبدية الضخية المحتوية على عدد كبير من تمائيل الآلهة التى 
تجرى رعايتها ويقدم لها الورد كل يوم , كانت العطايا كافية لاعالة 
عدد ضخم من الناس يما فيهم الغقراه الذين يعسولون على يوابات المعايده ٠‏ 
هذا يخصوص الطعام أما مستلزمات الحياة الاخرى فلم تكن متوقرة لهم ٠‏ 
والمصرى اليسيط الذى لم يكن له مورد آخر أو صنعة يتكسب منها , 
كانت حياته صعبة وبالكاد يمكنه أن يسد رمقه * وحتي المقايضة كانت 
بالنسبة لهم تكتنفها صعويات كثيرة : فكيف ي.كتهم الدقع للحصول على 
سلعة ضرورية ؟ واذا اشتروا بالدين فكيف يمكتهم السداد ؟ فلم يكن 
بامكانهم إنهاء الصفقات الا بالاجل فكيف يطمثن اليائع الى الحصول على 
حقه ؟ وقى هذا لم يكن المصريون يختلفون عن سواهم قدييا وحدينا ٠‏ 
وكان من الصعب عليهم انهاء مثل هذه الصسفقات الا بالكاد ٠‏ ولننظر الى 
المثال الآتى : 


فشل الكاتب « آمون ناخت » فى تسوية دينة فى صفقة ما ثم ماتء 
فاضط. خصسمة الى الكتابة لأرملته (49) : 


« زوجك الكاهن آمون نخت اشترى متى تابوتا ووعدنىي 
باعطائى العجل ثمنا له ٠‏ وللآن لم اتسلمه ٠‏ قذكرت 
ذلك لبا عا آخت فقال : أعطنى سريرا فوق التابوت »2 
وساعطيك العجل بعد آن يكير * وسلمته السرير 2 
لكنى للآن لم أحصل على شىء » لا عن التابوت ولا عن 
السرير ٠‏ فاذا إعطيتئى العجل كان بها , والا فأعيدى الى 
السرير والتابرثك » *٠‏ 


الرسمالة على الأرجح من نجار ورد الى «آمون نخت» تابوتا ولم يحصل 
على ثمنه ٠وزاد‏ الطين بلة أنه لا الى «باعا آخت» الذى استدرجه واستولى 
منه على سرير * ولا شك أنه لو لجا للقانون كان سيحصل على حقه * 
واللهم أنه قد ثبت لنا من الرسالة بعضص مخاطر نظام المقايضة اذا كان 
أحد طرقيها لا يملك شيثا * ومشاكل المقايضة بالطبع مختلفة عن مشاكل 
البيع بالتقد ٠‏ وهو على آية حال أسلوب كان صالحا فى وقته ٠‏ والوثائق 
والصور التى لدينا تعطينا معلومات عن هذا الأسلوب فى مصر أكثر 
يكثير من معلومات عنه فى بلاد أخرى ٠‏ ولا شك أن الكشف عن مزيد من 


الحياة ب 9١؟‏ 


الوثائق فئ هذا المجال يساعد على اثراء معلوماتنا عنه * ولكن المحير حمو 
التعامل بهذا الاسلوب في أيضط صورة ٠‏ فكيف كانت اللرآة المصرية 
المسيطة تقضى حاجتها من السوق ؟ فى مثل هذا الأسلوب له يد أن الآمانة 
واثثقة كانت هي أساسن نجاحه ٠‏ والأخلاقيات والسلوكيات. السائدة , 
التى تحض عليها مواضيع الحكم ( جمع حكمة ) كنت توق موضوع الامانة 
في الممارسات التجارية عنايتها » فنجد « أمنمؤبى » يقول (00) : 


ه لا تجمل الميزان غير متوازث , ولا تغش فى القبح 
ولا تقلل سصسعة هكاييل الحبوبه ٠٠٠‏ لا تزد الوزن 
لصالحك والا ذقت وبال آمرك ( أي نالك العذاب فى 
الآخرة ) ٠‏ فالميزان هو عين رع ٠‏ ومن بغش تمقته عين 
إلاله ٠‏ ومن يتلاعب فى أكيل فان عينة سوف تنصرف 
عنه ( أى أن الاله رع لن يكون نصيرمه ) » ٠‏ 


للهكف 
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تاريخ 2 


النظام التأريخى المتبع هنا هو الذى اقترحه : 


, لاعأواجرف صعكلخ 068 عاتاعتطعدهة) ع3 ومسطف خلا طأومعئاءه8 ج70 .3 
1971 ,هسدعالا-معطءسناقة 


ل العصر المبكر ( الأسرتان الآولى والثانية ع #6٠9‏ ب 5356 قهم 
تقريباء* 


تاأسيس المملكة وبشائر الحطنارة المصرية : 
لب السولة القديمة ( الأسرات 3 ) , ه559 6ه( قعم ٠‏ 
عصر الحكم المركزى الصارم : وبتاء الأهرام : 

ب عصر الانتقال الأول ( الأسرات /0 0 11)ع 5١96‏ 730506 قعم + 
تفكك السلظة المركزية ( فترة عدم استقرار اجتماعى وسياسى ) : 
ل الدولة الوسطى (الأسرات ١1ب‏ 9 2056 مالا قم ١‏ 
اعادة توحيد البلاد على يد ملوك تساندهم طبقة بيروقراطية قوية : 
ل عصر الانتقال الثانى (الأسرات ١10654 11٠١ )١9/ 1١8‏ ق'م' 
فترة الغزو الهكسوسى . وحكم ملوك وطنيين فى طيية : 
الدولة الحدثة (الاسرات ١1/‏ ب ١‏ 5هقا ١م‏ لقعم ء٠‏ 


ظهور وأفول الامبراطورية المصرية : 
الآسرة الثامنة عشيرة ( ملوك مختارون ) : 
أمنحتب الاول وها مده ىعم 
تحعمس الأول ١ه(‏ . ١:99‏ قهم 


لولتلة 


تحعيس الثاني +5 ١550‏ قاعم 
حتشيسوت سا ءل1١ا‏ قوعم 
تحتمس الثالت ١559-55‏ قعم 
أمنحتب الثانى 14 ١215‏ قعم 
تحتمس الرايع 51 ١408‏ قم 
أمنحتب الثالك 0 9808 086 عم 
أمنحتب الرابع (أخناتون) 1856 ب 49 5اق1هم 
'نوته هنخ آمون 258< قعم 
حود محب اا ا 18.6 قحم 


الأسرة التاسعة عشرة ( ملوك مختارون ) : 


سيتى الأول 1 58؟ا قعم 
رمسيس الثانى 1555-85 قهم 
مر نبتتساجح 5 ١5١1‏ قعم 


الأسرة العشرون ( ملوك مختارون ) : 
رمسيس الثالث 15 ل لاا ق.م 
رمسيس الرايع ١١66 1١5:50‏ قهم 
اتسين التاسع 1 ب حااا قهم 
رمسيس الحادى عقير  15١8-21١١‏ قءم 
العصر المتآخر ( الأسرات ااا 80 )م١١‏ ب كلم ق1ام 
انقسام المملكة » والغزو الخارجي والحكام العملاء ٠‏ 
العصر البطلمى 8855 ب 8١‏ قم 
المونانيون المقدونيون. على عرش الفزاعنة ٠‏ 
العصر الرومائى يعد 59 قهم 
مصر تصبح ولاية رومانية ٠‏ 
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هوامش اللكتاب 


عوامش التههيد 


5 :89 وامدمتمطظ مط عه غموه3 : #مممتةعده عملم هلع 
(5) منشور عنها سجل كامل أعده تورمان ج* ديقين ٠‏ 
.ع طاعط غه عنم -طجاع8 غه طصب1 هط ,قع1جو5 ,6 ع3 جسممصوير 


هوامش الفصل الأول 


مدت" .16 ,97 ,5 ,كاه «عاقة «مافوزو8 مس4 بصسأعطاط 11 ,385 (1) 
5 2 00 .246 35 .11 19 05604ناني ععددهوم 


11 184185848 01 1571110118 1أو» 1224 15226 ,اعد نمه طعلمق مأ5 (92) 
.1960 ,قنتمك0) 


-0غ1ه81 لمم اهعومجم" . ١‏ ذه .ل ممع 16088 1.8 .8 عوامعط .8 (3) 
1 غ2 رق 3 .111 ,مادع1 عتاميتاوهع111 مه61+ه0اج 18‏ عع 47 1ه بنأم90و 
.2 38 ,1974 لعمتر0) 


:. 88 ,(1979 ,هاتقع) غعق سعلام15822 أمعاعدقة 02 ستاعودكة «معرتمة (4) 
.39 ,(1979) 7 «تاقتتط معطعسنتام ه218 عبج معتلتطه صذ 15361 ,1 


:-128 ,(1932 متتطاعة) قذاعاء8 ه41 وعق عع لسعاء 0 ,عطاء5 ,16 (5) 
.2 25 .كك .مه ,ستعطاطعاة1 .2 


,2257 ق1آص ,(1893 «م0م«مة) + 270:80 8424 ,جنعطجع231 ,5 .م (6) 
.1618 هيه 014634نو معطثا عط كتلكعرعر 


168طة" قطرم ,10474 281072515 اتتناع1]115 8511155 نده 15 غعدع؟ عط (7) 
2 146 ,11 ,.أك .مه ,مستعطاطعنة 184 زم 


1 .نأ* ر.قه 8 ,11 ,/خ1118107 1ع 471 2510© صذ وع55 .© .97 (8) 
+2 317 ,(1973 ,ممه طسوت 


101116788 8116 27080709768014 ع7أظة . خناء مالعاو 5 ,13167 © (9) 
(1982 ,مط هك 


ان هلا 18 :8914457 © +15 هاتدع1 عاطاولخ1يه216 ,8811 .135 .8 ,81 (000) 
.9 .21 ,(1914 ب««موصمن 8 


##اشعنتطت) 16 ممأ0ن5 5221م 1767 607 هيمك صا لطعقطمم 3 (11) 
.92 ,(1957 


,1977 بتامقهصآة) اطلزوك زه مامناء06 786 ,أطعوطهة5 3 (12) 
.185 ,قامهجه576 6 07 عطياو ,كتمسصللمهك دعلف عله (13) 


©اطلاوظا'آ 06 هااهاقق 368 ععاص ه35 يق 470145 صذ عالتيد7؟ يرث (14) 
.55 140 ,(1950 ,معلوت) 80 


,(1908 «ملصمة) 11 ,نكم ه83 كه جاء8 07 واصع”7 106 ,عللشعم3 كر <15) 
.153-86 ,فاص 


48 ,(1979 ,معلوع) +تللى هأ « ناو امعلماكك إن املاع م81 “نم1 (16) 
.(جملء0) 2 21 مقلق 


. ا اك 0 


وعدءقاوماه 8 45 عنام قغل 2 معق اتعوهن1أ 341 صا معومقع .© .97 (18) 
3 .25 80 ,(1957 ,صعةهطهع771) 15 وكتوعة ودساكء]ط 4 مال مدر 


1 ,16أه1ؤ5-ه2 22561 ,#عتموق ,351 ,4 .30 سه ومتصصقك .له 8 (19) 
.22 53 ,(1863 ,تدم مامت 


طف 


ب«ه#قدمة) 36 زاومامعهناء :4 نمام ياوظ [ه ج30 صذ عمومظ ,© .77 (20) 
.56 19 ,(1980 


6 ومع م1 :71 ,لقتعت .3 قصة م26 .15 .1 ,عدسنةعةة 8 إلى (231) 
,2 فتنة غه015728© .ل : (1955 ب008مم32) 11 : (1952 ,ممقدم) ,228 ,1 أمصذاة 7م 
ه17 01231 عد معنوأنجاقطا عه وعستعواماو 1167001 118712108 وعرة ,تأعتصمكة 
هف 7ه © 2477871156 016 [0 فالأ 11:55 ,اعتطعلد2 .قث : (1912 ,هجنهن)) +1418 
:ماع47 126 ,كاعةع5 .1 يف : (1952 ,معلمة) 4م58 ات 77501 هه 
ع ننه 8611806 ,فعتطوء5 _تدكة : (1980 .«عاستصفمصة177) 1 , هوتاج مم1 
صنءطععء3 نكا ءغعة 051-77 عنة كذ وعطع ته ع جع1 1[ دعل 044107162ع ردك 
. (1981 


97 .« 11 ,أمداة زه عدمةمتنمم1 (22) 


: ع1 163 ,11 ,#مناوظ 51 0م22 غ41 ,لعأممعءمظ .8 3 (53) 
©1890 لماعك عن1ء ‏ 718ع77ل 120 8411071 26 02١‏ علعمصقك تعهصتلدمة .3 .4 
.(1982 بسع مم8 و216) مسصمة 


لصوم < : (1933 .قأعوهن8) 1 1165738 عنادلام 20 بصعقطءق15 ,99 (24) 
.8 87 ,17 ,رقة 1607 4516716 ,تعأمدع85 28 ,2 م1 


م7 مذ علله79؟ 6 سول .8 تله معستتصدت ,231 الى أتوطهه .3 (2)2 
.2 168 ,(1936 «ملصصة) 22 يزومامعمطء ك4 عنام 7و8 /إه 


.65متصسوعع 91 غنامطة صصتطهك؟ كطوء؟ 02 غتصت 2 25؟ 562ع2 كا (236) 
.200 هجا إه 10-8410665 1716 ,8111 ,1 .36 (57) 


10 
>6 ةذ وعطه1 عه عد177071 ]0 00141 4 ,زمجع0 .3 (28) 
.1 282 ,867160 5106م مط 


عوايش الفصل الثاني 


14 عونم 4 مو © صذ مقعه 853 .5 .5 .1 (1) 
2 غ2 ,.قه3 ,1 ,رسماىة1ة غصعنم 4 و0213 ييه اق , 


ك3 505 ,9 غم ,1 ,رسمن 184 مامه ووقتطدعه صا معيد8 .© ,19 (2) 
0 ا اين 5002 فيد الا 
عصص) 1 ,5 ,17 ,انها وعم عوومر ,26 358 ,1973 ,عمفسط 


1 يك 4 وأسضلء<1 07 مامه 4 ,وعجوهظ .ك2 .179 14 
0010 بنج 14 (1955 بوجتكامو8) «صباومسكة ررة[مه87 16 


.5 ,(111 لوقاممهف مبسوجدع) 10246 وبجورموط جبباععبك3 بوك8 ل 


727 , 2 وام , ماعط ره :و1 ع2 .ووأجوط .ي م3 .15 (6) 


رانو عرمتعهمة زه عتباخه وشا 76 ,(للهعء) «وموصصنة .12 ل دنا 0 


.ععوع مل اهدمه6ع37 عموغطامتاطا8 عط ص عدملصط متصرمد" ‏ (8) 

39 .3531 ,عام ,“ع تاسفدوسطءاعه8 071 70720 7186 ,معأعوط .6 عل ,137 (9) 

.355 ,1 م8 ,15 ,غ145 عمعامهة مو710طجم0 صذ موجمظ ,0 .319 (10) 

41 47260601001 14و15 0/1 70:61 12 ماعسطلتيه* .0 .< «11) 
,2 18 ,(1955 بتامقصمن) 

توص مستبوعهيناه غمص 15 فقك«اصك184 زه 8061 عط (12) 

غمه 15 عنوع1 وعتأترقمة مط 081كله جرع كتاعكع2م م#صلكدة عط .1.6 (13) 
.أتتقووصة 18 ملاو 

.لاو [ه لعدوعة 116 ,(,3©) قتحكمة1 .8 .3 صذ 160301625 ةق 00 
.2 291 

250 .ام ,“فالس 1م82 ,ووأعوط (15) 

.20071-1 515 رك .زه ,289169 (16) 

.20266 هذ الأمعتتنك عط وهم وبنه1 عع وعأفط .132 (17) 

,ع7ناعقطاه نه عع وععتعاوعع عوعط1 (18) 

.262 108 هذ 7023 كقاعددت عط (19) 

عاعة؟ صقتام2ج8 عط وعمغقه هذ عأمعهعمرمء 1امتجعم هسمه كه (20) 

13 .891024 07 لم6 90عهة 176 ,(.0©) قلتنما8 .2 .كل صذ ععاموم يله .8 (21) 
15 13 ,+8012 [0 يووش 11:6 , (.0ه) 3 ممق .82 .1 مذ مععاعوم .لق ب 

94 ,“261 ,مماحوط .م ,15 (22) 

.271 .اص مغك .جه ,معتعوم (283) 

.22011-511 ,.قاص .110 (234) 

منا0خطمآ) ‏ 56 471162410010 1501/241071 07 20:77:01 لذ تعصوله .© (25) 
.2 105 ,(1870 


لقنا 


هوامش الفصل الثالث 


ع4 1118 ووممتجعم مووهدج بو ]م 97 ١‏ ار 
111 ,133 ,(1932 ,منتماعة) هطعلعى دوألف 9ع جعقصبطة بعطاء5 .32 (2) 


.11,46-50 بف 1116 0م تجمنتمعة قتحدووةط (3) 
2 169 5 76ت امة 70 47168 ,تسأعط1اطعتة1 ك1 4) 


70 9 ع 6 0 عه ع لك اننا ع2 3 يٍِ مدعنا 


11م عط 0 


ام دمقا 


02 4صع غمعسسدولوطصه كه همع م1 
طامط 88 رقم 


1 
.51 211 ,11 ,ع تناه ع1 111 2 متتاع 1164 3 8 
تيك الطهمجم 506 تامتامطالة ,علطا ه 6ط 50 ودععله كتتتدبدل؟ا (9) 


,(1969 قعه2) 21 مأوهامام ريو 4*6 مسعع صذ 165363005 1 
.26 2140 ,م 


2 2140 0 ,(1958 بصطلات8) ا 8 +0 17:12 ,اعاء85 .77 (11) 
2 ,ك1 ,1260705 #العاعمك ,لعأكوع8 .11 .3 


3 ,14 45 ,(1975 ,ق#ه074) 1 قاام ةجوت ه11 261655104 معطو انك لح .>1 (12) 
)1921 ,ت“تمقصصمة) 13 ياومامعه:ه :4 حتدأام 1و1 ]0 07161 سة 125 م ره 
193 


8 6601001:(+4 040و /0 01تناول صذ #عسنلعة صملف عنة (13) 
.24 ,(21923) 


.50-53 ,11 مم10 استحة1ة (14) 
.11-66 بععتتة2 تجده3 (15) 
.176 عع أمقطتة 80 7 .11 (16) 


11 [0 3505056 176 ,0هأهف .2 .121 قصة معتموت 5 .0 .1 (17) 
12 1م .(1953 ,ممقعمصآ) 11:14 1164هه 


موم10 ,25055 .8 .نآ .8 قسع 2066# ,8 ع5 : 69 .0ه طمده؟ مقطغط؟'' (18) 
13 ل عتاورتاوه1116 حنمف + مراوظ 0 01 نا الومعوهخاط81 أممتامععو 
.© 134 ,(1960 ,050) 1 ,غ0 لقم 


,2 9 ,(1977 مطعقنعة) 1 ,كذاط هلق ,«عةأعصطة ,8 (198) 
42-7 ,11 ب,قمعمع1226 تتنادكاة (20) 
,102463أ 118 :101028165 هط ,تعصنةمه © .8 عه (21) 


الفا 


: 634 .2 2 .11 ,186:32 أمعك م4 عو1:0طج«7م0 صذأ صو 3 (22) 

1 عتتقدا هخ 06 200115 _قعة عا6ك ه162 عنادع1 صذ قغ16ه160 .ذه 

رق اأمممعطط هداغ 1ه 10:1-8:41055 27716 ,816-6716 ,/آ[ .36 : .54 103 ,(1969) 
.6 ععادوطةهة ‏ 


07 

ال4 رلك : (1 «معقعاده طقمه!7) 658950 .©ت تتتتاء35ا13 طقنالم (23) 
571,2 31 .1« ,(19597 ختتدمة:©0) 1 , م085 +2100 بماعصنةعة 0 ملف عزة سه 
.25 1238 ,.كأكه .هه ,13065مقمفط1 ,م 


6©772 ع1 201 16 ععتتعتتيوعءقدم قط (24) 


3 


و 
عق 2‏ ه6 نا 4ق عع ععأت527 نال 476168 ططا رمعت .3 (25) 
ة 123 ,.أك ,جه ,81065م6036ط؟ ,ل : .54 200 ,(1927) 27 


رق هإا) عقوكة 02 أعصم 10:0 منخلطم 284 706 بملتوطوت عق .0 (20) 
, (19977 لعأمسلدم 


: (31908 ,#متدوتعت) م84 01 :780104455 126 ,عسنتسموك .35 إلى (27) 
,14 38 رغأه .ره ,مللمطوق 


.5 36 :(1879 .ممنمت)) عق ختمأاصله180 غاق16ع 45 أن «املعصكة «منديدة (28) 
. (19172 ماأمهطهعتءشنآات) عومجم [ه ه561 560:04 77116 , أطعوط38 ا 


: .5 218 ,(1964 ,قتحة2) 16 عأومامام راو :0 عبده22 صا معموومع ,© (29) 
.28 .أك .مه ,قلتوطوع لنندة : 50 ,44 ,.كك .مه ب,تطعوطهوكم 


-1558 ,نة 37 .1 قمع ووأاقط .© ه06 35 : 27 ..أك .ره تطعوطد8 (80) 
,(1951 3:ه6قد©0) 0768© 1156701[ 15121101 17571664 ]0 هناخ001 4 ,حسقة 
.8 .مص 


«#امطة «وغقة تعتتقه ولسمصتصيم عنم أصرعة2 اأسععصد طط قره18 (31) 
1 قتع ه01 صمموع 


32 ,(1948 ,0:40150) 11 ,113 ه28 7741017 184 ,#مسصلة جم 23 لذ (32) 
,178 


ستطقدم6 و21 02 قمع صذ عاقعء 988 ممع تنما سمتام م182 عطك (38) 
20 قصة ,فكت 208 خ3عمند عط ععصهنا غه 16تامع 'عمأماء' 202 1نم هط قبطا 
.68 57ق1ع5 علقمعع1 عغطات 


5 


هوامش الفصل الرايع 


2 ركه معتفعص 6 21 
.10 ,12 مستوعتك 6 (3) 
1 18 .11 ,16 ,هه نتهلاف هنا/ة «مفاروررو1.01-8 معصنةجم .25 يه (3) 


,(1898 ,ممق >ه) 2663 عط 2ه 1م80 156 ,مع510 .79 لم 8 م 
ليذه 


22 188 غك .جه ,مهقمى8 (65) 


: (171 سنتتمزمع2 أسدهمأفهصق) 10243 قتتتخاوة2 تسمجعداك1 8214155 عومع (6) 
.2 11.9 ,16 قع1نتهاآوء هذا تهذامنان 162-15 ,«#وسمنتصمةت وعوه 


(وناتالادوة2 #صاتفصمة) 9994 كتتترومع28 سناع قدقة أقأغتجت حدم (7) 
ث 10 ,12 ,104 ,© .غك .جه مستمعو م 


.269 85 ,م مع5 (8) 

.2 م2 اجر ,'فهمتممطاعع ,معتعوط (9) 

4 ج2606 [0 عطةاقه81 2706 ,كقأعو2 .0 عن ,1275 صذ ع2 (10) 
2 .51 ,(1ة “1 _لمقدمة) 11 ممعم طتعطظطه 

,كا مامه 6ه 20705 1064 .طالئغتك .نآ ."8 اسه 70108 .3 ,3 (11) 

.(1894 ,دمقصد ") طعساقء85 لاه قممطف بعتتتى 
.111 ماص ركاه , ١‏ ,طغخقغتمك وصع ممت (12) 
.149 مصتاضنة2 ممتام17 ,ممتمطااط36»1 إلى (13) 


رعمةفتعصطعة .8 : 25 52 ,(1961 ,س«مقمدهة) ‏ نظ حوعمم ,وموك1 .2 (14) 
. مك 9 .(1977) ,تعفتعرة 1 .6م87 


.11 ,59111 .لص ,(1893 ,سعقممنة) 1 اهمه 8614 ,و23 كط (15) 
غ3 329 


م 31 ,ةمعط وماعتهامو؟[2 11 124 ,قعدموكل .تت ق,51 (18) 
. (15-18 .17 غسعا) 220 ,(1950 ,معنقت) والهع110 ,معتقصم7 .3 (19) 
(1936 ,ركنن )) 11116 1ه عغأ[ و18 ذه 2746 هة ,تعأقصد ,3 (18) 


بعامده 57 بجع11) 15 [201091هاله 47 [0 لامك <7نت:47227 عط 1لع8 .8 : 4452 23 
.2 223 ,(1975) 79 قسهة .كه 1 ,(1971 


ضعانظ “28 4ه غشلاى [/0 7785715110185 1114 ,سطائك 1 .كا 5 (19) 
عاتم © عالنحه 0 50711 ,لاععاددظ .ع1 : 3-6 .11 ,15 .آم (1890_«هقمدمد) 
,14 51 ,(1870 ,مهدعلطة) #ويروظ صة رمه 


.أققتطا ع0 نا عأومعم جصتعمل2د غمم عرظ ,1.6 (20) 


ع1 2ه موععع2 أعتدولة عطا طذ لعتمعاوطلة لامع ذأ معألهم قت (21) 
.3 «عأمدك م 12 ,م ععه ,1 قمظاء 8 


55١ 


.(1977, صعلاعمة) 1 ,ىم طمدى عع سطع5 .13 (22) 
.102 غك _ده ,طآلآ1 خدملوتك؟ 5ع تعصطع 5‏ (33) 


© 111 84719001 18113816 عقهة 16(غ 0 هن لاطه<2 4 ,5ع8]182 .© .19 (24) 
.2 47 ,(1955 ,مدوتطمهحد8) عمس[ روا اممو 


3 .2 130 مأك ,ده ,كوجه8 (25) 
.11.29-31 ,11 ايها ,قتمجوط ع5« 1هاقم 28861 11:6 ,عستو .13 .© .1 (268) 


,1 ,(1936 ,ومهمء1©) وعنأغماه 2 :188921120 +7مأ 4 ,قعةده2 ه2715 (27) 
3 ,50 .قاص 


,111115171865 0ه قآهة 14067 1801128107١‏ 47:61 ,كققعهة الك (28) 
5 1 333 مغء .رمه ,قوعتاة (29) 
.3-4 ,11 ,1 غجعنا ,سمولاتروط عا أهمم 881 216 ,معصوت .83 .© .72 (30) 


مص لععقناءم 01 هذ اعدمعي مومتسعتفدعم لوتعومد قلط له عقند مط (31) 
.+2109 246 ,م 866 : 8 معأصفطكت صذ ولاتة 


,5 ,207:61 [0 207:6 1:6 ,طاأنكغتة قحنه «م16جد (32) 
.4 321 بك رمع ممممم0 بمالوزينوظ مم4 ,ععصللعدك ,15 يله (33) 
0١‏ :1115911003 1م5010 وأهرة ,لاعسنة م02 ,8 .له (34) 


لقف 


هوامش الفصل الخامس 


,(1955 ,تمت  )©‏ 1 ,قدم ناص اعقص1 عقاسمع مم8 ,,معطعاكة الى 322 201 
2 177 


.(19589 ,0:053) م1[ :7011© ادنم +17 .تمصت موت ,135 لت 9) 


2 .26 .قه 3 ,1 ,111850130 72عأ 47 0227:5196 10 15ت 13 85.5 .1 (3) 
43 .(1971 .عم تقتتطصصوة) 


(1957 1 4ه 3 ,81763177107 تو أأديزوظ ,لتعصنوجه .81 ,ذف ها 


©5011 4 ,تععاعمو0 عم 1 صل نعطو أتطددر .47,218.8 كتصجرقط موتكامه 8‏ (5) 
. (1902 .خعصعة091) قع1 :107 هبدويتجهط +آعه07 


.02 مم2 م1 ,1 ,21 (6) 


+هقدمة) 51 1قو62010:(عكة <074467و8 زه 707721 هذ 10مثقعظ .2 0 
.2 107 .(1965 


50-51 .11 ,عممعللع11 (8) 
.3509 103 .م 566 (09) 


ب0#صنصحعة عل .28 : ومتصهتامء وثالة مو 1انردو تومه .معص ةمد ,15 عله )10١‏ 
 )010:3, 1954.‏ وعفدحمطاء و1111 طاو 5ظ-مغصة 


.(1957 ,تع ةوطاقع17173) ونثنت 172167 :41169101241501 ,تعمصتصظ .21 (11) 


100118167 40101614 ,استعطتطعقفة .36 : 1 ,30-8 ,7 ,تسق أه عسمتعوكة (12) 
.425 185 .11 ,عتتكهعافة1 


حصمة) +1116 +128 همه غشاى زه ممصت 105 736 ,طأتككمك .بآ .7 (18) 
0 .1.14م ,(18889 ,صمل 


.ك1 16 ,11 ,68 ,هءةاتماآءنكةلة امناو روخص ,“ممتي .131 .ىه (14) 
.* 11.4 ,24 .1513 (15) 

.24 11.13 ,3 ,قأطة 167) 
.2 11.8 ,85 ,1013 «17) 
.5 11.9 ,59 .1518 «(18) 

)198( 1130. 26, 0. 

.2 11.6 ,61 ,قأططة (20) 
,44 11.6 ,17 ,.قاط1 «21) 
.24 11.5 ,60 .1514 (22) 
.22 11.7 ,107 ,116 (23) 


اله ققط معققققم تمتتسنع ن 8 16 .11 ,64 .قلط1 (24) 
و ف :5 ر76هطه ,103 ,ص 4 ععأاصقطكة ص 


رف 


)35( 1518. 166. 21.6 2. 


دعم تنكتقط #عطاتتد2 هع لصد رقلام 491 2مأوطمه جعمهل عنده غسملق (36) 
عكامه وعم معصوو 


-سعسشف) 20244 : أقعهم10 عطة هتنم مستاع د81 طم ك8 12 صذ مج511 (37) 
(197 ماويمهد2 معذللهة8) 10184 ,6م10 ,مم 7 زاعأةستدوم تمه 777 بولا 0 
ُ عد 6. 


0 ك1 .377 : نا عمط 11و15 فنع أ انف ,مسمتعطغطء 4ه .35 (38) 
: .1801/01 لماع ت4 1ه #كناغه67 111 17116 ,(.قه) 


354 رت أ47قسدة:1 114 140187115 :707 نوك 2 1م48 ,ومعبر1 ,4 '(29) 


8 065 12501185188101 14 ,عذلة19 36 صهم _8 2 ععمودومج5 ,4 (30) 
.5 48 ,(1948 ,قأعدوقبصم8) وصع 1أمروة وعم« نم1116 


-قة 120 ,#«عجوط 116100016 706 .معسبوق .13 ,© .1 (31) 


تأناه8 #عأ5ع012) 11 ,6 50ع7 10684 قتتتاصة27 1نا151560 طملا852 ص1 (82) 
(197 متترووط 


مه 1140168 قع1هي ه86( ممه كاوه وعة عناومامنه© ,ععمعومط ,6 (83) 
؟” ,(1981-72 روتاثهت) 11 ,نام :34601 آم ماع 


(1951 ,تتمقحمرة) 1131 ,تعاأعصععلف عه ينك ,جوطءع1هصوعم ,5 ,2 .3 (84) 
0 ,329 ,68ت ,265011 ماخر ,2 1م 


40 

-205 قط _هذ وعطغط1 غم _معصطاعه77؟ ذه ##اتستتصتصهم 4 عصرم 3[ (ج3) 
60م فط هل مم21 7ل106تمممت ,21850 لكل رك 2 لمذموط مولتومعوو 
.اطهط 136 01 101-84104675 11:6 ,85676916 ,مآ .11 : لمأجوط 


..؟ ختاعد ,قعقصقلاءء1/115 سمنام يع 18-عاهة ,عصنوعو ,23 9هلى (36) 


5: 


هوامش الفصل. السادس 


.قاط ,(1968 2365م ,رقع 4 ملاو تع مصة8 .805 همه ووصمة .32 (1) , 
. .18,19 


اكز ,(1920 نام قههمآ) ‏ جهم01 22 .0 م1 6 ,وعأعوط .© عل ,31 (2) 


(1933 ١,سمقصصة)‏ 111 ءا #است1 04 طمعه" هط امه ,11د (3). 
قة 


(1912 ,تتمقطهم1) 116545 غه. ازمأنواأوعدظ مم7 11:6 ,مارو .15 (4) 
.5 21 ,101 ماص 75 ,م 


م 0 : 4 
,(1952 بهمقدمة) 29058 عتفأمهة ها مامه ههه «عووط ,وممون .3 (8) 


.5 447 لمعم [اأو مسف عط مموعق عم 1دط 0117م صتص00 ,معوفسوق 3 (6) 


-5728 ص1 وعأدزو2 361 1165أت1 معتصعه؟؟ 1156 ده ©31قه28 0لهه© +2 (7) 
ا 3 اننا 


, (1969 هتعوط) .ا ,مص ااوربوة عأوم1اهوفتعجه'ل امسسوكة ,لمتقصم .ل 2ش 
447 
. (نعق) 10470 همه 214 10479 تعومروط مستعسدكة طدتائيط (9) 


-47611060 1011 67 اآمسمي20 : 9940 وتحدوم 2 مدع مم1 طقخ 8 (210) 
' .51 ,(1965 ,مقصمة) 851 زوه 


طلومة قلط كتماغه لعموط عام عومد ع 0 0 نم13 _طو821 _(11) 
1 جد سصتناعقناكة ط835 عطة رط 


16خ [6 071410771 116 ,76780 950 7640 5675 17:6 ,“تمتك .3 .15 (12) 
.(19978 ,واعمقتص8) لاه قمتتحوصيوم 


,14 26 ,(1955 ,تنام اسوطة) 3 طمدسكدة صدّ سعمسلعظ8 رللى .0 (13) 


كا 0 5م8101 مجماممع عمدة]2 2ه لوتتحوق طذاوعءجه8 .© .177 (14) 
.2 165 ,(1951 


4ه 0000 م1 طاتمرق ,2.0 : 10152 5تتتوطمع2 اسسباء8 743 ١‏ 
قة 3 ,(1945) 31 اوماد 9 عك1/ تمنام يرو 


25 الور توقاطا 7 افاي 065 وناند 0ه 5 ماق 271:18 ل دمصيق .ظ (16) 
- 0 :جه ختمتاط رزو زه هلاق هذ لعدنة دم 8 اله ]2 342 ((19286 بمتدتمن) 
قبع نننا 19970 رده 0صمة) (18 بروم1 


0 ل 2010001 ادك سن ياف 
.117-23 ,35 غامد (18) 

-.11.34-36 ,11 مملاعة (19) 

.11,1314 وسه؟ ,15 معناصة (90)- 


الحياة ‏ 06؟5 


.11.41-44 ,11 «علقمة (21) 
. (14ع1 «اممععمط) 9 .21 ,9 قم : أك ,مه رفعمموك (22) 


1 
.2 . (1939 .داعةقنط8ظ) ومعامع1 18045168510 46هة ,مروت ,3 (23) 


0 
70# هه 1067:7160 1ه 11 ,5ع لهبة 1885353186 - ه18 حدذ جعت (24) 
اسه ,ع16طةطه70ه 2 برأقءععوصتئلةقم عق 21 «02«تمددكء” عدا [ه : غمن مقاوط 
.55684 0متاةم غ20 0 غقع8 2 تصتلوم قد قمعتكتاجع 0 لتسجد 18 


.عفطه8 .قل .كط ؛ 119 ,8ققعجه2 مكء[مهم!21 16 .كعمعوك .1.6.11 +25) 

31 ,(1870 ,معتهء) ‏ ياصع ومام)دام 18 كماويرو8ة 
7 

.1 14 ,1801286 ااتعتعاتقة كذ 80015 انه مم20 ,يصع0 ,د (26) 

وععط فعقط ج11 مكمعد أغطوو ده وع فم رو كأع1 عوخطعاقظوعلة مهلك (20) 
معطا «أ- عص»أقاقدمه مص لوطه ,زيمت 26-28) عمتتا عط 02 [تدزدرهوم أطواع تاد 
قأعدعا 578280١‏ لسع مأمع» ٠‏ مقطا ١‏ 2ه نمدم فلع 

ع 29 , ل1:[ت 18215601697 #10 ويووى ,علوي .136 عه (28) 

57 11.7 ,31 , كمفمه1اء 115 عنام ينو هط .معسنو يه ,13 اله (29) 

.11.9-13 ,82 ,,أك .حم ملاعسصتلعة (30) 


م1 مدي .ع3 .8 .5 566 : 10103 متصرمو2 لدوعن 16 امناتمظ (31) 
.03 ,(1928 يقمه ةق صمي 4 و6010ه47 اتماطمررو18 زه هجول 


مالا ©1118 871187 عضأ 15 . . , كأتدع"1 ع اويزاوه516 ,2311 ,21 .8 .15 (32) 
.27 لظ ,(1914 ,صمقومت) 7 


296 ,14 0هو47106010 نتهة)م يزو 01 1م موك صذ عللتحسمتكه (33) 
,4 47067162010810 :191/2410 ]0 7101ناهة- صذ عللأحصهتك .ع1 .2 ,5 (34) 


0 لتمةآ) 12 47067601001 . 5801/281076 01 701:77101 صذ أعه2 ,18 ,10 : 124 294 
.1545 70 ,(1926 


ععدع110) لاعصذلعآللامك عنعد1 معامصمق واطتطه'1 ,401ه8 .6 (35) 
وعنة0) 5عطع7 1701 وناء 4 لوده" .ة ,“#نصبفاك وتهامد38 : 1. ,(1961 
.1 ,11 اتوم ,(1959 


01 هآ ,46 يتومامع مم تهنأ راوظ [ه 41و30 صذ 25جه11 .جح .19 (36) 
6 (1960 


10102 قنتاترط88 ممناء 18115 طستتتيظ (81) 

.”لاأقنخدع2 ؤآه' .ع1 (38) 

32303 قنتدومة28 عمعتمة (39) 

. (1952 ,وعتهة) أصلاوظ عومد مود هذ ررمودمام ستلدظ: .26 له (40) 
10107 7 دنتاك16118 طاقتشك8 (41) 

.3230 متخاومو7 عمجونامة (42) 


مع وقصوعة : غمروسه تمع اعم ص طعمى 35 لإعصممم مص قوم وعفط ‏ (43) 
,001465 صتصهه 014 مصتعا صا اناه ممه وممرو قصوك 


مو صة ا كجو دل قمعم عععم فاه [دأمعدستاممكة 3‏ (44) 
ص2 18116016 114 عه سمتكامجههم 1ق عطلا مه معدقط وممتامووم 


لحف 


.9 ملقناطزه185+01007 8 187 7و5 ,د85 آلظ ة ‏ (45) 


:159/1116 07 11«نلول وذ ومستدسمقكت رت 2 : 10463 صثلت85 عتصوجوط ‏ (40) 
24 29 ,(19863 ,«دمقصمة) 49 نزومامء م49 


سمدم ع'معم ج21 ,بوالطتدومج ,ع0 459) 
,116568 حصمعة نوع نداعم و8 معلتط 70 أتدوطة ععهام جه ,تاك مععقه 31‏ (48) 
.3 طع 1 جدوع2 ممودع كد00 عولتمه 20 غتناوطة بكدده مصعةم 16‏ (49) 


الحياة ‏ /11؟ 


هواهش الفصل السابع 


)١(‏ يرى بعفى العلماء أن ترجمة هذه العبارة تعنى مخائب التمساح وقد فلت 
امستخدام هذه الترجمة لأنه؟ اقرب للمعتى فى اخقارنة مع الاصايع * 

عه : (1970 سعف همه 71 [زف#امقصاط مع م1 246 عاءام .79 (2) 
.38-7 ,مم مه5 ,مملأهامنن عطهد 

غه “14-خدج غ1 1ه 10775 26 ا 0و1و2 .0 133-3064 (3) 
.11 رام ,(1935 ,مم جع5) وعطع 1 

"معمواعديك '" ,واطاقومم ,© (4) 

لمنآ-ككة رهام ,#الستومطاء2 زه 7005 ,معتاوط ‏ (3) 

ممتتوعععهووعدة 02 #مامصوعكت عزاقد5ل05ت الكت عنقا (6) 


1 ,2 ماص .ك1 ,لومشم فقة مهمه عوةاجطسمت صذ عوصعمة ,5( 

.غ2 120 ,(1958 بتسعدها#قطك1) 7 فبك صل عع أأتامعم7 .3 (8) 
.5610 264 .م قله :ر ععمطه 44 ,25 (9) 

.9 1:56 0ه اهاج هالا «تمتامرضو18 مم4 ,قوعنة ,له (0)10 


٠0 
)11( 3, .5ه 904 ,(1954 ,قاعة2) 1 115:6 700714 ]0 أه«جياه2 صل بردمك‎ 
)12( 821155 (موماعط) 366 ,912 .20 حتتتاتكتاللة‎ 21. 0. 


7 ,كلهت زه ,قوعنمة (18) 


: (1958 .ه«لوع) 704 مق 76507 عنة .6ناوعم8 19 ع0 نامودلظ ."8 (14) 
: 356 ,(1962 بفلعدم) علع4 مأمججع75ة ‏ عمد 3 لست 230100 ,5 
1 548 ,ث2 ,نام ,1 ,خ07غ8أ8 عصعا 401 عو قطنه0 صذ «تعمعومط ,1 


7 47601 07 0111 لاتتاطة01م2مع2 .85 .12 .3 قضق ا«مععتصوع7 ,11 (15) 


به صمة) عمه2 1160 اأتاءعلع717 ,ططتسطه 'جرونة : ىه 59 .(1953 .065مه.1) 
,(#6صطم) 11 .1م ز ك2 133 ,(1954 

.كتتناطةعصصطط30) 4 ,20 ,6 81116118 02014 10 فاتاعطه8 .34 .2 (18) 
.8 112 ,(1973 

.لك 1 ,(1971 دمقدمصآ) رذع ااعساعق <7ه نم5910 28م 2471 ,ممدك179111 رى (17) 
.>1 10 ,(19711 ,«مقهدمآ) 5ذم»”همطط © 6ه وأآونوع2 ,تعنرق1اه ,© 

ه01 14011 +15 31140163 1ه111م 070و دعر .138:28 .52 .3 (18) 
.57 ,(1961 ,صنامعت6م) واو جعخلة 

.22 0707651165 :80171161 47126 ,تعسنوعوت ‏ .11 الى (19) 

)1949(, 1, 142 *. 

و©غ1آ-أ«اسةء1891 [0 170:56 ,2169 .0 ع0 .17 (20) 

+217 ,114515125 0:4 112260413 +تهأألاو15 نم22 ,كوعبرة ره (21) 
1 487 قنسزاقصة عط قسة 

: 25 ,(1894 بتامقصصة)_ مسمتمدجة ‏ 1ه 2811 ممم .1 14 .19 (32) 
,لققع) لاطعاطصصاط .79 .4 قصه سطع صم .2 مطء11 8 مد مرمعع1 .ك1 يه 
.3 ,(1912 ,امفقصصة) نمكفاتوط+0] ممه عتم على 


سين 


.37 :#72 116 (1963 ,صتتسسمقط) 11 طسب صذ تتعمظ .8 ,؟1 (23) 
.2 120 ,(1959) 7 طقدكة ,عع أ سامععء7 
.ع#مطه ع2 38 5 (24) 


غ2 هع ,77,22 ر 2-8 مومهم ,10068 وتصزمة2 تمباعقدا11 طول أتد8 2253 
.26 98 ,(1930 بم ع0) 121088137 سمتاصووظ8ه طاعت<ة مط 04 ممع ططه اص 


.2 86 مأك .جه نووم (26) 

84 مأك ,ده امهعم (27) 

,666 مأك ,مه ,ودعك ,3 .8 (28) 

4 16 17 ع تالقان ,م8212 .11 : 2 429 غك .ره ,دوعباة (29) 
.(1980 عاسمستمصة979) 1 ىمكن م1 0و8 414 بمعتللكة .© : 590:14 

0 .116 ,8 قسه 94 ,يأك .ره ,عععلوظ (30) 

ممم معتررمة ‏ (صصط) عصع2 « "مصعم 82© » نم نأو [قتنوما لتدمم ؟ 765‏ (31) 
لممكأقده 02 دمتأدعموته أطيتله 2 سقط 

,39-42 ,(1970 جبمعقوطقه1؟؟) [/-3 صط 5عق مجدعة 216 ,كلمام8 .97 (32), 

لكآ ,آقآمة ,كمة هام ,'فخل-نم: 241 6ه 76105 ,قمأموط .6 عق .]12 (33) 

بمقصمة) 111 بانع س1 6ه طوه7 206 حعتيمت ,51 (34) 
(1963 ,معقدمرة) تعنانم 1ك م1" لتنامع عاطوتتوء طعوسوة2 ,© : 25 .1م .(1933 
,159 ,156 ,47 .قهة 

قط أن درم ) ,ث2 91 ,177016 خه ماكة ملع ا ع تبطشتكن؟ ,تعلعظ 8 (85) 
ب(عممطسوعمك صصوط) ,2 144 (طصما وثمعصسفطط 

,228 .2 ,146 مكك رده بعلو : 24708 .م ممناءمتكة طوتاك8 (2436 
.(مماعة) 51.11 

ماع 5 2:6 ,رقع 8382 .© .797 : 224 ,222 ,وموك ,146 مك رده عطق8 (37) 
.+ 203 .11 غميج8 زه 

,ع 55 ,(1935 5ه6قصم,5) 5 بأنريوظ غأمعاعمف مذ عصهة كلا (38) 

1 “8-تمطططعه بمتعوط (390) 

ا ل ده [اللنده رن 1 صذ عاعمتم1]؟ .15 ,15 (40) 
.2 358 ,(1955 ,,تقدكة موت أتطمه0) 

14 3 ,و74 م11:01 014 وامتعتمالة مجم ةاويزوي موماعاعة ,قوعسسة (41) 

1 ,1 ,“ع8-تمسمطاعظ معتحوط (42) 

.254 .كك ,مه بقوعسة (43) 

بصو قدمة) 3 ,عقه ماله ره 0827 ,لإعلامه77 1 © قصة غأمء5 ,18 1 (44) 
مم41 ره نوكته بوتتاطع1قصعط .85 ,12 قصه لماصو .8 5 10 .1م . (1923 
08 ,8 واد بيك رده كلءملصلو8 .5 .8 ار 21 ,اص ,98 ,(1933 ,دمقصمة) 15 ,م2 

.#6 134 يأك ,ره بقهعصة (45) 

جوجيمعلصه 20 زه فطدجه7 206 رق16دق2 © 36 .17 قصه ممأعوط ههلا (46) 
.25 ,م فصق ,25 ج23 .قم ,(1933 «مقصدمة) عسات جه عممج7 4726 ,وعدم 


دربت 5 وس /[ه طوجه27 2756 ,223163 © 5 فا ينفكا 
ع ا ليقت 2 باط ,(1925 مكاعم 3669 


لحف 


.د«مسوطعب18 مهط2 (48) 

0 , (1968 ,71 010ط) حك 01110177 نم1 - اتتتاوعع ]طن كل-وعطعوععو2 ,© (40) 
د اين 

,990:10 117ل 41:2 112 1147714476 ,نتععلوظ .14 (250 


«الا”17 :18917711047 لتعأعصة .مع الك ,© :ا .1 128 ,غك بره عوطم8 ,11 (51) 
.51 ,1 بعمتطتدم 
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هوامش الفصل الثامن 


.1 *10 ,111 ,مقع ة امم ه010 ه1نم 1و8 جوش ,تعصلو مو .11 1ه 1) 

,*22 ..3ئط1 2) 

1موتتءنانية) 20 ماءآاه 1806 و شاط م70 جز ممصسئهة1 ,117 .55 (8) 
,1 82 ,(1949 

#ا[0 2100 156 01 ص06 1أبوقسط 70 286 ,ممتطموز8 .2 رك (©4) 

)5(  طوقع‎ 94 2502. 1 


.اطع [طصساد .77 ,6 لهم مسعطعصاص .8 .معام13 ,2 مز أصصعع؟ رق ع1 زم 
.55 657 .(1972 ,وق صة) «تمتجعط+ 10 0ه نم5211 ه37 ,(رحقة) 


.3 .ام .زه ,صصعع؟ رق ,8 ر 87 رأك .مه بللعصطهة؟ .399 21 (0 
أك م5٠1‏ .صجدكع2 (8) 
174 .ص (2)9 


س2 ته .14 1 .5 : 10524 ونتترصمو2 دصدعدت15 لاكتالء8 (10) 
١ 1989(,‏ ١تمقدصة)‏ ] ,«اعون]1 امألا8 ©1736 +5 4ديزحيوط عاإمنوط 01 ععدوم1ه] 
,2 20 


3 كه كسم مأك ,جره ,عالاطتصة1© (11) 


-أقه80 .17 .15076 814601864 01 :20026110 7116 .«عطعفامع .10 (02) 
.25 4 .(1954 ,مممعتط) و«تجحد؟ لعمعجممم 


0ن 40 
411 
0110 إنك 


لكآ 7 لم581 جزمن 1175 1071 1اآمتره 84 صذ وعأدوط .© عمق .131 (16) 
.1 233 ,(1929 ,كإعممة 


.(3366) 13 21 ,10471 كتالاتوصرهة2 لتتاععن1 ط5 181 (179) 


)1 ,4116701611 07 17 ,177/0011©3 .م ,© نصة غمعع5 .1 ,1 (18) 
62517 270 لاللنت 3415 لونائئيظ راكع :1 4 .571 .ام م 40 . (1923 


.41 2ط ااكء ,37 ..1518 (18) 


,2 .هذة) ‏ 227 ,1 ,كع01نا56 1118617 )1م817 ص وعتعوظ (20) 
.5 8240 


.كة 234 ..1510ة (31) 


بتامقصمءة1) 19 زتوهامع0اأعجمق ‏ :10)ديزوظ 0/7 77761بامل 15 قئزه51 ,85 (22) 
.1 قمع 1 ,مع 1همعمق ز/ه 1© : .25 1 ,(1933 


لف 


111 مقص مق 5 ,11 1 111 مقع ,22 5 ,1 ماتعغمدع 5ق 7ه 2502 (23) 
8 وودهوةم ماص ,109 ,15 ,معتمدعط 4 2ه يقت (34) 


ممة) ‏ 171617:61 مساق زه 171445105 1 771164 مانام ءاسد3 ,8 _(25) 
00-6 (26ه65) 14 .1ط , (1929) 


ل لطاع 77ا(ه 4167716-177 وهل 87456 +26 ,معلعت8 .25 و 


.9 ,1 بسمعأهصعطكتفق كه ونكت (30) 

.46 ,قاط (28) 

.3 ,3315 .اص قسعه 47 ,15 ,معفمسصعظطلة 2ه اتت ‏ (29) 

لعأممط قخط صذ عوغهة معطتعووعة ولل عتدممم هذ ععتكتصعدظ مأقطكد (80) 

11 1 م7 ,88125 2 : 34 ,ه83 ,35 ,كك .مه ربععلء83 .11 (31) 
.155 ,826 ,116 ,790214 غسعاعصم 

.33 .2886 ,راك ,م100 ,ععاعنظ .2 (82) 

3 عنورروق"! عق ق ألو 1111 ك 068 وعؤددء 5 نحل 41015 1 511162 .111 (33) 
,* 90 ,(1952 ,معلو0) 


غم5 هذ طخقتم 115 بطقاط .حي 30 8هه همه1 .مت 44 18 1ممأه عط (34) 
صق 16 طموورمغمطم نعطعتاطتام غط1ة صم غتط غك ,ع1 أعللئط حرط معمتع 
.56 سقط ععمم وط زتلمقط 


.8آط ,81 ,29 ,(1923 ,معطتقه) 5وطه:83535_عنقتاععف بلأءعطلت© .5 .3 (35) 
.3 ,3251 ,(2337 ,2307 ,2302 وطعدما) ج20 

0004 5821121116101 , 240 ,(05ع) .عأ ,مكاء11 .12 صذ «دمعدلط .234 ,ط (36) 
.15 647 ,(1972 ,تامقدمط) «تساناته 105 

.2 15 ,(1894 10:1401) 407:16 1ه 1711 ,عأعاة" ."3 ,11 .197 (31) 

,11 ,اتمأمسعناعته 1ه 017 (39) 

.02 ,2م21 : 39 ,20 8265217 ملتتطقاط ج109 صذ مقصستة"5 ,هع 2 (39) 

.6488 ,كاله 

ا :45 ,تع قنتهط تا( 77آسه1 41707 3ع 071107135 ع2 ,رمعل 11 ,15 (40) 
,11 ,4101611661 07 رخأت ؤز 48 ,1 ,لتعتمهمطء 41 1ه 

81601565 21 +161 26 704116 128 8/7 2228072 بعنرغ تدم .8 (41) 
.* 83 ,(1839 ,مثغنة0) 111 غمجو2 ,(1935 - 1934) 

)42( ..قثأط1‎ "٠. 

.22313 .21 ,2 50 ,مأك .زه ,عع تتحدظ ,8 (43) 

)44( 15610, 285. 

.54-64 ,.10ط1 (45) 

مكة 67 ,.1518 (46) 

.46 72 ..قئط1 (47) 

نالع من ه05 قططف :0 «تعتقصده7؟ .3 : 2973-4 562 ز 259 ,257 ,255 ,1518 (48) 
.26 ,(1938) 3 ونعمامام يهفقثق 


-وقطءهه ©7متههت مااع +07مهآا خباة مورماعم521 ,تلاءععدومهتطء5 .8 (49) 

ممنق وج 'ااهل متتهغجة عطهجم) هآ .11 ,(1903-1920) منقاوظ 17 مهسفاة )1 وعأوما 

6 11 الله الاعطو8 .181 و .ك1 112 ,(1927 ,ستعدظ) هطت) م6 

4 1164 10111 271625 0070© ,70هق8ق مهو .3 .3 : .11 114 .1770714 
مك 180 ,مكعم 
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هوامش الفصل التاسيع 


.0هتعت) 24 0165ناق «تتع امم ه86 01 7141 بامك صذأ عأد79؟ .3 ,15 (1) 
.24 258 .< .154 105 ,(18965 


,011 20صآ) 43 45220109 «تمأاوياوظ /0 70115101 نط قنادت .377 ,3 (2) 
14 .تعاقع5 ه71 011701016 770718716 :15 عمصط5 .3 لال 5 16 71 ,(1937 
.2 5 ,(1974 ,«مقدمي 


"1 .عوه ام ع1؟ 67 مم4 ,اعسمعع د17 ,11 قصه وئاءط ,31 (3) 
.25 117 . (1915 ,7مقمم) 11000 لناررمك 
125 يأك ,طه ,تعصمهووة7 قمه ممعم 4) 


0 
4 ,(1954 ,قتتنةط) 1 11820510 190714 [0 لهوجناه7 صذ رصعك .3 (5) 


قوامءط 510قع 7م هذا 170111 وعمعة27 [54ل0150©) ,لعكقصوك .كل ,1 (6) 
.3-6 ,11 ,1 «تعفاعة : 18 ,وتعصوط عمجم 8 71:6 , قعمصدت .25 ات 12 )2 
.18267 قلطة دده يع قوط عط“ وأطوطوم (8) 

.1 #عأصق© 10 26 يم (3) 

.5 11.8 ,151 #عفاعدة : 46 ,و توصوط م1«مامممء1ء5 21:6 ,وعصضوق (10) 

,ك1 3217 ,قعة17قه6؟1 070 716+2716[8 ةنزو 401676 ,كقعدهة .ل (11) 


.5 11.12 ,آلآ نعم 63 ,كتعمد مخططةصمكطة11 ,معسول 012 


أ(الآ1791 |0 160001 1786 ,(.40ع) 2182515 .2 .3 صذ معصدمه2 .3 ,6 (13) 
سهتةت)) 6700(15:اط عط زه 6 136 17 81211167104465 ,قصنالا ,3 .يط : 45 
.17[قععمم قمه ,5 2 ,(1972 ,.1055 21086 


.108 ,قعفتملآء15]/ة :161-10121467 ,تاعصنةعمة 0 .15 رذ (14) 
نادت «مصصم «رزاعلوة ه ,#عطرم عطانا تعتصتدءه' 7الوعوائفة (15) 
09 
,(1976 أوقتتطصممدء) واجمدمء 0 أهعنو همدي 6م00 ,معو .3 (16) 
محصةغامط ,283 


الرنانات »4 # ”ص5 76و18 40062 وم1 ,تعفقصوت 3 .3 (15) 
.2 101 ,(1961 


24 185 ,(1934 ,متتقع) 1 ,70ءمعمة 34616025 صذ اعوط .كا .1 (18) 
.1-10 .تآ ,ة صتعففامء صم (19) 


عط صن 'أنصن' 028ب ومعاتدملمء عط لعقت 281617ءطتاء0 ععقط 1 (20) 
نوعط «عاتهقا عط مقتتقعقط نععءتج؟" 05 دعككه عط مقطا +2456 بدمثاواقصوط 
,عمفصنلم 2ه ومنتاقعووناة 5 زلاءسنتاقتة 


زذنفا 


مدعقاعآ1) دومة 2'5ة 81‏ 2801061671 ماتعاع47 0م12 ,تعوقموك 3 .ك3 3 


.8 مقلم (29) 


دك11) 5ءوط178<6 غه 101:5 6 1217:6881 ص15 ,103165 04 36 .13 (23) 
.ام ,(1927 .عانرهمة 


.7 ,,قتاط1 (24) 


م زه أه :لم20 حتز «#عصطلابع8 ,© .2 قمه وعوأادط .0 عن .21 (35) 
.ك1 40 19475 ,تمقممرة) 33 91و0آمعماعتة 


.85 133 ,570714 4711671 ©ه(1 175 707276 ,تععاوظ ,11 (26) 
.46 يأك .ره ,تعصمطاصع2 قصة كوتجعقط (27) 


-76 2/10 063 ع7 2682 ,ع1الاأتسصعالة .21 تبه ودوناه134 ث (28) 
,10 .118 ,24 ,ار ,(1871 ,متمتمللة) صه014 مسج © لاد فجن 


87631113طصة .وصأصوعم ,اوأتتعمملام دون و3“ ,5935 رزلامباعة 256 (29) 
دل عتعطموعقاهة عقن ع1 77020 عمدة عط ,عفأمقط مم2 اطودوعط أعوزطه فط 
.طصهما ققطة حذة وعمعمع هط1 


.قعتقة وصتصصوع :ه10 (30) 
اكت أفقطة قط كه طامك ,واطفصتيوعم ,قوم 'طاملكه “8م02 (31) 
.81 فط ده اموناموووتدم امم 15 معطصصسم راتاصوتي فط (3893) 


,26108 1011685106 ع1 1701 قعه 0ط 0110© لعفعسول ل إل 0 
102 


,ة ”عه هاناعاه :م1191 ,كعمصوت .25 .© ,15 (34) 


املصمة) جلتتكقاميق عامط .1 ١0‏ 276562460 8510165 صذ اعمط ,18 .15 (35) 
,2556ل .ل ,قّ رز ,م 416 ,(1967 6 36 0116114 صذ حسهلاق ,5 : 124 ,(14329 
.ك1 499 ,قعء اط 00441 دحمن 


7 
1 6 ,(1954 ,قلعة) 1 8815608 770:14 07 307701 صذ تمصع ,3 (36) 
.2 545 يأك ,ززه ,معكقصوق .3 .ل 
0 
.918 كك .جره ,اموت إل (39) 
.1-9 .11 ,1 سصستتامء ,(58070 مننزوت) 11 وقلمه8 وتتدويووط (38) 
(5؟) تشير كثير من الوثائق الى استخدام ( النحاس المقصرد فى التعاملات ) 
ويعنى هذا ( اانماس الخردة ) وكلمة ( شايت ) تعنى نوعا من الخيز أى الكدك , والمعنى 
المقصود هنا هى كسر الخدز ( نتافيت البسكريت ) ولا يحتمل أن تكون هذه المادة قد 
استخدءت فى التبادل التجارى ٠‏ ومن المستبعد أن تكون سلعا تجارية ٠‏ 
195 مأك ره ,تتعقدو3 3 .3 (40) 
.85097 186 رطا مم5 (41) 
حتاصة) 21 لاو هأمعهننء 7 بجم1ام يرو 0 761 نهل صذ «تعسنقمدك ,31 ره (42) 
140 ,(18835 ,صيمق 


عطا عستم عععصم كتتعديوة1 2 غم 1 عغطا 15 اأسعصصمعه0 هط (43) 
تمع هاه غطا غه معمقطعتامام 


5 


.(5ع تمصوعع 81 أنامطة) 6ع د غه طأصها عده هوي م1 عطكل ‏ (44) 

ه10 غموء9) ,اعم 18 51 : 10053 ونرزمه2 تمتععقتلاة طمة امك (45) 
.م ,118 ,(1930 20:3  )0‏ لاأقهلاياط ‏ تمأأورزوظة 3201 6 هم 0 

ننن كيت يكن لصم .3 (46) 

.173 مأك مده ,معدعصوق .3 ,3 (4) 

,20021 غوعاء 47 ,5عه1 .11 (480) 


© 05 (12630 .مص) ططاتءظ8 نهذ ممعوعاقه صه جيه م1626 و غه غتدوط ‏ (49) 
08170160 عاعداله جمذط يصعللم ,5 2ط 6»©«اوتاطيام ,111 وع3دعمتهظ كه دواع 


انوي 5 71 1 وصمومة .آ : .11 ,10 هالص (1973 ا 
.851 ,0ملة2 82 51و6 7م18 عن :15 ووطاع 7 عه بتع وماج 17 


+60001آ) 12 زضوه 1م4716 :71و17 [ه لهادتنتوق ص ا جات .1 .7 (50) 
ك1 146 11 ,ع ناا تعأشة 07 11م/501 4701274 ,تستعطاطع11 ,235 : .11 191 ,(1926 


نك 


اقرأ فى هده السلسلة 


احلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكتروتيات والحياة الصديثة 
نقطة مقسابل نقطلة 
الجغرافيا فى ماثة عام 

الثقافقة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا (" +) 
الآرض الف امضة 

الرواية الانجليزية 

اكرشده الى فن ١‏ 
522 
الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة 
الهوية القومية قى السينما العسربية 
مجموعات النقسود 

الموسيقى ‏ تعبير نقمى - ومقطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديسلان توماس 

الاخسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الممديثة 

اتسرح المصصرى المعساهر 
عئى محصود طه 

القوة التفسسية للأهرام 

فسن الترجمة 

تولستوى 

سسسستتدال 


برتداتد رسل 

بى + رادوتسكايا 

الدسن همكسسلى 

ت ٠و ٠‏ قريمصان 
رايموند وليامن 

رءج* فوريس 

ليسترديل راى 

والتى الن 

لويس فارجاس 

قرأتسوا دوعاس 

د١٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج قولكف 

هاشم النماس 
ديقيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

دء مهحسن جاسم الموسوى 
أشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جسون لويس 

جسول ويست 

د٠‏ هبد المعطى شعواوي 
أتور المعداوى 

يل شيل واآدينيت * 
دء صقاء خلوصي 
رالف تى ماتلو 

فيكتسور برومبير 


مف 


وسائل واحاديث من المنفى 


الصزء والكل محاورات فى معضمار 


ألترات القامقى ماركس وا ماركسيون 
غن الآدب الروائى عقد تولستوى 


القيزّياء الثرية ) 


أدب الامملقسسال 

أحمصد حمسن الزيات 
اعلام العسرب فى الكيميام 
قكسدة ا مماسوح 

الججم ب سم 

ميدع التسسران السسياتى 
التطون الحةسسارى كلاتسان 


هل تساتطبع تعليى الأشتلق للأطفال 


#رييسة الدواجسن 
ألوتى ونالمم فى معي التسديمة 


سيع ممارك قاميئة فى العصور الوسطى 
سستكسة (لخ لايات القعدة الأمريكية لزاء 


كيف تعرشثى 766 يود 3 


فض ١هذ‏ ب غ5أوا 


أى السسستة 


المسس حاخة 


أشل الكوعي ديا الائية أدانتى فى انان 
الآدب الروعى تل الذورة اليلشفية 
حركة عد 


الذكر 
الفن التشسكداي المعسامي فى ألوطن 


اننا 


التشسكيلى 
وتعسدها 
الاثحيان فى عالم متغير 


الثورري الحديث ( 5 ج) 


العربيى 1886ب 406ؤ1 


فيكتور هوجصر 


اليرتز ميزتب رجح 

سسدئي هلوك 

لك - 24 ؟دئيكوف 

هادى تعمسان الهيتي 
هادى تعمسة رهيم العزارى 
د قاضيل احمه الطائي 
جسلال العشرى 

هنرى ياريوس 

انعو عابيو 

جاكوب برونوفسكى 

دء روحس ستروجان 
كاتى ثير 

ا ء سسيئني 

ك٠‏ فاعوم ييتروفيدشن 


جوزيف دأحموس 


د لميتوار 3ا.اعبرن نام : 


دء حزن شتندلن 


بويسى البيسسن 


التنشمئة الآسرية والاأيناء الصغار 


نظرية القيلم الكبرى 


مختارات مق الأدب القمصبسحى 
الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حسرب الققسساء 
ادارة الصراعات الدولية 
ا ممسكروكمييوثر 


مفتسارات من الآدب اليايانى 


الفكر الأوربى الحديث 7 بي 


تاريخ ملكية الأراضى فى حصي الحديثة 
اعسلام القلسفة السياسية المعصاصرة 


كقاية السسيناريو للسينما 
الزمن وقسساسه 
اجهسزة تكديف الهسواء 


د١٠‏ محيى الدين أحمد حسيدة 
ج“ دادلئ. الدري 
جوزيف كوثراد 

دء جبومان دوشز 
طائنة هن العلماء الأمريكيين 
دء السيد عليسوة 

د' مصطقى عثئائى 
صسيرى القضل 

فوانكلين ل ٠‏ ياومر 
جايريل يايسر 

أنطوتي دى كرسسينىي 
داويت مسوين 

زاقيلكس كي قا ٠‏ س 
ابراميم القعرضاوي 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مَوْرحين فى العصور الوسطى 


التجرية اليوتانية 


مركز الممستاعة فى مصى الاسلامية 


اتلعلم والخلاب والدارس 
الشسارع المصرى والفكر 


حوار حول التنمية الاقتصادية 


تبسيط الكميسام 


العادات والتقاليد المممرية 


ااتذوق السسينمائى 
التخطيط السياحى 
البسذور السكونية 


دراما الشساشة 


جوزيف داهسسوس 
س٠‏ م* يورا 

د+ عاصم محمد رزق 
رونالد د*٠‏ سعيسون 

دء اثون عيد املك 

رالت وتيمان روسستق 
قريد سن هيس 

جسون يوركبارت 

الآن كاسسبيار. 

ستافىق فعيسد المعطى 
قريد هويل 

شاندر! ويكراما ماسيتج 
حنسين حاعى المهتنس 


ل 


الهيسرويين والاسسدز 


تجيب محفوظ على الشاشة 


مور افريقية . 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 


الهتدسة الوراثية 
تربية اسماك الزيقة 


الفلسفة وقضنايا العصص ( 7 ج » 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قهسايا وملامح الفن التشكيلى 
التقذية فى البلدان النامية 


بداية هلا نهسساية 


الحرف والصتاعات قى مصي الاسلامية 
حوار حول النتلسامين الرئيسيين 


للكون 
الارهساب 
اخقتساتون 
القييلة الثالثة عشثرعة 
القوافق التفسى 
الدليل الييليوجرافى 
لغ ةالصورة 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الثالث عدا 
الاتقراض الكبير 
تاريخ النقود 


التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الحياة الكريمة (ر» © » 


54 


ردىه رويرتسون 
هاشم التصساس 
دوركاس ماكلينتوله 
ييتر مورى 

بوريس فيدروقيتش سيرجيف 
ويليام ييننز 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر ١‏ يورر 
وميلتون جولد ينجسر 
أرنولد توينيى 

دء صسالح رضا 

م ٠>‏ كاء كتنج وآضرون 
حسورج جاموف 

د ٠‏ السيد مله أبى سسديرة 


جاليليو جاليليه 

اريك موريس وآلان هي 
مسيريل الدريد 

آرثر كيسستلر 

توماس >١1‏ هاريس 

مجموعة من الباحثين 

روى ارمز 

ناجاى متكشسير 

يبول هاريسسون 

ميخائيل البى . جيمس لفلوا" 
قيكتور مورجسان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 


بيسرتون بوردر 


الشساهتامة ( ؟ © )» 

قيام الدولة العثماتية 

عن الثقد السينمائى الأمريكى 
ترائيسم زرادشست 

السينما العربية 

دليل تتظيم المتاحف 

سسقوط المطر وقصص أخسرى 
جماليات فن الاخراج 

التاريخ من شتى جواتيه  (‏ ج) 
الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل السيثما والتليفسزيون 
العلمانيون فى اوريا 

صتاع الخضلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصى (© ج) 


رحمكلات فارتيما 

انهم يصتعون اليثي ( » ج ) 
فى الثقد السينمائى القسرئكسى 
السينما الخيالية 
الساطة والقسره 
الأزفس قى الف عام 
رواد الفلسفة الحديثة 
سسفن ثامة 

مصر الرومانية 


كتابة التاريخ فى مصى القرن التاسع عثس 


الاتعسال والهيمقة الثقافية 
مختارات من الآداب الاآمسيوية 


كتب غيرت الفكن الانساتى ( * ج) 


الشموس المتفجرة 
مدخل الى علم اللغفة 


القردوسى الطوسى 
محمد قوّاد كويريلى 

أدوارك ميسرىي 

اختيار / د١٠‏ قيليب عطية , 
أعداد / حوتى براح وآخرون. 
نادين جورديس وآخضرون 
آدامز فيليب 

زيجموئت هيغر 
سستيفن أوزمنت 

جوناثان ريلى عسميث 
تونى يار 

بول كولتنر 

موريس بير يراير 

القفريد ج ٠‏ يتلنر 
رودريج و فارتيما 

فانس يكارد 

آختيان / د٠‏ رفيق الصسيان 
برترائد رامصمل 

بينارد دودج 

ريتشسساره شاخت 

ثاصي خسسسرى علوي 
نفكالى لويس ْ 
حاك كرابس جوتينون 
مريرت شيلر 

اختيار / صبرى الفقسل 
أحمه محمد الشثنتواتى 
اسمق عظيموف 

لوريتى تود 


5١ 


حصديث التهفر 
من دسم التتانر 


معالم تاريخ الانساتية ( 5 ج » 
الحملات الصليبية 

حضارة الاسلام 

رحلة بيسرتون (لا ج » 
الطفل(ر" د»2 

الحشسارة الاسلامية 

افريقيا الضريق الآخى 
السحر والعقام والسدين 

الكسون ذلك اكجهول 
تكنولوجيا قن الزجاج 
حسرب امسستقيل 

الفلسفة الجسوهرية 

الاعلام التطبيقى 

'تبسيط الفاهيم الهندسسية 

فن المايم والبانتوميم 

تحول السسالطة ( ا ج)» 
التقكير المتجدد 

السيناريو فى السيتما الفسرتسية 
غن الفرجة على الافلام 

خفايا نظام التجم الأمريكى 

بين تولستوى ودستويفسكى (ج ؟) 
منا هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسود 

اتواع القيسلم الأميركى 

رحصلة الآمير رودلف (7 ج)» 

تاريخ العلم والحشارة قى الصين 
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أعداد/ سوريال عيسد الملك 
دء ايزار كسريم الله 
اعداد/ حاير محمد الجزار 
ها ١ج‏ + ولق 

سستيقن راتسسيمان 
جوستاف جرونيباوم 
ريتضشارد بيرتون 
أدمسن متسن 


ارتواد جزل 


ادوارد ويوئوق 
كريسستيان صسالين 
جوزيف ٠‏ م * يوجسسز 
يسول وارد 

ويليام ه ٠‏ عاثيسون 
جارى ٠‏ قاش 

سالين جين سولوعونت 
عبد الرحسن الشسيخ 
جوزيف نيسدهام 


المراة القرعوئية 
نظرية التصصوير 

التربية عن طريق الفسن 
معجم التكثولوجهيا الحيوية 
البيرمجة بلقسة السى 
الكيميساء فى خدمة الاتسسان 
مجملل تاريخ الأآدب المعاصر 
نترية الآدب الكلعصامصر 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كتوز الفراعتة 

البرتامج الفووى الاسرائيلى 
بحثا عن عالم افضل 
العلم وافاق المستقبل 
كوتتا التمدد | 

الاقتصاد السياسى للعلم والتكتولوجبا 


كريس .تيان دديروش 
ليوثاردى دافنثى 

هريرت ريد 

وليم بيئنزن 

رويرت لاقسسو 

رولائد جاكسون 
ايفور ايفسائس 
ديقيد يوشيندر 
يوسف شسرارة 

تا لجا ٠د‏ صين 
د ٠‏ ممدوح حافد عطية 
كارل بسوير 

أسحق عظيموف 
ايفسرى شساتزمان 
تورمان “كلارك 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع يدار الكتب /9.01 1933/16 
5045-9 01 977 ب لارهقة 


قبل ثلاثة آلاف عام على صولد المسيخح تاسست على أرض وادي النيل 
اقدم الدول الأعمية التى عرفها العالم وفى ظلفا ازدهرت حضارة 
مازالت آثارها شاهدا خالدا على عظمتهاء وتركت تراثا فكريا 
وأدبيا فنيأ كان معينا للشعوب المجاورة على أن تخطو خطواتها 
الأولى فى درب الحضارة, وانشات نظاماً إداريا استطاع أن يسوس 
امورها بدقة وكفاءة مذهلة فى ذلك التاريخ السحيق» وقبل هبيوط 
الديانات السماوية اكتشف ابناؤها بحسهم الغطرى قيما إنسائية 
وأخلاقية نبيلة جسدتها كتب حكمتها التى عازالت تبهرنا بسمو 
معانيها ونبل مقاصدها وهذا الكتاب الممتع يداول أن يبرسم لنا 
صورة حية لتلك الحضارة فى واحدة من أزشى عصورها وهس منتصف 
عهد الأسرة الثانية عشر حيث أحبحت مصر امبراطورية واسعة واختار 
المؤلف موضوعات البحث بديث تساعد على تكوين صورة معقولة 
عن حياة أفراد الشعب المصرى البسطاء فى هذه الغترة, وهى صفحة 
تكاد تكون مبهولة لندرة ما خلفوه لنا من آثارء لكن هناك 
شواهد كثيرة مباشرة وغير صباشرة تدل عليهم و منها يمكننا أن 
نتعرف على حياتهمء ويبدآ الكتاب بدراسة المجتمع البيروقراطئ 
الذى عاش فى ظله هؤلاء الناس, ثم تليه دراسة للنظام القانونى, 
: وتطبيقاته ثم التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة ثم استعراض 
لظروف السكان المعيشية فى الريف والحضر واساليبهم فى تصريف 
شنونهم اليومية وسوف يجد القارئ فى هذا الكتاب مفتاحأ للتعرف 
على اسلوب الحياة فى مصر القديمة مما سيساعده على تعميق فهمه 
لحضارتها وتراثها الخالد. 


مطابح الميئة المصرية العامة للكتاب 


